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لد يِل الَذِى أَنَرْلَ عل عبرو الكتب وَلَرَ يجعل له عِوجا )4 [الكهف: 
»١‏ والصلاة والسلام على من أقام الله به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 


١ 


لا إله إلا الله ففتح به أعيئًا عميّاء وآذائًا صمّاء وقلويًا غلفًا"''. 

أما بعد: 

فإن كتاب «الاغاثة في شرح الأصول الثلاثة» أو «ثلاثة الأصول». 
للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَْنُةُ أحد الكتب المباركة, 
التي انتفع بها القاصي والداني» والعالم والعامّى» في جزيرة العرب 
وخارجهاء فقد امتاز ‏ على صغر حجمه ‏ بعدة مزايا منها: 

أولا: التأصيل والعناية بالدليل: فلا يكاد الشيخ يذكر مسألة حتى 
يتبعها بالدليل» ولا شك أن هذا من أعظم أسباب القبول. 

ثانيًا: الوضوح والبيان: بخلاف كتب المتكلمين وتعقيداتهم 
اللفظية» فكثيرٌ ممن يؤلف في العقائد» يؤلف كلامًا يصعب حله وفكه 
على آحاد الناس» أما الشيخ كأَنْهُ فقد سلك طريقة القرآن والسئّة في 
الوضوح والبيان» فجاء كلامه سهلًا ميسرًا يفهمه كل من قرأه. 

المًا: التقاسيم النافعة: وذلك نوع من تقريب العلم لطلبته» فإن من 


)010( اقتباسا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نقله صفة رسول الله يَكِْةٌ في 
التوراة كما في 2 البخاري, رقم : (ه؟١؟).‏ 


الس سس و 
أهل العلم من ينثر العلم نثرًا لا يتمكن سامعه من جمع أطرافه. وحسن 
العرض والترتيب من أعظم دواعي الفهم والقبول. 

رابعًا: استعمال طريقة السؤال والجواب: وهي طريقة قرآنية نبوية؛ 
لأنها تثير ذهن المتلقي» وتذهب عنه البلادة والرتابة. 

خامسًا: التلطف بالقارئ والشفقة عليه والدعاء له. كقوله: 
رحمك الله» أرشدك الله. ولا شك أن مثل هذه الجمل تحبّب القارئ 
بمؤلف الكتاب». ومحتواه. 

وكان للشيخ المجدد كأَنْةُ عناية بهذا المتن. قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز كَْنْهُ: «وقد كان كَُنْهُ يلقن الطلبة والعامة هذه اللأصول 
ليدرسوهاء ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهمء لكونها قاعدة في 
العقيدة»0" . 

وسار على خطاه بنوه وتلامذته من بعده» وعلماء الدعوة السلفية 
في البلاد النجدية» فاعتنوا بهذا المتن» وجعلوه مبتدأ الطلب في علم 
العقيدة؛ لتعلقه بأصل الدين والملة. 

وقد منّ الله على بشرح هذا المتن عدة مرات. وكانت إحداها في 
الدورة العلمية التأصيلية الأولى المقامة في جامع الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي كْبَنْكُ بمحافظة عنيزة» في شوال سنة ١٠57١ه.‏ فقام الإخوة 
بتفريغ هذا الشرح» وعرضه عليّ» فراجعته» وهذبته» بما يقتضيه الحال 
من إعادة صياغة العبارة الإلقائية؛ كحذف التكرار» والاستطراد» وترتيب 
المعاني؛ لتكون مناسبة للقارئ. فجاء ‏ بحمد الله - على هذا النحو 
لكر 


010 شرح ثلاثة الأآأصول» لابن باز (ص6)» ط. مدار الوطن» الطبعة الأولى؛ 
155(ها 5١١5م.‏ 


وقد جعلت بين يديه مقدمة تعريفية بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» ومضامينها؛ لبيان الحق» ودفع الشبه التي يثيرها أعداء 
التوحيدء بين الفينة والفينة» على هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية 
المباركة» وصاحبها وأتباعها . 

والله تعالى أسأل أن ينفع بشرحهء كما نفع بأصله» وأن يسلكني 
في نظام الداعين إلى دينه» الممسكين بكتابه» المقتدين بهدي نبيه كَكل. 


والحمد لله رت العالمين 
كتبه 
. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنيزة فى غ/7١/177اه‏ 


لعلف ا وو الها سين السام اه حم 
#أام ا ؤاة 000 


لمحم ل بياايهة_., 
0-0-7 اما 


حقيفقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب زان 


الحمدٌ لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما أحسن أثرهم على الناس»ء 
وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين”''. 

وأشهد أن لا إِلّه إلا اللهء وحدهء لا شريك لهء القائل: وَحَمَلْنَا 
متم أنه يذو يترا لما برا مَكَاها يليا مود 4 [السجده: 
4']ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: (إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”'"'. أما بعد: 


فلمد كان شيخ الإسلام. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علىء» المشَرّفى» الوهبى» التميمى كُلَنْةُه مجدد القرن الثانى 


.)050 ينظر: مقدمة الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ .)١( 

(5) أخرجه أبو داود» رقم: »)479١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك» رقم: 
(؟809).» وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل احتجاج الإمام أحمد والزهري 
وغيرهما بهذا الحديث: «وهذا يشعر بأن الحديث كان مشهورًا فى ذلك 
العضرة تنه ققرية للنينة المذكون مع انه قو الشف رجا لقا ينظرة توالي 
التاسيس (ص59)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. رقم : (6469), 
والأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود. 


الإغائة في شرح الأصول الثياثة 
91م ' لإغاثة في شرح الأصول الثلا 
عشر الهجري بحق. فقد كانت ولادته سنة ألف ومائة وخمس عشرة 
(6١١١اه).‏ ووفاته سقة الف ومائتين وست (5١؟١اه)ء‏ فانطبق عليه 
شرط التجديد» كما قال ابن الأثير كَُنْةُ: «المراد من انقضت المائة وهو 
حى .2 عالم. مشهور» مشار ال وقال السيوطى كاله : 
تبان بالعلم إلى مقامه ‏ وينصر السَّنَّة فى كلامه) 
وقد جهر الشيخ بدعوته» وتصدى للناس بعد وفاة والده القاضى 
عبد الوهاب سنة ألف ومائة وثلاث وخمسين (057١١ه)»‏ وعمره يناهز 
الأربعين» لامي لمعواتره من الزماد في جر دائبة» غيرت مسار 
التاربيخ. وكان لها ما بعدها. ٠‏ ومن ثم تنازع الكتّاب والمحللون» فى 
حقيقة ع الشيخ محمكل بن عبد ا ا تحديدا دينًا؟ أو 
ذلك؟ ناهيك عما ينبزها به خصومها الظالمون من الدعاوى المغرضة؛ 
بأنها مذهب خامسء أو حركة خوارج تكفر المسلمين» 
دماءهم! ! 
إن من السهولة بمكان على الباحث المنصف أن يجد الجواب 
0 على هذه التساؤلاات». والرد المفحم على هذه الشبهات» فيما 
خلفه الشيخ وتلاميذه من تراث ضخمء وفيما حفظه التاريخ من وقائع 
وأعمال تنبئع عن حقيقة هذه الدعوة الفريدة. 


ويمكننا الإشارة إلى جملة من المعالم البارزة في دعوة الشيخ كانه : 


.)"١9/١١( جامع الأصول‎ )١( 
. (؟) نظم تحفة المهتدين بأخبار المجددين» للسيوطي‎ 


حقيقه دعوةالامام محمد بن عيد الوهاب 00 30 


أولا: تحقيق التوحيد: 

لا ريب أن عماد دعوة الشيخ كُلَنْهُ باتفاق الموالين والمناوئين. 
توحيد الله ويل بأنواعه الثلاثة : 

١‏ - توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله؛ من الخلق, 
والملك: والتدبير: 

؟" - توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد؛ كالدعاءء 


'"' - توحيد الأسماء والصفات: وهو توحيذده بما يددئ ووصف به 


وقد عَني الشيخ عناية خاصة بتوحيد العبادة» وقرره بأوضح عبارة» 
فقال في «الأصول الثلاثة»: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة 
إبراهيم» أن تعبد الله وحدهء مخلصًا له الدين. وبذلك أمر الله جميع 
الناس وخلقهم لهاء كما قال تعالى: وما حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإفى إِلا 
ليبذون 469 [الذاريات: 57]» ومعنى يعبدون: يوحدون. وأعظم ما أمر الله 
به التوحيد» وهو إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهى الله عنه الشرك» وهو 
دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: «وَاعْبُدُوا لَه ولا مُتَرِكْوأ يو طَبعا» 
[النساء: 5"]) . 

وظل الشيخ يأوي إلى هذا الركن الشديد في جميع مؤلفاته 
ومكاتباته ومراسلاته» يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد» وتصفية العقيدة. 
وإخلاص العبادة التي بعث بها النبيون. قال تعالى: ##وما أَرَسَلََا من 
لت من َسُولٍ إِلَّا فت إِلَبَهِ أ لآ إِلَهَ إل أنأ مَأمْبُدُون 4069 [الأنبياء: 
]ا قطفق ينين للتاس. حفيقة التويحيد»: ومقتفى قهاقة أن لا إله إل الله 
ومعنى الحنيفية . 


اهن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
وقد استهل الشيخ كْلَنْهُ كتاب التوحيد بالأبواب التالية : 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
 "‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 
لاح ناب التعاء إلى كنهادة أن له إله إلة اله 
بات التهاف رن التوفية وشنافة أن اله الغدرلة انلك 


ثانيًا: التحذير من الشرك : 

اجتناب الشرك قرين التوحيد ولازمه؛ كما قال تعالى: #«#وَلْفَد بَعَثنا 
' وء غر. يوك >« دوير / مر رم ء ص .لرهة وام ود بعة 
فى كل أنَةَ رسولا أنن أعبدوا الله واحتنيوا الطدغوت» [التحل: 5"]ء 
وقال: «إهّمن يَكْمُرٌ بِالطَسُوتِ وَيْؤْين يالّه» [البقرة: 151]» وقال: ##قْل 
يكمْلَّ الكتب تالا إل كََةَ مول بَيْمَنا وَيَتنَوُ ألا تسَبْدَ إلا لَه ولا مُثْرِكَ 


مم هه 


2 - > ساي سا سح يج | لساك اس 5 2 4 2س كه ار كرام صمح ع 
يوء شيا ولا يَتَحِدَ بعضنا بعضًا أربَابا مّن دون اللو فإِن نولو فَفَولُواً أسهدوا 


نا مُسَيِمُوت 409 [آل عمران: 14]. 

وقد رأى الشيخ بعيئي رأسه ما آل إليه حال الأمة الإسلامية» لا في 
بلاد نجد فحسب؛ بل في جميع الأقطار التي زارها وقت الطلب؛ في 
البصرة» والزبيرء والأحساء»ء ومكة» والمدينة» حتى إنه صنف أشهر 
كتبه؛ «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»» حين كان في 
البصرة» لِما رأى من حال العامة» ووقوعهم في الأعمال الشركية. فلما 
أنكر عليهم أخرجوه وقت الهاجرة» حتى كاد أن يهلك من العطش . 
وعاين بعض الجهال حال وقوفهم عند الحجرة النبوية» وهم يدعون. 
ويستغيثون بقبر النبي كَكةٍ فسأله شيخه المحدث محمد حياة السندي كآنه : 
ما تقول؟ فقال الشيخ: «إدّ عوك متي نَا هّْ فد مَكيللٌ تا كنا 
موت 49 [الأعراف: 19] . 


حقيقه دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب اده 


ومن هناء فقد عني الشيخ كُلَنْهُ بتتبع مظاهر الشرك العملي. 
المؤسّس - غالبًا - على شرك اعتقادي. ويظهر ذلك جليًا في أبواب 
«(كتاب التوحيد) مثل : 


باب ما جاء في الرقى والتمائم. 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ايد ما يناه فى الي لزن الل 

باب من الشرك النذر لغير الله . 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره... إلخ. 

بالإضافة إلى الأبواب المتعلقة ببعض الممارسات الشركية؛ 
كالسحرء والنشرة» والطيرة» والتنجيم. والأبواب المتعلقة بالشرك 
الأصغر من الألفاظ. كقول: (ما شاء الله وشئت)» وقول: (عبدي 
وأمتي). وقول: (مطرنا بنّوء كذا وكذا)» والحلف بغير الله. وفوق ذلك» 
عقد أبوابًا تتعلق بسد الذرائع المفضية إلى الشرك» مثل : 

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم» وتركهم دينهم» هو الغلو في 
الصالحين . 

باب ما جاء في التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح . 

باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 
١ 300‏ 

باب ما جاء في حماية المصطفى كَليْة جناب التوحيد» وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك . 
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١‏ الك الل حي حا 
الشرك» ومظاهرهء وذرائعه». قد أحيا فى الأمة روح التوحيد الخالص» 
الذي غشيته غواشى البدع. وكدرت صماءه تراكمات الشتركف والتعلق 
بغير الله. لقد كان مشروع الشيخ كُأَنْةُ تجديد دعوة المرسلين» ونفض 
غبار السنين الذي حجب نقاء التوحيد. 
ثالمًا : الولاء والبراء : 

لم تكن دعوة الشيخ 10 تقريدًا عقدياء أو تنظيدًا علمياء فحسب ؟؛ 
بل كانت تطبيقًا عمليًا جادّاء يسعى لتمثل المبادئ والعقائد التى يؤمن بها 
واقعًا معاشّاء يترسم السيرة النبوية» ويحاكيها في مواجهة المخالفين» مع 
إلى الإسلام» كما في الحال النبوي» ومجتمع مسلم دبّت فيه بعض 
مظاهر الشركء كما في حالة الشيخ. 

إن الولاء والبراء تابعان للإيمان» ومعتقد أهل السَّنّةَ والجماعة أنه 
يمكن أن يجتمع في المؤمن ولاية من وجه» وعداوة من وجه» بناء على 
أصلهم العظيم في مسألة الإيمان؛ أنه يمكن أن يجتمع في المؤمن طاعة 
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ومعصيه) وبر وفجور» خحلافا للخوارج والمرجئة على حل سواء؟ فالناس 
يتفاضلون فى ولاية الله بحسب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى. فهى تزيد 
وتنقص »2 وتكون كاملة وناقصة؛ فالمطيع تزيدك ولايته ومحبته» .والعاصى 
تنقص ولايته ومحبته» وتأسيسًا على ما تقدم. فقد ألحّ الشيخ في كثير من 
تقريراتة على مسألة الولاء والبراء؛ وضرورة التناصر بين المؤمتين» 
ومجافاة المبطلين» وإن لم يبلغ الأمر مبلغ الكفر. 

وهذه الثلاثية: (تحقيق التوحيدء واجتئناب الشرك. والولاء 
والبراء)» ثلاثية متلازمة عند الشيخ للك فهو يقول فى «الأصول 


حقيقة دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كاده .29 > 
الثلاثة»: (اعلم ‏ رحمك الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة» تعلم 
ثلاث هذه المسائل. والعمل نهر : 

الأولى: أن الله خلقناء ورزقناء ولم يتركنا هَمَلُا؛ بل أرسل إلينا 
رسولاء فمن أطاعه دخل اليدنة: ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله 
تعالى: ##إإنًا رَسِلَ إلى رسولا سَهِدًا عَكَى 5 اسلا إل وَعَونَ رشولا 
تصن ؤرَعَوبُ ليسول كَأَحَذْنَهُ أَحَذَا ا [المزمل: 18. .]١5‏ 


الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادتهء» لا ملك 
هر حم سر 22 سرس >< بير ه 


مقرب ». ولا نبي مرسل . والدليل قوله تعالى : ##وأن المساجد لله فلا تدعو 
مم أو أَحدا )4 [الجن: 18]. 

الثالثغئة: أن من أطاع الرسول ووححد الله » لا يجوز له موالاة من 
حادّ الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى «لا يد 
وي ورك الله َالو الآيخر توادُورت م 5 أله ورسوأ هه ولو خحاواأ 


ءَابَآءَهُمٌّ أوَ عاق : ِو نَهْمَ أو ع وتيك كبتبّ فى لويم 
يمن وَأَيَّدَهُم بروج 056 َيِه جَدتٍ جَنّتِ يرك ين يها الأتْهدرٌ خَدرِيِنَ 


م هع 


فيها رضحت أللَهُ عم ورضوأ أ عَنهُ وليك حب أللَهِ 
ليحن )»> [المجادلة: ؟7]. 

وقد ظن بعض الناس أن ذلك يقتضي تكفير مخالفيه بإطلاق» وأنه 
يُلزْم الناس بالهجرة إليه! ولكنه دفع هذه الفرية» وأنكرها بشدة» فقال: 
(.. وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا نكمّر بالعموم» ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. وإنا نكفر من لم يكفرء ومن 
لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان» 
الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكمّر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 


ور 


أل 93 حِرْب الله هم 
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وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! سبحانك هذا بهتان 
عظيو)''. وقال أيضًا: (وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكمر بالظن» 
وبالموالاة» أو أكمر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان 
عظيم » يريدون به تنفير الناس عن دين الله وول 

وقال في جوابه لابن صياح عندما طلب منه بيان موقفه فيما نسب 
إليه: (فمنها: إشاعة البهتان» بما يستحي العاقل أن يحكيه» فضلًا عن أن 
يفتريه» ومنها: ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس» إلا من اتبعني» وأني 
أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» فيا عجبًا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟! 
وهل يقول هذا مسلم؟! إني أبرأ إلى الله من هذا القول. الذي لا يصدر إلا 
عن مختل العقلء فاقد الإدراك؛ فقائَلَ الله أهلّ الأغراض الباطلة)7" . 
رابعًا: الاتباع» ونبذ الابتداع : 

لما كان مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله كما فسرها الشيخ 
في الأصول الثلاثة : (طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب 
ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع)» فقد دعا إلى تعظيم 
النصوصء وتقديمها على أقوال الرجالء والاعتماد على الدليل» ونبذ 
التعصب والتقليدء ولكن! ليس إلى الحد الذي يهدر الفقهء ويجرّئ 
السفهاء على أئمة الدين» وأعلام الأمة» كلا! بل لم يزل كُلَنْهُ وتلاميذه. 
وأتباعه» ينمون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع, 
لكونه المذهب السائد في بلاد نجد» ويتبرأ من إحداث مذهب جديدء 


.)٠١5/١( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (59/0). 


حقيقة دعوة الامام محمد بن عيد الوهاب وله ا 4 5 


كما يشغب عليه بذلك خصومه. فهو يقول: (وأما مذهبناء فمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» إمام أهل السّنَّةَء في الفروع. ولا ندعي الاجتهاد. وإذا 
بانت لنا سَُنَّهَ صحيحة عن رسول الله ككلِهِ عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول 
أحد» كائئًا من كان)'''. 


ومع تأثر الشيخ بالإمامين» ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما 2 
إلا إنه يقرر بحزم: (الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق» من أهل السئة. 
وكتبهم عندنا فق ع الكتب» إلا إنا غير مقلدين لهم في كل ا 

وقال أيضًا : (ولست - ولله الحمد ‏ أدعو إلى مذهب صوفي » أو 
فقيه» أو متكلمء أو إمام من الأئمة الذين أعظمهمء مثل: ابن القيم» 
والذهبي» وابن كثيرء وغيرهم؛ بل أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء 
وأدعو إلى سنة رسول الله وَكلهِ)”" . 

وقد تصدى كْبَنُْ للبدع الاعتقادية» والعملية» الحادثة في زمانه. 
ومن ا عاو يلق مؤدت 250 حسين ١‏ سل ا 
الصحابة والأولياء» والأشجار التي يعظمونهاء ويتبركون بهاء كقبة قبر 
زيد بن الخطاب» في الجبيلة. وكشجرة فريوة. أبن دجانة. والذيب. 
فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومعه عثمان بن معمرء. وكثير من 
جماعتهم. إلى تلك الأماكن بالمعاول.» فقطعوا الأمتحانه وهدموا 
المشاهد والقبورء وعدلوها على السّنّة. وكان الشيخ هو الذي هدم قبة 
زيد بن الخطاب بيذه» وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض أصحابه. 


)١(‏ الدرر السنية /١(‏ /الاه). 
(5) الدرر السنية /١(‏ ٠514؟).‏ 


(6) مجموع مؤلفات الشيخ (5617/0). 
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وقطع شجرة فريوة ثنيان بن سعود. ومشاري بن سعود.ء وأحمد بن 
سويلم. وجماعة سواهم)”''. 


خافا: إقامة الدين. وتحكيم الشريعة: 

قال تعالى : «إسَّرَعَ لَك ين لذبن مَا وَضَ يه ًا وَألدِى أَوْحَيَمَا إِلِيَكَ وَمَا 
وَصَيْنًا بو بهم وَمُومئ وسح أن أَكَموأ ألذينَ ولا نتَقَرَفوأ فيه كبر عل الْمْتَرِكِينَ مَا 
تَعُوَهُمَ إِلِتَد أَنَّهُ يَتَى إِليّهِ من يَنَآهُ وَيَبْدِئ إلّه من يُنِثت )»4 


سه 
- 
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[الشورى: ١١]ء‏ «#وأنٍ أحكم ينتيم يما أنزل الله ولا تَنْيعَ أهواءهم وأحدرهم أن 


ا مه 1.. كا ام لس) ‏ لي 61 ورور 8 ٠‏ 
يَفَيِيولك عن بِعَضٍ مآ أن واوا 0 يصيبهم ببعض 
- 


ويم مَِنَّ كا ين ادس لَتَسِفُونَ (© مَك اَبَهلَة يمون ون أحْسَنُ ون اله 
كما لُقَو وقِنونَ 42 [المائدة: 59» .]5١٠‏ 

لقد تميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه عن كثير من 
المصلحين» بسعيه الدؤوب لإقامة دين الله» وتحكيم شوغة: كما أمر. 
ولما كان أمر القرآن لا يتم إلا بهيبة السلطان» فقد عرض الشيخ دعوته 
على أولي الأمرء الذين بسط الله لهم نوع سيادة» ولم يسلك مسلك 
الخروج والتمرد. فابتداً أولا بمن يليه» وهو عثمان بن معمرء رئيس بلدة 
العيينة» فوافقه وناصره بادئ الأمرء إلا أنه تخلى عنه بسبب تهديدات 
سليمان بن محمد بن عريعرء رئيس بني خالد والأحساء. فقصد الشيخ 
بلدة الدوعية. سكة سبع أو ثمان وخمسين بعد الماتة وألف. وأميرها 
يومئذ محمد بن سعودء ونزل على تلميذه أحمد بن سويلم. ويصف 
المؤرخ ابن غنام اللقاء التاريخي الذي تم بين الإمامين» محمد بن 
عبد. الوهاب» ومحمد بن سعود ‏ رحمهما الله بقوله : 
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حقيقة دعوةالامام محمد بن عبد الوهاب والله ل 


(لما سمع بذلك الأمير محمد بن سعودء قام من فوره مسرعًا إليه. 
ومعه أخواه: ثنيان» ومشاريء» فأتاه في بيت أحمد بن سويلم» فسلم عليه. 
وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه 
وأولاده. فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله كوه وما دعا إليه» وما كان 
عليه صحابته ر» من بعده» وما أمروا به وما نهوا عنه. وأن كل بدعة 
ضلالة» وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم 
إخوانًاء ثم أخبره بما عليه أهل نجد في زمنه من مخالفتهم لشرع الله وسُنَ 
رسوله؛ بالشرك بالله تعالى» والبدع» والاختلاف» والظلم فلما تحقق 
الأمير محمد بن سعود معرفة التوحيد» وعلم ما فيه من المصالح الدينية 
والدنيوية» قال له: يا شيخ! إن هذا دين الله ورسولهء الذي لا شك فيه 
فأبشرْ بالنصرة لك» ولما أمرت به»ء والجهاد لمن خالف التوحيد. . . فبسط 
الأمير محمد يدهء وبايع الشيخ على دين الله ورسوله» والجهاد في سبيله. 
وإقامة شرائع الإسلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر)”"' . 

لقد اكتملت بهذه الصفقة الإيمانية شرائط مشروع الإصلاح الكبير» 
واتحد السلطان والقرآن» وانبلج فجر جديد» من البعث والتجديد» لا في 
تاريخ نجد فحسب بل في تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء. لقد تحولت 
الدرعية من بلدة نجدية مغمورة» إلى بؤرة نور» ترسل خيوط أشعتها 
الإيمانية محمولة في الصدور تارة» وعلى ظهور الخيول تارة» إذا أحوج 
الحال. وردّد صدى الدعوة مجدّدون في مواقع شتى من أرض الإسلام 
شد أزرهمء وقوى عزائمهم» هذه التجربة الفريدة» التي استلهمت السيرة 
النبوية مثالاء وعضدها سيف السلطان إيمانًا وامتثالاء فآتت أكلها كل 
حين بإذن ربها . 
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وبعل . 

فهل استنفدت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهدافهاء ولم 
يبق شيء من مقاصدها وأغراضها؟ هل باتت حركة محنطة في متحف 
التاريخ يتناولها الكَتّابِ والمحللون درسًا ونقدًا وتحليلًا؟ 

كلا! إن صح أن توجه هذه التساؤلات إلى دين الإسلام - وهيهات 
وأنى - صح أن توجه تبعًا لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؛ 
لآأن الحقيقة واحدة» وإن وقع شيء من الأخطاء البشرية» والتجاوزات 
الفرعية التي لا تثلم الأصل» ولا تخدش صفاءه. 

ما أحوج البشرية اليوم إلى التوحيد» وقد نسي الناس ما خلقوا 
لأجله ! 

ما أحوج البشرية اليوم إلى التخلص من مظاهر الشرك والكفر 
بأنواعه ! 

ما أحوج المسلمين اليوم إلى التعاون والتناصر فيما بينهم ضد 
عدوهم الذي يتربص بهم الدوائرء ويكيل لهم التهم ليل نهار! 

ما أحوج المسلمين اليوم إلى تجديد روح الاتباع لإمام الهدى يَكه: 
كما أمر تعالى بقوله: #قلٌ يِكأَيهًا أَلنَّاسضس إن رسول الله بك م 
يد له ملك ألسَمَوْتٍ وَلْأَرْض لآ إلهَ إِلَّا هْرٌ يتى. وَيُمِيتٌ كَامِنُوا بالله 
سوه ألبِيَ الذي الى يُوْصِتْ يانه وكسيد وَاتَيِعُوهُ لمَلَحُم 
تَهَتَدُونَ (©)4 [الأعراف: 158]. 

وما أحوج البشرية اليوم» والمسلمين ابتداءً» إلى إقامة دين الله 
وتحكيم شرعهء الذي بات غريبًا في غابة الأنظمة العَلمانية» والشرائع 
الوضعية! 


إن على أبناء هذه الدعوة المباركة» وأحفاد الإمامين المجدّدّين» أن 


حفيقةة ذكرونة ]اماه مسحوة ين :صنت الوهات 21 . 9 >5 
يعوا جيدًا حقيقة دعوتهم» وأن يسلكوا المسلك الرشيد» الذي وصفه الله 
بقوله: آدمٌ إل مَمِلٍ رَيْكَ يلْْكمَةٍ مَالْموْمِظةٍ لَلْسَئَو مَحددِلْهُر يِل م 
حْمَنْ إِذَّ رَيّكَ هُوَ أَعَلَرُ بسن صَلَّ عن سبلي وَمْرَ ألم بالثفتيَ 9©)» 
[النحل: 21155 وأن يتقدموا بمشروعهم الإيماني إلى العالم أجمع. 
مستفيدين من الوسائل الإعلامية الحديثة» وأن يطوروا أساليبهم في 
الحوارء واثقين أن الحق والعقل والفطرة تشهد لهمء وأنهم أسعد الناس 
بالحوارء» وأحمدهم عاقبة. 
والله غالب على أمره. والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


اك د أطخأ 
بولودكحجس يبود 4 
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المسائل الأربع 


© قال المؤلف كاله : 


بحبح انق الشرّح 8 لحب 

استهل المصنف ككْبَنْةُ كتابه هذا بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ » والبداءة بالبسملة دل على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة 
منها : 

١‏ - أن النبي كَكِةِ كان يبدأ بها مكاتيبه: فعندما كتب النبئٌ كَل إلى 
هرقل كتابًا قال فيه: «بسّم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء مِنْ مَحَمَّدٍ عَبّْدٍ الله 
وَرَسُولِهِ إِلَى مِرَفلَ عَظِيم الرُوم: ولما أراد النبي كه أن يكتب صلح 
الحديبية أملى على الكاتب (يِسّم الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيم)» فقال مندوب 
رض عيرل بو هدري اننا عن لوال نا انر ا كو ونين افك 
باسْيِكَ اللّهُمّ كما كُنْتَ تَكْتّبُء قَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَل لا نَكْتُبْهَا إلا 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمء قَمَالَ النَِنْ يكِِ: «اكثب باسمك اللَّهّ”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (1)» ومسلمء رقم: »)١17//7(‏ من حديث ابن عباس 
عن أبى سفيان ويا . 

3( أخرجه البخاري». رقم : ١‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان ييا : 
ومسلم. رقم : )١75(‏ من حديث أ لسن 


539 ' الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 

؟ - أنها هدي الأنبياء السابقين» قال الله ويَكَ: إن من سُليِنَ 
وَإِنَهُ ة سيم لله ألسَحمئن ليحي 42 [النمل: ٠]ء‏ فقد كان أنبياء الله يبدؤون 
مكاتيبهم بالبسملة» وقد قال الله لنبيّه : «أأوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى اند مَهُْدَهُهْ 
أَتَسَّدِة»4 [الأنعام : ]. 

فَالسّنَة أن يدف الإسان مكاتمه بالتسملة» وأن يقنع خطة: 
بالحمد للهء فإذا خطبت فابدأً بحمد الله» وإذا كتبت فابداً بالبسملة» ولا 
بأس بالجمع بينهما . 

* يننا يروى عن النبي وَل أنه قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب(بسم الله الرحمن ن الرحيم) ف فهو أقطع)"'' . وفي رواية: «لا يبدأ فيه 
بذكر الله»”''» وفي رواية: «بحمد الله)”". وهذه الأحاديث لا تخلو من 
مقال» ولكنها بمجموعها تحتمل» ولهذا تلقتها الأمة بالقَبول» فصاروا 
يبدؤون كتبهم بالبسملة. 

ايم الله): جار ومجرورء والجار والمجرور لا بد له عند النحاة 
من متعلّق» قال العلماء: إن معان «بسم» فعل محذوف مؤخر مناسب 
للمقام. فإذا أردت أن تطعم وقلت بسم اللّهء فالتقدير: «بسم الله آكل». 
وإذا أردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الله» فالتقدير: ابسم - أدخل» . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» عن أبي هريرة» وأخرجه 
الخطيب في «الجامع» (54/5) والسبكي في «طبقات الشافعية») .)5/١(‏ وقال 
الشيخ ابن باز: «جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» 
وقد ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنه من باب الحسن لغيره» مجموع فتاوى 
ابن باز (5؟/ .)١70‏ 

(0) أخرجه أحمدء رقم: »)471١75(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للمستك.. 

(9) أخرجه أبو داودء رقم: (582). وصححه ابن حبان» رقم: (1). 


المسائل الأربع .529 5 

فها هنا يكون التقدير «بسم الله أكتب» أو «بسم الله أصنف» أو 
اببسم الله أؤلف»» وبالنسبة للقارئ «بسم الله أقرأ». 

واسم الله وِيْنَ اسم مباركء ما كان في شيء إلا حلت فيه البركة» 
فإذا استعمله الإنسان مع الطعام بورك له في زاده» وطرد عنه الشيطانء 
وإذا استعمله الإنسان عند دخوله لبيته» فإن ذلك يطرد الشيطان ويمنعه من 
المبيت» وإذا استعمله الإنسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما 
يقسم بينه وبين أهله من ذرية» فينبغي للمؤمن ألا يغيب عن باله» ولهذا 
قال الله صِيَكَ : موتبرك َم ريّكَ ذى َكل !امم 4 [الرحممن: 98]. 

والاسم عند النحاة: هو ما عيّن مسمّاه؛ فالله يل له الأسماء 
الحسنى» كما قال في غير موضع: هوي الأسهك لَلسَقَي) [الأعراف: 2]18١‏ 
خلافًا للجهمية الذين أنكروا أن يكون لله أسماء؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» فنثبت ما أثبت الرب لنفسهء ومن ذلك 
(الاسم)ء وأما لفظ الجلالة «الله» فإنه أفضل الأسماء الحسنى على 
الإطلاق» وقيل: إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دُعي 
به أجاب؛ ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى تحال إليه» كما في قوله: 
جهرٌ لله اذى ل اله إلا هر عيد اتيب وَالَهَكوَ هو لمن البَصِمْ © 
هْوٌ أَّهُ اليف لآ إل إلا هْرَ البَيِكُ التُدُوش السَلم الْمُؤْمنُ الْمَهيَمنُ 
لْمَزِيدُ ألْجَبَارُ الْتَكيردٌ سْبَحَنّ الله عَنَا مركن (©4 [الحشر: 31١‏ 
*7]» فمرجع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الشريف وهو الله”" . 

ولفظ (الله) ليس جامدًا؛ بل هو مشتق من: أَلَهَ يألهُ ألُوهةٌ» والمراد 
بالألوهية: انجذاب القلب للمعبود محبة وتعظيمًا؛ فلهذا كان هذا الاسم 
الشريف جامعًا للأسماء الحسنى؛ لأن القلوب لا تجتمع إلا على من 


() ينظر: جامع المسائل» لشيخ الإسلام .)5١5/5(‏ 


501 ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
كانت له صفات الكمال ونعوت الجلال''' , 

أما (الرحمن والرحيم): فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله 
اللسييتي:: ومعاقها معقارت إذ ان كل معيما يدل على اتضاك الل 
تعالى وِبْكَ بصفة الرحمة» ولا ريب أن ربنا رحمن ورحيمء وأن من 
صفاته العلى صفة الرحمة» ورحمة ربنا كبْنَ رحمة تليق به ليست كرحمة 
المخلوقين فيها ضعف ورقة؛ بل هي رحمة لائقة بجلاله وعظمته» رحمة 
حقيقية نثبتها لربنا ونرجو ثوابها . 
الفروق بين الرحمن والرحيم : 

الفرق الأول: قال بعض أهل العلم: أن الرحمن يدل على 
اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا ذاتيّاء أما الرحيم يدل على 
اتصاف الله بصفة الرحمة اتصافًا فعليًا . 

الفرق الثاني: أن الرحمن يدل على الرحمة العامة المتعلّقة بعموم 
المخلوقين» والرحيم يدل على الرحمة الخاصة المتعلقة بالمؤمنين خاصة؛ 
فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة. التي دل عليها قوله تعالى: #وَرَحَمَتَ 
وَسِعتَ ' شىّء 46 [الأعراف : 57+ والرحيم يدل على الرحمة الواصلة التي 


ل 22 


تختص بالمؤمنين» قال وك : «#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رما 42 [الأحزاب: 147 . 

الفرق الثالث: أن الرحمن اسم لا يطلق إلا على الله ويك ؛ لأنها 
تدل على الإطلاق والكمال المطلق» بينما اسم الرحيم يجوز أن يسمى به 
المخلوق» قال تعالى عن نبيه وَل: <«يالْمُوْمِينَ يدوك تحدم 409 
[التوبة: .]١78‏ 


© © 85 


.)717/١( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


حتخح حك جح ل ل ل جر 5 جز ب( 1 1 1 1 
ا حم 0ن 
هد 1" - 42 
© قال المؤلف كانه : 


زاعلة سرحيك الى أنة يع علينا كله أرمع هتتاف : 

الأولى: العِلّم؛ وهو معرفة اللّه. ومعرفة نبيَّهِ. ومعرفة دين 
الإسلام بالآدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدعوة إليه. 


الرابعة: الصبير على الأذى فيه). 


ببكك بن الود ا ححتيي.. 

قوله: (اعلمٌم ‏ رحمك الله ): ابتدأ المصنف كنك بهذا اللفظ 
(اعلم) وهو صيغة أمر تحمل المخاطب على الانتباه» وقد جرى الشيخ 
على نسق القرآن» فإن الله تعالى قال في كتابه: تعر أن ل إِلَهَ إلا 
22 [محمد: .]١9‏ 

ومراتب الإدراك ستة7': 

أولّا: العلم» وتعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا 
جازمًا. كقولك: وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. 

ثانيًا: الجهل البسيطء. وهو: عدم الإدراك بالكلية. كقولك: لا 
أعلم متى وقعت غزوة بدر. 

ثالنًا: الجهل المركبء. وهو: إدراك الشيء على خلاف ما هو 


.)91//١( شرح الكوكب المنير‎ »)707 270١ /١( ينظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 


الإغاثة فم شرح الأصول الثلاثة 

عليه . كقولك : وقعت غزوة بدر فى السنة الثالثة من الهجرة. 

رابعًا: الظن» وهو: إدراك الشيء مع احتمال ضِدٌ مرجوح. كظنك 
أن غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة مع نوع تردد. 

خامَنا: الشك» وهو. إدراك الشيء مع احتمال ضِدٌ مساو. 

2 4 1 7 ٠ 

كترددك في وقوعها في الاجلين على حد سواء. 

عاذي الوهم: وهو إدراك الشىء بع احتمال ضِدٌ راجح. كظنك 
أن غزوة بدر وقعت في السنة الثالثة من الهجرة مع نوع تردد. 

فالعلم الضروري: هو الذي يكون إدراك العلم فيه بمقتضى 
الضرورة؛ إما ضرورة عقلية أو حسية . فمن الضرورة الحسية العلم بأن 
السماء فوقناء والأرض تحتناء والعقلية العلم بأن ١+١-5؛‏ لأنها تدرك 
بالتفكين :والعسناتن» فهذا يسدى عند العلماء بالضرووة العقللة: 

ومن العلم الضروري ما ثبت بالتواتر؛ كالقرآن العظيم؛ لأن 
كتاب الله يْنَ محفوظ. منقول إلينا نقلًا متواترًا لا خلاف فيه» ولا يخرم 
منه حرف واحد. 

ومنه الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادةٌ . عن مثلهم ‏ واشتلوة إلى شىء محسوس ؟ فالأحاديث 
المتواترة تفيد العلم الضروري القطعي . 

وأما العلم النظريء» فالمراد به: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ 
ولهذا يحصل فيه خلاف بين أهل العلم» فتجد العلماء يختلفون في بعض 


المسائل الأرد تحب 
المسائل ؛ كنوافض الوضوءء مثل : لحم الجزور. ومس الذكر. فيكول 

قوله: (رحمك الله): وهذا دعاء للمخاطب بحصول الرحمة له من 
عند الله تعالى. 

قوله: (أَنَّهُ يجبٌ عليئًا تَعَلُمُ أربع مسائل): أفاد الشيخ أن الوارد 
ذكره من العلم الواجب تعلمه. و(الحسالة)ة تطلق عند العلماء على 
القضية من قضايا العلم. سميت بذلك؛ لأنه يجري فيها البحث 

قوله: (الأولى : العِلَم؛ وهو: معرفة الى ومغرفة نبيّه ) ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة) : 

قوله: (الأولى: العِلْمُ؛ وهوّ: معرفةٌ الل): أول المراتب العلم؛ 
لا فائدة من عمل بلا علم» فلا بد من العلم» وأشرف أنواع العلوم على 
الإطلاق: ما تضمّن شرف المعلوم» فشرف العلم ينبني على شرف 
المعلوم. وأشرف معلوم هو الله سبحأانه وبحمله؛ ولهذا كان أوجب 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة؛ لكن ليس المراد المعرفة النظرية المجردة» 
بأن يقر الإنسان بوجود الله» وببعثة نبيه كله وبأنه يوجد دين على وجه 
الأرض يقال له الإسلام» وإنما المقصود المعرفة التي تثمر الإيمان 
والاتباع» فذلك هو العلم المطلوب. 

فالعلم بالله المقصود به: العلم به بمقتضى أسمائه وصفاته. 
المورث لطاعته وعبادته سبحانه وبحمذده. 


قوله: (ومعرفة نبيِّه) : وهو العلم بشخص محمد بن عبد الله الذي 
يورث: تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه 
وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع على لسانهء ليس مجرد العلم النظري 
أو التاريخي . ظ 

قوله : (ومعرفة دين الإسلام بالأدلة): وهو العلم بأن لله ديئًا افترضه 
على البشر ليعبدوه: وأنه خلقهم لذلك» وأن ذلك الدين هو الذي شرعه 
لأنبيائه من لدن نوح يز إلىى محمد عَيِ. وهو دين الإسلام الذي أمر به 
النافى ميا 

فالإسلام له معنيان: معنى عام. ومعنى خاص: 

الإسلام بالمعنى العام: وهو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص له من الشرك. وهو ما بعث الله به جميع أنبيائه 
روسل هنا قال :تعاتن: ظارة النت وفة” أت الانتكة :زان بعهيران: 
9]ء وقال #لة: «إنا ْنَا التورَمَ فا حدى و24 حك يا ابوت 
لذن أَسَلَمُوا» [المائدة: 144]» فجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون» وكما 
قالت بلقيس ملكة سبأ: ولت م لمن يِل رب السَلِنَ 4©9 
[النمل: 145]» فدين الله على مر العصور هو الإسلام» لين لله دين 
ميواء.: ظ 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص: فهو ما بعث الله به محمدًا يَكِيهِ من 
الهدى. ودين الحق» المتضمن للعقائد الصحيحة. والشرائع العادلة 
والأخلاق الرفيعة» والآداب العالية» الناسخ لما قبله من الأديان. 

قوله: (بالأدلة)؛ أي: أن تكون هذه المعارف مقرونة بالأدلة, 
والدليل: هو ما يرشد إلى المدلول. فينبغي لنا معاشر المؤمنين أن ندرك 


المساتل اديه . هدم > 
77 <<<77 77ت 5 و 25ئ ا ر اللتل 0 
العلم بدليله: #آفن كن عَلَ يِينَوَِ ين رَيّدِ» [محمد: »]1١4‏ من كان على بينة 
فر زيلة: لين . كمين يمشى مك 0 وجهوء + [الملك: .]١5١‏ أو على جري 
العادة. أو بحكم الوراثة. أ ما أشينة ذلك» فينبغى ألا تعفل على مسألة 


من المسائل إلا وقد فقهت دليلها؛ لكي تعبد الله على بينة. 

والأدلة متنوعة منها: 

الأدلة السمعية: فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه» فما 
ثبت بكتاب الله أو في الصحيح عن رسول الله كَل فهو دليل سمعي» 
يجب الصيرورة إليه» وتقديمه على كل شيء. 

الأدلة العقلية: وذلك أن الله يلِةِ فضلنا على سائر المخلوقات 
بهذه العقول» وجعل العقل من وسائل الوصول للعلم» نجد قوله تعالى : 
فد ييَدَيرونَ الْقْرءَات أمّ عل فُنُوبٍ أَقَمَالَهَآ 409 [محمد: 14]» «#أفلا يَعْقِلُونَ 
> ايس: 0178 طلِقَوَرِ يفَكردَ 409 [ابرنس: 114» «إلْمَوَرٍ يَعَقِلُونَ )»4 
[البقرة: »]١155‏ #9 إنَآً أنه مكنا عربيًا لَك حَقَلرب 409 [نوسق: ]2 
إن جَعَلنَهُ فنا عَرَييًا لَلَكُمْ تعقوت )4 [الزخرف: «]ء مقر يبروأ 
ْقَوَلّ» [المؤمنون: 18]» «إكتبُ أَرَلَهُ ِلك مَك لَنَئََأ اينيد لكر ولوأ 
الال 40 ر(ضص:-55]: 

والله تعالى قد ضمّن كتابه أدلة عقلية وإليكم هذا المثال: عن 
جبير بن مطعم ذه قال: (سَمِعْتٌ الي يلل يَقْرَأ في المَغْربٍ بِالظُورِ 
قَلمَّا بَلَمَ هَذِهِ الآيَةَ: «أمّ خُلِقا مِنْ عَيْرٍ شَيْءِ أَمْ هم الْحَيِفُونَ (©) آم حَلمأ 
لتَمَوْتِ وَالْأيضَ بل لا بوْقِوْتَ (© آم عِندَهْمْ حَرَنُ مَيْكَ لم هُمْ 
لْمصِيِطِرُوَ (©)* [الطور: "٠‏ 107 قَالَ: كاد قَلْبي أ ني )ع بماتان 


6 أخر جه البخاري» رفم : (/2)586 ومسلم. رقم : (559). 


الإغاثة في شرح الأصول الثاثة 


الجملتان دليلان عقليان صريحان لا يُبقيان مجالا لأي شبهةء آم خُلَِوأ 
من عير عَْءِ آم هُمْ الْكَلِفُونَ 49 [الطور: ه*]ء فلا هذا ولا ذاك. فالله 
خالقهم فهو المستحق للعبادة وحده. 

أدلة حسية: وهي ما أودع الله تعالى في ملكوت السماوات 
واللأرض» #قلٍ انظروأ مادًا في الْسَموت والْارْضٍ)» [يونس: ١١٠]؟‏ ولهذا نجد 
في كتاب الله : و ريم م نوه > [الواقعة: 8ه]» 9 أَءَيَع2ٌ م 
تروت )4 [الواقعة: 17]» أْوَءَيسُمُ المآ ألَيَى مَتريوكَ 409 [الواقعة د 
«أوءِيسمٌ آلثَارَ أل روه 4©9 [الواقعة: ١لا].‏ 

أدلة فطرية: وهي ما جيل الله عليه النفس | الإنسانية من الحق» 
قال تعالى: عَلَهِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا وِطرَتَ الله الى قطر النّاس علا » 
٠ 0‏ ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله ع و ل أَحَدّ ريك 

من بآ دم من ظُهُورهرٌ سم بده عل لك أَنْضسيم لست رريكم كَالوأ بك 

عي أت 17 وم الْتيَمَةِ إن كن ع 0 ©4 507 111 
على ميثاق الفطرة"'', فقد أودع الله تعالى في القلب وفي النفس» الفطرة 
السليمة» وهي الدين اليم عَم وَجَهَكَ لِلرين حَنِيفًا فِطرَتَ أنه الى فط 
لاس علا لا بَدِلَ لِحَلقِ لَه لله الي ألْيِيَمُ» [الروم: ١1ء‏ دين 
الإسلام. فجميع الأدلة تتعاضد في الدلالة على الحق. فلا عذر 
لمبطل . 

قوله: (الثانيةٌ: العمل بهِ): العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا 
ارتحل . 

لا يد من العمل لا يكفي مجرد العلم؛ لأن العلم حجة لك أو 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (9/ »)6٠٠‏ طبعة دار طيبة» شرح الطحاويةء» ت: 
الأرئاؤوط .)"١4/١(‏ 


المسائل الأربع . اهنع > 
عليكء. فإن عملت به فهو حجة لك. وإن أهملته كان حجة عليك؛ 
ولهذا نجد في كتاب الله كثيرًا القرن بين العمل والإيمان: إلا اين اموا 
وحمِلُوأ أَلصَكلِحَتِ» [التين: 1]» ##إنَّ الذِرت َامَنُوأْ ولوأ الصَنلِحتٍِ» [البقرة: 
لاا عَم رح ءَامَنَُأْ وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» [النساء: 107]؟ فالعمل ثمرة 
العلمء وقد بعث الله نبيه محمد كَكِةِ بأمرين: بالهدى ودين الحق؛ 
فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح”''. 

واعلم أن العمل يكون أحيانًا قلبيّاء وأحيانا يكون بدنيّاء وأحيانا 
يكون لسانيّاء وأحيانًا يكون ماليّاء وبعض الناس يتصور أن العمل يكون 
في حركة الأبدان فقطء كلا!؛ فالعمل أوسع من ذلكء. فإذا أقمت في 
قلبك الرجاء والخوف والتوكل والمحبة والخشية والإنابة» فأنت في 
الحقيقة تعمل بعلمك؛ لأن هذه المذكورات أعمال قلوبء. وأعمال 
القلوب أشرف من أعمال الجوارح. 
ومن الأعمال : 

أعمال بدنية: كالصلاة» والحجء وإماطة الأذى عن الطريق. 

أعمال مالية: وهو ما يبذله الإنسان من زكاة وصدقة. 

أعمال قولية: وهو ما يلفظ به اللسان من الذكر وتلاوة القرآن 
وغير ذلك . 

قوله: (الثالثةٌ: الدعوة إليه): من حصّل العلم واشتغل به» حمله 
ذلك على الدعوة إليه تلقائيًا؛ لأن المؤمن كالزهرة يفوح أريجها ولا 
تمسك؛ بل يخرج وينتشر حولهاء وكذلك المؤمن علمه بدرجات 


متفاوتة. ببيحسب ما آنه الله . 


. )"7”0 ينظر: تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن» (ص‎ )١( 


629 ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

فالدعوة إلى الله كِب من لوازم العلم والعمل ومن الأمور الى 
تجب على كل مسلم بقدر ما آتاه الله ؛ ولهذا قال الله كِبَنَ مخاطبًا نبيه: 
«أدعٌ إِلّ سيِلٍ رَيْكَ بَِلْكمَةٍ وَالَْوْعِظةَ لَلْسَئَةٌ مَحَدِلْهُر بل م أحَسَن 
[النحل: »]١76‏ وقال سبحانه: #فَإِدَلكَ 7 َأسَبَقِمّ كمآ 4 
[الشورى: »]١65‏ فيجب على كل مؤمن أن يستصحب هذه المرتبة وهي 
الدعوة» لا يقولن قائل: الدعوة من خصائص هيئة كبار العلماء» أو من 
خصائص حملة الشهادات الكبرى! أو نحو ذلك؛ فالدعوة إلى الله واجب 
كل مؤمن فيما أعلمّه الله تعالى إياه وأوقفه عليه. 


ولا بد أن يتأدب الداعية بالآداب القرانية؛ بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي 0 كما قال في الآية الأخرى: «إولا 
ياوا أهلّ ألجتب إل لَى هّ لمق 0 الَدنَ ظَلموأ ونه »4 [العنكبوت: 
7 وفضل الدعوة عظيم فإنه قد قال كك لعلي يرم لكيس : «لَأَنْ يَهدِيَ الله 
بك رَجْلَا خَيْرٌ لَك مِنْ أنْ يَكونَ لَك حْمْرُ النَّعهَم”"2: وقال: «مَنْ دَعَا إِلَى 
مد كَانَ لَهُ من الأر مِكْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْفْصٌ ذَلِك مِنْ جوري 
شَيْنًَاا"”''» وكذلك من دعا إلى ضلالة؛ فلهذا نجد أن الله تعالى يسمى 
هؤلاء أئمة» اوهؤلاء أئمة» فأهل الإيمان: #وحعلنا مهم أَيِمَّةٌ لك 
تنا لَمَّ 0 وَكَانوا جَإييَنَا نوِقُِونَ 469 [السجدة: 4؟]» وأهل الضلالة : 


لك 1 


«ِرََمَاكمُ لِئَدٌ نرت إِلَ الكار» [القسص: 
قوله: (الرابعةٌ: الصبرُ علّى الأذى فيه): من علم وعمل ودعاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (2»)5957 ومسلم» رقم: (1105) من حديث سهل بن 


(0) أخرجه مسلمء رقم: (77175) من حديث أبي هريرة ويه مرفوعًا. 


المسائل الا لك 
ل دم  __‏ ل لس سيق[ 88 )|8 
فلا بد أن يبتلى؛ للذتك بعلي أن يوطن اتبيه على المي قال 
لقمان كان فى مواعظه لابنه: ءارا مر بالمعرو وأنهَ عن المدكر وأصَيرٌ 


آك ده رريحة 
١‏ 


عل مأ أ بك إن لِك عِنْ عَرم الأمور 407 القمان: 17]ء فمن أمر ونهى 
ودعاء فليتوقع حصول الأذى القولي. والأذى المعنوي» فينبغي أن 
يوطن تله على الف الما يدو إليه» بولا يقلن أله إذا عضا إلى الله 
سيستقبل بالورود والرياحين» وتفسح له المجالس؛ بل سيلحقه من 
الأذى والابتلاء بقدر إيمانه. 


صر ممه ب بعس نر ابل املك سُولَ الله أي 
النّاسِ أَسَدٌ بَلاء؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ته ثم الصَّالِحُونَ, 0 َم الأمَكل؛ امكل مر 


من 

الئّاس.ء يُبْتَلَى الَجُلُ عَلَى حَسَب ا كَانَ ني دِينِهِ صَلابَةٌ زيدَ في 
بلائه» وَِنْ كان في دبنه رق دف عَنهُه وما يَرَالُ الْبَلاءُ با لَعَبْدِ لعبدٍ حتى يَمشى 
عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيبَةُ»”". 2 

واتعسن لقة الحيسس والمتع: 

والمراد به: حبس النفس عن الجزع. واللسان عن التشكي 
والسخطء والجوارح عن لطم الخدود. وشق الجيوبء, والدعاء بدعوى 
امل 

ومنزلته في الدين عظيمة فهو كمنزلة الرأس من الجسدء وهو 
أنواع : 

قينة الضيو على ,طاعة الله 

وفته العم عن مغضية الله 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: »)١58١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم: 
.)١58(‏ 


ا _اإاظة ‏ شت الأصول اال 
ومنه الصبر على أقدار الله المؤلمة. 


ثم إن الشيخ كنْهُ بعد أن قرر المراتب الأربع» أتبع ذلك بالدليل 
فقال: 


© © © 


قال المؤلف َه : 

(والدليل قولّه تعالى: بسم الله الرحمدن الرحيم طوَلْمَصْر 
إن الاِضَنَ تي خْترٍ © إِلَا ألنَ امثوأ وَعَيئوأ ألصَيِحَتٍ وَتراصَوَا 
ِالْحَىّ وتَواصوأ أصَبْر 49 [العصرة 1 6 

قالَ الشافعيٌ ‏ رحمَةٌ الله تعانّى : لوَّ مَا أَنَرّلَ الله حُجَةٌ 
عَلَى خَلَّقِهِ إلا هذه المئورةٌ لَكَمَتَهُمَ). 


ات يخ شرح © حب ل 
قوله: («والسر 4©9) : أقسم الله في مستهلها بالعصر وهو الدهر 
والزمان» وجواب القسم قوله: («إإنَّ الْإضَنَ لني حُسَرٍ 9©»*). والإنسان 


ا 


من استثنى الله تعالى: في قوله: (لإِلَا النَ انوا ولوأ ألصَّحَتِ»)؛ 
أي: صدَّقوا بقلوبهم». وعملوا بجوارحهم» ونطقوا بألسنتهم. فلا بد أن 
يكون عملا صالحًا والعمل الصالح هو ما وافق السَّنَّهَه وما سواه فإنه لا 
كوة عيالهًا . 

وهاتان الجملتان: إلا ألَدِنَ امنا وَعَمِنُوأْ الصّلِحَتِ». جمعتا بين 
الإخلاص والمتابعة؛ فالإيمان يدل على إخلاص العبادة لله تعالى» 
والعمل الصالح يدل على المتابعة. 

قوله: (#وتواصوَأ بَِلْحَيّ4)؛ أي: أوصى بعضهم بعضّاء فهي مفاعلة 
بالْحنّ»؛ أي: بالالتزام به والتمسك بهء وما أحوج أهل الإيمان إلى 
التواصي بالحق؛؟ فإن المؤمن إذا رأى أن أخاه يشدّ أزرهء قوي؛ ولهذا 
قال موسى #ة: اوبعل لي وزا منْ أهل (9) هَرونَ أجى (2) أَعْدد بده 


5 اهمضه ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
يرا 469 [طه: ١١‏ ه*]ء وفي هذا لفتة لطلبة العلم أن يتعاونوا فيما 
بينهم» ويتواصوًا بالحق» وتدارس العلم فيما بينهم. 

قوله: باصا أصَرِ4؛ أي: يصبر بعضهم بعضًا على ما يلقون 
في ذات الله» فمن تأمل في هذه السورة العظيمة وجد أنها دلت على 
المراتب الأربع السابقة . 

قوله: (قالٌ الشافعئٌ رحمّه الله تعالّى): الشافعي ككلهُ: هو أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد في غزة ‏ فك الله أسرها ونصر 
أهلها -» سنة ١65١هء‏ وكانت وفاته سنة 5١٠١هء‏ وعلى قصر عمره كله 
فهو إمام متبوع من أئمة المسلمين. 

قوله: (لؤ مَا أَنْيَلَ الله حُجَةٌ عَلَى خَلقِهِ إل هذه السُورَة لحمَنْهُم) : 
ليس مراده كُدَنْهُ أن هذه السورة تغني عن بقية القرآن والسّئّة؛؟ بل المقصود 
بالحجة؛ يعني : حجة العبودية والاتباع. وأما تفاصيل الدين ومعرفة 
مفردات الشريعة فلا شك أن السورة لم تتضمنهاء ولكن هذه السورة 
أصل عظيم في التوحيد والاتباع» والتواصي بالحق والصبر. 


© © 89 


م كد 
© قال المؤلف ذال : 
(وقال البخاريٌ ‏ رحمّة اللة تعالى : بابٌ العلم قبل القولٍ 


لمعمةة 114 قرا فانم ) قبل القولٍ والعمل). 


- 


كك وق الشزع 58 ججح _ 

قوله: (وقال البخاريٌ ‏ رحمّه الله تعالى -): هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري». كانت ولادته في بخارى - وإليها ينسب ‏ سنة 95١هء‏ ووفاته 
سنة 755هء وهو والشافعي من أئمة الدين» الأول في الفقهء والثاني في 
الحديث . 

قوله: (بابٌ العلمُ قبل القولٍ والعمل): قيل إن فقه الإمام البخاري 
فى ترأجمهء فلم يكن يخلط كلامه بكلام رسول الله ككلة؛ بل يكتفي 
بتراجم يبوّب فيها أبوايًا تدل على عميق فقهه كُأَنْهُ» فمن ذلك قوله هنا : 
(بابٌ: العلمُ قبل القولٍ والعمل) . 

قوله: (والدليلٌ قوله تعالى: «تأنك أنه 1 إِلَهَ إلا أنَهُ وَاسْتَمْفرَ 
ِدَيْكَ4» فبداً بالعلم قبل القولٍ والعمل): وهذا ملحظ لطيفء. واستنباط 
دقيق» فأمره بالعلم قبل الاستغفار»ء مما يدل على البداءة بالعلم قبل 
القول والعم] : 


© © © 


حاتت ف شيج لأعوطاضيت 
2 ين 


قال المؤلف 15 : 

(َلّمَ ‏ رَحِمَكَ اللة - أَنهُ يَجِبُ عَلَى كُلْ مُسَيمٍ وَمُسسَلِمَة 
َعَلّم ثلاث هَذِهِ الْمَسَائْلِء وَالَعَمَلُ بِهِن: 

الأولى: أن الله خَلَقَنا 5-9 ولم يتركّنا همللا؛ بل أرسل 
إلينا رسولًا فمنٌ أطاعة دخل الجنّة ومنّ عصاءٌ دخل الثارَ. 

والدليل قولة تعالى: ظِإدّ 5 نآ َي رسلا سَهِدًا عَليَكِ ؟ رسلا 
وعَوْنَ شولا (2) محصئ وِرَعَوَتُ الول كَأَحَذْنَهُ أَحَذَا وبيلا (4)3 [المزمل: ٠5‏ 15]. 

الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشّرك معة أحدُ في عبادته لا 
مَلَكَ مُقَوَبِ ولا نبيّ مُرَسَلء والدليل قولَهُ تعالى: ##وَأن الْمَسَِدَ لله 
ول دوأ مم ْم أله م ©4 [الجن: .]١18‏ 

الثالثة: أنَّ مَنَّ أطاعَ الرسولَ ووحَدَ الله لا يجوز له مُوالاةٌ مَنّ 
حادٌ الله ورسولّة ولو كان أَقَرَبَ قريب. والدليل قوله تَعَالى: «لا 
يحد قوما يُؤمئوت باللّهِ وَالبور الآخر يوادورت من حَآدَّ اللّهَ وَرسُولهه ولو 

َه 1 روي 


خاووا ءَابَآءَهُم أو أَبسَآءَهم َو إحوائهر 9 عشي رهم وليك حكن 
في قُلُوييمْ الاين وأيَدَهُم 0 


- 
و 0-1 ا 1 أ 


لأتْهرُ حَددِينَ يها رضن أنه عَم ورضواأ عن وُلتيِكَ -ر 
إن رب الله هم افلح ألما لمحن 9) »4 [المجادلة: ؟7]). 


ب بجح هع الشرّح ## ا حك 


قوله: (اعلم رَحِمَك الله: أنّهُ يجبُ على كل مسلم ومسلمة تَعَلَّم 
هذه الثلاث مسائل والعمل بهنَّ): جزم الشيخ جزمًا أكيدًا بوجوب تعلم 


المسائل اله للحت 
لا لل للب مس سب هخ ١؛‏ ]#ه 
هذه المسائل والعمل بهن ». وهذا الجزم ناتج عن فوة اليقين ورسوح 
العلم . 

قوله: (الأولى: أنَّ الله خَلْقنا ورَرّقَنا): وهذا أمر دلت عليه أنواع 
الأدلة : 

فأما الأدلة السمعية فكثيرة جدًا: قال الله تعالى: «#امّهُ حَِقُ ص 

وقال إل : ا كل فى 1 ده. لقربرا ( 4 [الفمرقان: ؟5]غ» 
وقال يه : «إآلا لَه اَلَنُ ولد يرك لَه رَثُ الْعَلِئِينَ َيِنَ ©4 [الأعراف: 04]» 
وقال يلةَ: هو الى حَلقَمْ ين يلين كُدّ عَنَىَ أب ل ا دار 

س2 سر ا ل 00 

[ لأنعام : ]© وقال ِل : وال 3 وما كَمَْوَ )4 [الصافات: 45]. 

وأما الدليل العقلي فقوله تعالى: ##مَ خَلِقَواً من غَيْرٍ َيْءِ أَم هم 
أل لْكَِمُونَ 9 > [الطور: 0175 ففي هاتين الجملتين إبطالٌ لنظرية الصدفة 
ولنظرية الطبيعة؛ ذلك أن من الملاحدة يزعمون أن هذا الكون وجد 
صدفقة » ومنهم من يقول أوجدته الطبيعة» وهذا إنكار للآدلة الضرورية 
التي جاءت بها الرسلء الدالة على أن الله تعالى خلق آدم وخلق منه 
زوجهء وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء. 

ويرد على القائلين بالصدفة أن الصدفة عمياء بكماء صماء لا يمكن 
أن يحال عليها. ويرد على القائلين بالطبيعة أن الشىء لا ينشئع نفسهء 
فقول الله تعالى: ظامْ خُلُِوا من عَبْرِ مَيْءِ أَمّ هُمْ الْكَلِمُونَ 4)9. ينسف هذه 
النظريات الإلحادية» ومنها نظرية النشوء والترقى التى تنسب إلى داروين» 
وهى أن الإنسان كان قردًا وتطور حتى وصل إلى هذا الحال! فهذه دعاوى 
باطلة معارضة لما أخبر الله به فى كتابه» وجاءت به جميع رسله. من أن الله 
خلق آدم من قبضة طين ونفخة من روحه فكان الخلق. 


سمس تله كط شرع الأضول اانه 


وليس مراد الشيخ كَل بقوله: (أنَّ الله خَلْقنا ورَرَقَنا)ء إثبات الخلق 
والرّرقة فزق هذا أمر تدركة: الفط وانها سرافو ها يعده: 


قوله : (ولم يت ركنا همالا ؛ بل أرسل إلينا رسولا) : أي : أن مقتضى 
حكمته سبحانه وبحمده أن لا يخلقنا ويرزقنا ثم يدعناء هما ؛ بل 
خلقنا لحكمةء كما قال #لةَ: «#أفحيبتم أنّما 0 عَبَعًا وَأَتكُمَ َنم 
ل ل يعون 49 [المؤمنون: »]١١6‏ وقال سبحانه: كا عَكدَءُ ْلْنَّ والإفى 
إَ ليبدُون 639 4 [الذاريات: 55]» فلا يمكن أن 9 الله كيْنَ بسث هذه 
البشرية في الأرض لأجل أن تأكل وتشرب». وتنكح وتنام وتستيقظ. 
وتموت ثم ينتهي الأمرء هذا لا يتفق مع حكمته؛ فلهذا قال: (بل 
أرسل :إلينا وسولا): ا(رصولة) هنا يمكن أن يكون اسم جنسء فإنه قد 
أرسل إلى كل أمة رسولاء كما قال تعالى: فإوإن ئَنَ أمةِ إِلّا حَلَا نا 
نِبُ 469 [ناطر: 14]ء #وَلْمَدَ بَعَنْا فى كل أُنَةِ رَسْولًا4 [النحل: 1915 
ويمكن أن يكون الرسول في حقنا هو خاتمهم وأفضلهم صلوات الله 
وسلامه عليه . 


قوله: (فمنْ أطاعه دخلّ - ومنْ عصاهٌ دخلّ الثَارٌ: والدليل - 
تعالى: #إا أرَسِلنَا َي رسولا سَهدًا علبي 5 أرَيلناً إل وَعَوْنَ رشركا 
مص ؤِرَعَوَبُ ليسول كَأَحَذْنَهُ أَحَذَا 000 هذا التيتطورق: 8 
المفهوم؛ فمن أطاعه فإن الله تعالى يكرمه ويثيبه ويأجره 0 الجنة. 

قال: 
سول اللو» وَمَنْ ع 


ايف 


6 


كما جاء صريحًا في البخاري عَنْ أبي مرا ١‏ رَسُوَلَ ال علا 
كل متي يدلو الجَنَدٌ إلا من أَبَى) قَالوا : 2 
قَالَ: «مَنْ أطَاعَني دَخَلَ الجن وَمَنْ عَصَّانِي فْقَدْ يد 


.0778٠6( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


ا 


تحت ات 0 امي 2 
يبي يي 2 يي 7 222 22 السس22 ل 1 / لشت 1 د 


0 الثانية : (أنّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدّ في ل 
مَل مُقَّبِ ولا نبيٌ مُرْسَلء والدليلُ قولّهُ تعالى: «رَأنٌ لد له :5 
تدعوأ مم أله دا 9)») . 

المساجد هي مواضع السجود.ء أو فعله؛ فالسجود لا يكون 
إلا لله له ولا يجوز صرف عبادة لغير الله. وقد جاء فى الحديث 
القدسي عَنْ أبي هُرَيْرَةء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِنه: «قَالَ الله تَبَارَكُ 
وَتَعَالَى : أنَا أَغْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي 
غَيْرِي » تَرَكنه وَشِرَكَة)7''. فهذه 5 عظام» ومباني كبار لا بد أن تستقر 
في نفس المؤمن . 

قوله: الثالثة: (أنَّ م" مَنْ أطاعَ الوسيول ووحّد الله لا يحوز له مُوالاة 
مَنْ حاد الله 0 ولو كان أَقَربَ قريب . والدليل قوله تعالى ‏ «لا مد 


وما يُؤْمبُوت إِآللَهِ وَالَْوَوِ الْآخِر وت مَنَ حآدَ الله وَرَسُوله وَل كاوأ 
ءَابَآءَهُمَْ أوَ 2 3 إحوتهر أو 2 عشاير: 0 هم أوْليِكَ حصب فى في قَلُوييِمُ 
الإِيِمن وَأَيَدَهُم بروج 506 وَيدْْلهُمَ جَّتٍ جَنّتِ يحْرى من يها الْأتْهدرٌ حَددِيِنَ 


م يخ ل وو 


بريه ماس يي لا إِنَّ حب لَه هم 
لْمْنِْنَ4)9) . 

هذا هو مشروع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كَنْةُ وهو 
الولاء والبراء؛ فإنه أراد أن يحمل الناس على توحيد رب العالمين 
والبراءة من الشرك والمشركين» فأعلمهم أن ثمرة الأمرين الأوليين هو أن 
يوالي في الله ويعادي في الله؛ لأن من استقر في قلبه توحيد رب العالمين 
واتباع معبل المرساية فلا بد أن يشمر في قلبه محبة المؤمنين ومعاداة 


ل 22 


الكافرين» ثم استدل بقول الله تعالى: دلا يحد وما يَؤْممُونَ بِآللَهِ وَاَلوَوِ 


.)5986( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
ووم تت سكت 
الآخْر يادوت عمِنْ حا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»#. لا يمكن أن يوجد ذلك! بشهادة 
رب ا لا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجتمع 
مع إيمانهم ذلك موادّة لمن حاد الله ورسوله. ومعنى #حآدَ الله 
ورس سوه ؛ أ وقفف فى حد يقابل حد الله ورسوله. فهو مناوئى لله 
ورسوله» فلا يمكن أن يجتمع في قوم إيمان بالله واليوم الآخر ومودة 
للمحادين لله ورسوله أبدًا؛ فإن أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغعض 
في الله. 1 
ويدل عليه قوله: (ولو كان أَْرَبَ قريب والدليل قوله تعالى : ولو 
خحاوأ ءَابَآءَهُمْ أو نادف 7 إحوانهرٌ 7 عَشيرْك4) فإذا تزاحم في 
القلب موالاة الله ورسولهء مع موالاة أعداء الله ورسولهء فإن الأمر 


محسوم؟ فالمؤمن الححق عد ييا د 0 


حر قل إن > نُ با 4 نوكم 00 ووفك وعد اعبشارة 39 
0 1 مر رغر ا أذ 2 و 2 كك 2 2 بر . 1م 
3 ها ونجدرة كت دها 1 0 اح 1 0 9 


0 


ا لت كاد ى سبد ريا عق بت له برد وه 11 بجر القن 
سه لْفَسِقِينَ 409 [التوبة: 5؟]» إذن لا يجتمعان. 
ومن أعجب ما جاء عندما حرج أَبُو سُفْيَانَ ‏ في الفترة 0 


0 


فيها مشركًا ‏ (حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل الْمَدِيئَهَ َدَحَلَ عَلَى ابْنتِه 
عَيبَةَ بِنْتِ أبي سْفْيَانَ فُلَمَا دَمَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَّاضٍ رَسْولٍ الله 6ه 9 


هيه 


مح 


عَنْهُ فَمَالَ: يا بئيّة ما ري أَرَغِيْت بي عَنْ هَذَا الْفرَاشٍ أَمْ رَغِيْت به عَنْي؟ 
قَالَتَ: لوعي امشو ا ا ا 


_ 


أن على إفراشن بي رَسولٍ الله كك قَالَ: وَللهِ لَمَدْ أَصَابَك يا 


١) 5‏ 
تعدى و ا 


- 1 ٠ 


)010( مغازي الواقدي 0/ 5)». سيرة ابن هشام, ت : السقا (2)9957/95 وقال _ 


المسائل الأربع :29 > 
تقول هذا لأبيها؛ لتبيّن له أن حقيقة الإيمان يعيد ترتيب 
الأولويات» وأن الإيمان يقدم ويؤخر. 
ومن شواهد ما جرى لأصحاب نبينا ولِ ما وقع لمصعب بن 
عمير َه فإنه إثر يوم بدر أسر أخوه أبو عزيز بن عمير» فأسره أحد 
الأنصار» فمر مصعب وقد أوثقه الأنصاري» فلما رأى أخاه استبشر فمر 
مصعبء فقال للأنصاري: أوثق عليه يدك فإن أمه ذات مال! فقال مذكرًا 
إياهء ظن لم يعرفه: أنا أخوكء. قال: إنه أخي دونك”"'. 
فهذا يدلنا على عظم هذه الخصلة وهي الموالاة» الحب في الله 
والبغض في الله وهي أوثق عرى الإبعاةة - 1 الله 0 أهلهاء 


1 


مح وس و دحوم لتر * 


لايرس درس 
رخو في د فنا دز خا فنأ عت لاع 


عَنْهُ أوليِكَ ِرْبُ أَنَهُ آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ الْقْلِمنَ (©4. جعلنا الله وإياكم 


© © 89 


- الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة (ص777): رواه ابن إسحاق 
بدون إسناد. 

)١(‏ مغازي الواقدي :»)١10/١(‏ سيرة ابن هشامء ت: السقا :»)557/١(‏ وقال 
السهيلي في الروض الأنف. ت: السلامي: «قَأْمَا أَبُو عَزِيزٍ قَاسْمُهُ زُرَارَةُ) 
.)١١8/6(‏ 


وي تال ساسا مص 


© قال المؤلف لَه : 

(اعلّم ‏ أرشدَك الله لطاعته ‏ أنَّ الحنيفية: مِلَّةَ إبراهيم, 
أنّ تعبدَ الله وحدةٌ مخلصًا له الدّين: وبذلك أَمَرَ اللهُ جميع الناس 
وخلّقهم لهاء كما قال تعالى: «وّمَا حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إلا 
ليعبذون ©4 [الذاريات: 57]» ومعنى يعبدون: يوحّدون, وأعظم ما 
أمرّ الله به التوحيدَ وهو: إفرادٌ اللّهِ بالعبادة وأعظمٌ ما نهى عنه 
الشرك؛ وهو دعوةٌ غيره معة؛ والدليل قوله تعالى: وَاعَبْدُوا أله َك 
سي بو 7 [النساء: 5"]) . 


نحتما يق الشرّح ## حب 
كرر الشيخ صيغة الأمر (اعلم): ليؤخذ الأمر مأخذ الجد 
والاحتفاء . 
5 دعا لسامعه بقوله: (أرشدَك اللهُ لطاعته): والرشد: ضد الغي 
والسفهء وهو: الاستقامة والصواب. والمقصود بالطاعة: الموافقة؛ 
موافقة الأمر فيما يجب؛ بامتثاله» وفيما يكره؛ باجتنابه . 


الحنضة 


قوله: (أنَّ الحنيفية: مِلَّةَ إبراهيم» أنْ تعبد الله»): جملة مكونة من 
(أنّ) واسمها وخبرهاء (الحنيفية)» هي اسم أن (ومِلَّةَ إبراهيم)» ليست 
خبرهاء وإنما هي بدل من الحنيفية (أنْ تعبدٌ الله)» الجملة المؤولة من أن 
وما دخلت عليه هي خبر (أن). 

والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو: الميل؛ فالمقصود بالحنيفية : 


الميل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد» ومنه تسمي العرب الأحنف 
للرجل الذي في مشيه ميل» فمعنى الحنيف: أي: المائل عن طريق 
الضلال إلى طريق الهدى”'''» وقد وصف الله تعالى إبراهيم نَل بهذا 
الوصف في غير ما موضعء فقال تعالى: #ثُمَ أَوِحَيَنآ إِلَكَ أن َع مل 
هيم 0 وَمَا كان من لْمتْرِكِين 40 [النحل: 77١]؟‏ فالحنيفية هي : ملة 
إبراهيم نَ8ن. وبها بعث محمد عليه الصلاة والسلام» فقد بعث عليه 
الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. 


والغلة المقضوة .يها الطريقة والميرة 


وأما إبراهيم 8ه فهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو أفضل 
الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» وهو إمام الموحدين في الأولين» 
وقد اتخذه الله تعالى خليلاء كما أن الله اتخذ نبينا محمد يَكِ خليلًا: 
فقال تعالى: #وَادَ أله إِرهِيمَ عَليلَا 9)» [النساء: 176]. والخلة هي 
أعلى المحبة"”"*: وما ذاك إِلَا لأن إبراهيم :8 قد محّحض العبادة لله رب 
العالمين فلم يِبقّ في قلبه نزعةٌ وميلٌ إلى سوى الله وَيْقْء وقد ابتلاه الله وَبْك 
بمواقف عظيمة أثبتت كمال توحيده لله تعالى؛ ومن ذلك ما جرى بينه 
وبين قومه حينما واجههم جميعًا وحاجٌهم تلك المحاجة العظيمة حتى 
وصل به الأمر أن حطم آلهتهم وجعلهم جذاذا حتى اجتمعوا عليه وقالوا: 


1 لت سحت سر م 


#ءأنت فعلت هنذا ِحَاطقِمًا يابْرهِيمٌ م 4 [الأنبياء: 57]. ثم إنهم وضعوا له 

)١(‏ قال ابن القيم: «والحنيف المقبل على الله المعرض عَمّا سواهة» ومن فسره 
العائل اقلم سيره بتفس مَوْضُوع اللّفْظ وَإِنْمَا فسره بلازم الْمَعْنى ؛ فإن الحنف 
هو الإقبال» ومن أقبل على شَيْء مال عَن غيره» والحئف فى الرجلين هو إقبال 
إخداهمًا على الْأُخْرَى هه ميلها عَن جهّتهًا): جلاء الآفها م (ص519). 

(؟) مدارج السالكين (”/ /759). 


الاغانئة 95 42 1( الورلايه 
-8 4 ]اه لإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
نارًا عظيمة وألقوه فيها وهو لم يحد عن توحيده لله وين فلما هوى 
وتحته ألسنة النار عرض له جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى''2. وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: (كَانَ آخِرَ 
َوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِىَ في الثّار : ع ات الا فامرؤ هذا 
حاله في هذه المواقف العصيبة لا شك أنه قد قام قي قلبه من توحيد رب 
العالمين ما لا يبلغه وصف . 


ومن دلائل توحيده عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بحب 


قلبه وثمرة فؤاده وهو ابنه الذي أتاه على حين كبرء فأراه الله تعالى في 
المنام أنه يذبحه» ورؤيا الأنبياء حق. #يَدىَ إن أرى فى الْمَتام أَقَ اذك 
َأنظرٌ مَاذًا نزحت [الصافات: 26٠١7‏ وما كان يستشيره في ذلك بل كان 
00 فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن : 
«يتاتٍ أَلْ ما مُرْمَدٌ سَتَسِدْنِ إن عله لَلَهُ مِنَ الصَدرينَ )4 [الصافات: .]51١١‏ 
فالتعالى : 00 سلما وبل جين 407 [الصافات: 10]؛ أي: كما يصنع 
من يريد أن يذبح الشاة بالشاة «#ويرينهُ أن يتابرهيم © قَد صَدَّفَتَ ع لدي ب 
[الصافات: »]٠١5 .٠١5‏ هكذا يكون التوحيد بأن يفرع القلب من كل شبهة 
تخالف خبر الله ورسوله ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله» فهذا هو 
القلب السليم؛ فلذلك كان إبراهيم 4 عر ربه كْنَ بأن يأتيه بقلب 
1 فقال: «#ولا محف بوم بعتن © ينم لا َقَمٌ مال ولا بون © إلا من 
6 7 ِقَلْبِ سليم © [الشعراء: لالم 89]» قال ابن القيم : «وقد اختلفت 
عبارات الناس فى معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه الذى 


60 رواه الطبري و فو ن] على الحسن» ورواه البيهقي عن جماعة من التابعين 
موقوفاء واحتج به الإمام أحمد كما نقله القاضي في طبقات الحنابلة /١(‏ 
06 )). 

(؟) أخرجه البخاري» رقم: (5555). 


المسائل الأربع > ا 7 
قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض 
ا 


- 


فصار إبراهيم ل مثلا وعَلَمًا على التوحيد؛ ولذلك أمر الله تعالى 
نبيه باتباعه وأحاله على ملته» وصار كل من أتى بعد إبراهيم 4ل ينتحله 
وحن النسه: ولكن ذف لأ بركون إلا لمن بوافقة: حدما بوصد نا ولذا انكر 


ربئنا -8 دعوى أهل ا لكتاب فقال: آم عون إن ِزَاهِحَمَ و عدر 
4 2 >> 2 عد 


َِنْحَنَ وَيمْهُوب والأسبّاط كنا هُودًا أو صَرَُ كُلْ َأ غلم أر ألذ»4 
[البقرة: »]١4٠‏ وقال أيضًا: «ما كان إِبَْهِيمُ يودي ولا تصَرَانًا ولكن كات حَنِيمًا 
مُسلما وما كن عت لْمتَركِينَ )4 [آل عمران: 37]» وقد رد الله على أهل 
الكتاب دعوى الإبراهيمية» وقال تعالى: «يَتاهلٌ الحكتب لم تحاجرت ف 
7 


و ل رم قر برصه م سوه © 


ا 0 010 1 م 0 0 مح كو ج25 
بهم وما أزِات التورسة والإنجيلٌ إلا من بدو أفلا تََقِلْوَ 69 


عمران: 16]. 

فإبراهيم 1 هو إمام الموحدينء, واليهود والنصارى يحاولون 
الانتماء إلى إبراهيم ل وإبراهيم 24 منهم براءء بسبب ما أحدثوه من 
كفر وشرك» وبسبب رغبتهم عن ملته» قال تعالى: «إومن يَرْضَك عن مَل 
دهعم ِل من سه 6 [البقرة: .]١٠‏ 

2 الماك 
وَالنَصَارَىء وَانَّخَذُوا الْيَهُودِيَّ وَالنَصْرَانيةَ بِدْعَةَ لَيْسَتْ مِنّ الله وَتَرَكُوا مِلَه 
ِبْرَاهِيمَ)”''؛ فالموافقون لملة إبراهيم له هم المسلمونء وأما اليهود 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)7/١(‏ وينظر: مفتاح دار السعادة 2.)5١/١(‏ 


وطريق الهجرتين وباب السعادتين (ص377). 
(5) ينظر: تفسير الطبري (018/71)» ط. هجر. 


الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 

لواف ميمح ا 
والنصارى فقد حادوا عن ملة إبراهيم بسبب إفسادهم في دينهم وإدخالهم 
البدع العقدية على ملتهم . 

فالحنيفية ملة إبراهيم كما عرّفها المؤلف بقوله: (أن تعبد الله وحده 
مخلصًا له الدين): بأن تفرد الله بالعبادة وحده. ومعنى الإخلاص: 
التنقية»ء مخلصًا له الدين؛ أي: مخلصًا له العبادة. 

قوله: (وَبذَلِكَ آَمْرَ الله جَمِيعَ النّاسِء وَخَلَمَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى : 
وما حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لمبدُون 4©9)؛ فالله تعالى خلق الخليقة 
لعبادته» وهذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغ من أعم الأحوال”"2. مثل 
قولنا: (لا إِلّه إلا الله)؛ لأنه لا يحصل التوحيد التام إلا بالنفي 
والإثبات» فقوله: #وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى» هذا نفيء للا ليَعبدون 
49 هذا إثبات» وقد فسر ابن عباس ويا يعبدون؛ أ ييحدون” 5 
لأنها لا تكون عبادة حقًا إلا بتوحيد. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو 
مشركء ومن لم يعبد الله وَيْنَ فهو كافر مستكبرء ومن عبد الله فهو 
الموحد الحنيف . 

ما هي العبادة؟ . 

العبادة لها معنى من حيث اللغة» ومعنى من حيث الأصطلاح : 

أما العبادة من حيث اللغة فمعناها: التذلل والخضوع» تقو 3 
اعرف بر ب دان ان بوي يه الا الو كر له 
للركوب» وتقول العرب أيضًا: طريق معبّد؛ أي: مهيأ للسير عليه ". 


.)7؟0/١( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)51/6 /65( ينظر: معالم التنزيل‎ )0( 
.) 5 


المسائل الأربع ع[ ١ه‏ ]#ه- 

وأما في الاصطلاح: فلها معنى من حيث حقيقتها ومن حيث 
مفرداتها : 

أما حقيقة العبادة: فهي كمال المحبة مع كمال الخضوع'''؛ أي : 
أن يكون العبد في قلبه محبة تامة وخضوع تامء فمن قام في قلبه هذان 
المعنيان» فهو عابد اه 

وأما من حيث مفرداتها: فأجمع تعريف لهاء ما عرّفها به شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله بأنها: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة)9'' . 

هذه هي العبادة التي خلقنا الله لهاء فالله تعالى ما خلقنا لكي نعمر 
الأرض بالأكل والشرب عت والتكاثر زالنوم واليقظة والموت» ثم 
ينتهي الأمرء طسبي أَنَمَا حَلقئكُ عَبَنًا وَككمْ ينا لا مَعَمْرنَ © 4 
[المؤمنون: »]١١5‏ خلق الله الخليقة لعبادته» فهذه هي حقيقة العبادة التي 
أمر الله بها جميع أنبيائه» فلا يظن ظان أن هذا هو فقط دين محمد عليه 
الصلاة والسلام أو دين إبراهيم :8 فحسب؛ كلا؛ ولذلك: 

قوله: (وبذلك أُمَرَ اللهُ جميعَ الناس وخلّقهم لها: قال تعالى: 

شرع لم َع النق قطي لعا والنقة أمكيا الك وما وما بد 

برهم وَمُومَى وعِبسو أن كوأ لدِبنَ ولا عرفأ فيه4), هذا هو مضمون 
رسالات الأنبياء جميعًا؛ وهي عبادة الله وحده دون ما سواه» ومما يدل 
على هذه الجمعية قوله تعالى : «وما سنا من للكت من رَسُولٍ إلا و 
6 أنه لآ إله َل 8 َأَعْبدُونِ (©) 4 [الأنبياء: 75]» أهل الإيمان يقرؤون 


/ 


.)5١58ص( ينظر: منهاج السّنّة النبوية (؟558/5)» والجواب الكافي‎ )١( 
.)١59/1٠١( ينظر : العبودية (صة :)2 ومجمو] الفتارى‎ (00 


3 اه ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
التاريخ قراءة إيمانية» فيرتبون التاريخ من لدن آدم تلك مرورًا بنوح :ا 
عبر أنبياء الله كما يصنع ابن جرير وابن كثير وغيرهماء وأما الماديون 
والغربيون ومن سار على شاكلتهم فإنهم يقرؤون التاريخ قراءة سطحية 
فيقولون: التاريخ القديم» والتاريخ الوسيط» والتاريخ المعاصرء ويَصُفُون 
الرسالات النبوية مصافٌ الدول والأمم والممالك المتعاقبة» وكأنما هي 
مظهر من مظاهر التاريخ» بينما نحن أهل الإسلام نرى أن التاريخ هو 
هذه السلسلة من هذه الحلقات المتصلة من أنبياء الله كيْنَء فنرى أن 
صلاح البشرية حينما تقترب من خط النبوة» وأن انحراف البشرية حينما 
تفترق عن خط النبوة. 

والمقصود أن العبادة تتناول جميع أمور الحياة» وليست العبادة هي 
ما تحيط به الجدران الأربعة وما يغطيه السقف في المساجد فقط! كلاء 
الحياة كلها مضمار للعبادة» قال تعالى: #قُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وبحيَاىَ 
َسَمَاقِ ينو رب الْعَلِِينَ [)» [الأنعام: 1771]» فما من صغيرة ولا كبيرة ولا 
شاذة ولا فاذة إلا وتندرج ضمن العبادة» لمن أصلح الله قلبه وأنار 
بصيرته؛ فالمؤمن اللبيب هو الذي يحؤل عاداته إلى عبادات» والغافل هو 
الذي يقلب عباداته إلى عادات» بحيث تكون جري العادة وتقليدًا ور الا 

والعبادة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: عبادة كونية: وهي ما دلَّ عليها المعنى اللغوي. 

القسم الثاني: عبادة شرعية: وهي ما دل عليها المعنى الشرعي . 

فالعبادة الكونية تشمل جميع المخلوقات لا يخرج عنها أحد» قال 
تعالى: «إن حكُلُ من ف السَموتٍ وَالانّضٍ إل اق امن عبدا © لَقَدَ 
َحَصَله وَعَدّهُعَ عدا 49 [مريم: *4: 0144 فكل من يدب على وجه الأأرض 
فهو عبد لله شاء أم أبى؛ لأنه خاضع لنواميس الكون لا يخرج عن 


المسائل الارد البن-اتهم 
قدر الله» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فجميع المخلوقات بهذا الاعتبار 
داخلة في العبودية الكونية العامة. 

وأما العبودية الشرعية الخاصةء فهي عبودية المؤمنين التي تعني 
الموافقة والطاعة والمتابعة لدين الله كيك . 

ويمكن أن نضيف قسمًا وهو عبودية خاصة الخاصة: وهى التى 
يختص بها أنبياء الله؛ لأنهم أكمل الناس عبادة. 

قوله : (وأعظمٌ ما أمرَ اللّهُ به التوحيدَ وهو: إفرادٌ الله بالعبادة 3 
ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيره معد والدليل قوله تعالى : وَأَعبدُوأ 
2 له ولا مركأ د هيما ») . 

التوحيد أعظم ما أمر الله به وله فا تعد وبدونه لا قيمة لشىء . 

التوحيد فى اللغة: جعل الشىء واحدّاء والمراد به هنا: اعتقاد الله 
واحدًا؛ ولذلك كان التوحيد بالمعنى الاصطلاحى : إفراد الله يل بالربوبية 
وبالعبادة وبالأسماء والصفات . 

والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله لا 
هو الخالق لا خالق سوأاه» وهو المالك لا مالك سواه» وهو المدير لا 
مدير سواه. وبعبارة أخرى : إفراد الله بالخلق والملك والتدبير ؛ لأن هذه 
الثلاثة عليها مدار الربوبية. وبقية صفات الربوبية ترجع إل هذه الثلاثة. 
وتوحيد الربوبية قد فطر عليه جميع الخلائق؛ الإنس والجن والطير 
والبهائم . 

رتم كن خافن الرسل ودار عرد في ترح الرووياة ريل كابر 


29 ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
قر وق تحيي ةا ننان الهاتعالى هو الضالق والتالكة:.والمديرة :ولا يعرف احد 
من البشر أنكر توحيد الربوبية إلا أفراد قلائل شواذ» ومن أشهر من عرف 
بتظاهره بإنكار الربوبية فرعون حينما قال: #وًا رب العلّييت )»> 
[الشعراء: 7]؟!! لكنه قال ذلك بلسانه تكبرًا وتجبرًاء فقد أخبر الله عنه 
وعن قومه بأنهم : «وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقتَتَهَآ لهم ظُلمًا وَعُلر» [النمل: 14]ء 


ح حت سر حو ص سم 0 حر الود صم رصح م 


وقال له موسى 82: طلْقَدٌ عِلِمَتَ مآ أل ملك إِلَّا رب الْسَّمواتٍ وَالْارضٍ 
بِصَايرٌ ولف لدطكَ يلفرعوت متُبورا 40 [الإسراء: »]٠١7‏ ولم يكن مشركو 
العرب الذين بعث فيهم النبي كَكِْةٌ ينكرون توحيد الربوبية» قال تعالى : 
«رتين عالبثر تن حل التكوت وال ب حلت اميم اليه 46 
[الزخرف: 4]» وكانوا يذكرون اسم الله وين في أمور كثيرة لكنهم يفسدون 
ذلك بالشرك. 


القسم الثاني: توحيد الألوهية: ويسمى أيضًا توحيد العبادة. 
والمقصود به: إفراد الله بالعبادة» بمعنى ألا يُصرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله وده سواء كانت تلك العبادة عبادة قلبية: كالخوف». 
والرجاء» والمحبة» والتوكل» أو كانت عبادة لسانية: كالدعاء» والذكر»ء 
وتلاوة القرآن. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء أو كانت عبادة 
مالية: كالصدقة والزكاة» أو كانت عبادة بدنية: كالصلاة» والحج. 
والجهاد في سبيل الله» وإماطة الأذى عن الطريق. 


وهذا هو ما بعث الله به أنبياءه جميعًا؛ فإن مهمة الأنبياء تعبيد 
الناس لرب العالمين ونفي الشركاء عن الله وَِكّ: وما أَرَسَلَسَا من 


-ء و 0 و 7 سا سم الس الاسم 6ر9 مي 1 
بيلك من َسُولٍ إِلَا نوي إِليْهِ أنه لآ له إل أنأ مأعبدون 409 [الأنبياء: 


سس سر حو 
» 


م 95 -ه #6 30 وم ا َع كى + 0 20 
06 وقال تلجالين: ##ولقد بعشنا ف كل مَّهِ رسولا أرت أعبدوا ألله 


المسائل الأ 


وأحتنوأ لََدحُوت # [النحل: 5*]؛ فلا بد من وت عرد الا ويد : 
عبادة الله» واجتناب الطاغوت» معًا حتى يتحقق التوحيد. 

وفعي كانية التوحيد زلذ ]له إلآ" )»أن 0 مون مسق 
إلا الله ففيها نفي كل معبود سوى الله وإفراد الألوهية وحصرها 
في الله كَبْنَء وهذا النوع من التوحيد هو معترك الصراع وحلبة النزاع 

بين الأنبياء وأقوامهمء فقد كان الأنبياء يبادئون أقوامهم بجملة واحدة: 

ير عبْدُوأ لَه ما لم مِنْ إل غَيْره» [الأعراف: 04]ء قالها نوح. 
وهودء وصالحء وشعيب» عليهم الصلاة والسلام» كما ذكر الله ذلك 
في سورة الأعراف والشعراء إلى أن انتهت النوبة إلى محمد كَل فقالها 
صريحة مدوية: «قولوا: لا إله إلا الله»» فهذه القضيةء وهي توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة» هي مفترق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
الشرك. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو: أن يعتقد العبد 
أن الله يل له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» لا يشاركه ولا يماثله 
أحد في أسمائه وصفاته. وقد جرى الخُلفٌ في هذا القسم بين أهل القبلة 
- أي: المنتسبين إلى الإسلام ؛ فقد نازع في هذه القضية ‏ على درجات 
متفاوتة ‏ المخالفون من أهل التعطيل ومن أهل التمثيل» وهدى الله أهل 
الإيمان والسّئّة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فصاروا يثبتون ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه من غير تعطيل» ولا تحريف» ومن غير 
تمثيل ولا تكييف» وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو ما 

وتختلف تقسيمات العلماء للتوحيد: 


فمن العلماء ء من د يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الغلاثة 


- اف6 ' الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 

ومنهم من يقسمه تقسيمًا آخرء لا يعارض التقسيم الثلاثي, فيقول 
التوحيد نوعان”'' : 

النوع الأول: توحيد المعرفة والاثبات: ويشمل توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 

النوع الثاني: توحيد القصد والطلب: وهو توحيد الألوهية أو 
توحيد العبادة . 

ولاتعارض جين التقسبيى النناتي والتقسيم الثلاثي» وزيادة في 
الإيضاح فتوحيد «المعرفة والاثبات» يسمّى أيضًا التوحيد العلمي» 
والتوحيد الخبري» والتوحيد النظري وكلها أسماء لمسمّى واحدء أما 
توحيد «القصد والطلب». فإنه يسمّى التوحيد العملي» وتوحيد العبادة 
وتوحيد الألوهية وكلها أسماء لمسمّى واحد؛ فالنوع الأول: دلت عليه 
سورة لي كل هو مو أنَّهُ أحد () أنَّهُ آصَكمَذ (© لم كيد وَلَمُ 

© وَلَمْ يك له كهْرًا أُحد (©4. والنوع الثاني: دلت عليه 
سور كيه «كل يناما كرون © :6 لآ أعبد ما ما مَبَدُودَ 9) ولا أنثم 
عدون 7 مآ أَعبد © © ,ل أنأ عَايكٌ 9 عد © 56 76 عليذون ما ع أعبد 9© 
ل ديك وك دين 4©9؛ ولأجل ذا كان نبينا كله يحتفي بهاتين السورتين 
وتشرع قراءتهما في صلوات عدة كركعتي الطواف» وركعتي الفجرء وفي 
الوترء وكذلك في أوراد الصباح والمساء وأذكار النوم» وما ذلك إلا 
لعظيم فضل هاتين السورتين» وتضمنهما للتوحيد بجميع أنواعه. 


قوله: (وأعظمُ ما نهى عنه الشرلك؛ وهو دعوةٌ غيره معهٌ): قد 


.)450  449/9( ينظر: الصفدية (778/7)» ومدارج السالكين‎ )١( 


يالك الى يد : * الذنك فلم عند الل؟ قَالَ : 00 59 اوَهوَ 
106 ل 


قال تعالى: #إرك الشَرِْكَ لَظّلمٌ عَظِيمٌ 407 القمان: 1]. ولّمًا 
تَرلك: ادن اموا وك نشوا ته يظثر 4 [الاتعاء: 418 شن ذلك 
على العسْلِمين قَالُوا: يا رَسُولَ اللوء أُينَا لا يَظلِمْ نَفْسَه؟ قَالَ: «لَيْسَ 
ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشَرْك أل تندار مَا قَالَ لَقْمَانٌ لابن وَهُوَ يَعِظَهُ : يجي 
: عر بِأنَّهِ إك الَرْكَ لَظْلْرٌ عَطِيدٌ 4 القمان: 018"©؛ بيهم 
المحذور هو: الشرك بالله» قال تعالى مبيئًا شؤم عاقبته: نه من يُشْرِكَ 
ا ل انه فو اله ا ل 2 ع0 40 
[المائدة: 77]» وقال تعالى : ##ومن شرك لله 26 جح قرت السماء. فتخطفة 
9 َو تَهُوى به أ في مَكَانِ سحِقٍ ©* [الحج: 1*١‏ وقال تعالى: 

من شرك أله فَقَدٍ فرك إثما كما عَظِيمًا ( © [النساء: 58]» وفي آية 


مصاى ب 0 


أحرى ومن شرك أله فَقَدَ فقد صل ص بيدا 11 4 [النساء: .]١١5‏ 


فإن الله لا يقبل من مشرك عملاء والشرك يهدر الإنسانية» ويهدم 
العبودية» ويحبط العمل» ويبيح الدم والمال؛ قال تعالى: #إوما مَتَعَهُمَ أن 
هه 56 2 ررء لك سم را سر صامو ٠‏ 
َقَبْلَ مِنْهُمْ تَنَقدتهُمٌ إِلَآ أَنَهُرَ كفروا باه وَيرَسُولق» [التوبة: 4ه]. نفي 
الدنيا لا يُقبل من مشيرك: عمل قال تعالىٍ في الحديث القدسي : «أَنَا 
أَغْنّى الشّرَكَاءِ ء عَن الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أ شرك فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكُتهُ 
هج ه )0 
وَشِرْك4) 3 


.)85( أخرجه البخاري» رقم: (//ا54)» ومسلمء رقم:‎ )١( 
. أخرجه البخاري» رقم: (579”) من حديث ابن مسعود ويه مرفوعًا‎ )0( 
فر أخرجه مسلمء رقم : (596؟).‎ 


29 : الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

وأما في الآخرة فإن الله يحبط جميع الأعمال» قال تعالى: «#وقرمناً 
2 مَا عمملُوا م" مِنْ عمل فجعلئله هبء نموا )4 [الفرقان: 77]» وقال تعالى: 
لَقَدَّ أيبى إِليّكَ وَِكَ الدبنَ من قَبَلِك لِنّْ أَسْرَقتَ لطن َلك وَلَكوننَ هن 
لكي ©4 [الزمر: 16]. 

فيجب أن يكون عمدة دعوتنا: الدعوة إلى التوحيدء والتحذير من 
الشرك» فقبل أن نحذرهم من الشهوات والمعاصي نحذرهم من الشرك 
بالله؛ لأنه إذا صلحت قلوبهم تخلصوا من تبعات ذلك من المنكرات 
والمعاصي 

والظلم: هو النقصء وقد قال جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو» قَالَ: سَمِعْتَ 
00 كه يَقَولٌ : ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لَا يُشْرِك به شَيْئًا دَخْلٌ الجَنَة» وَمَنْ 
لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِوِ دَخَلَ الثَارَا"2» فمن وحّد الله توحيدًا تامّاء دخل الجنة 
تلقائياء ومن وقع في توحيده شيةٌ من الكبائر فهو تحت المشيئة والإرادة 
إن شاء الله عفا عنه ثم أدخله الجنة» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» لكن مآله 
إلى الجنة؛ لأن عنده أصل التوحيد. 

وأما من أشرك بالله فلا ينفعه أي عمل صالح». حتى لو قام بأعمال 
خيرية في الدنيا فقد تنفعه في الدنيا بتوسعة في الرزق والصحة في البدن 
لكنها تحبط في الآخرة. 

والشرك نوعان: 

النوع الأول: شرك أكبر. 

النوع الثاني: شرك أصغر. 

فالشرك الأكبر: مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله في الربوبية 


المسائل الارد يبيو 
ص7 لل فق 8ه 
أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فقد يقع الشرك في الربوبية 
مع الله. والشرك في الألوهية: هو أن يعبد مع الله غير الله. والشرك في 
الأسماء العام الوك يتصف بصفات ممائثلة انام الله . 
#أنا رم يم [النازعات: 0 وقال: 7 9 ا 327 , 

وم [القصص: 78]» وقال: «لينٍ أَعَمَدَّتَ إِلَهًا غَيرق [الشعراء: 19]. 

وأما الشرك الأصغر: فيتعلق ببعض الألفاظ والأعمال التي لا تبلغ 
الشرك الأكبر. 

الشرك الأكبر يفترق عن الشرك الأصغر فى عدة أمور: 

الفرق الأول: الشرك الأكبر مُخرجٍ عن الملة» والشرك الأصغر لا 
يخرج عن الملة. 

الفرق الثانى: الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبدّاء والشرك 
الأصغر مختلف فيه» فمن العلماء من يقول: يغفر كالكبائر» ومنهم من 
يقول:: "لذ يعفر ولكن يذخل, فى الموازنة :نين الننستات والسفاك” 7 

الفرق الثالث: الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار مع 
فرعون وقارون وهامانء والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النارء 
ومآله إلى الجنة إذا عذب بمقدار ما معه من شرك أصغر. 


)١(‏ ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 7٠ /١(‏ 0 7”57), المؤلف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن محمد 
الخليفة» ط: مكتبة الرشد» سنة النشر: /511١ه-1951م,‏ الفروع وتصحيح 
الفروع (50)). 


الإغاثة فضي شرح الأصول الثياثة 

ع ل ل 2 

ومن صور الشرك الأصغر: 

ما يتعلق ببعض الألفاظ: كالحلف بغير الله» أو قول: ما شاء الله 
وشعكتء» أو مطرنا بتّوء كذا وكذا. 

فنا يتغلق ببعقن: الأعمال: كمن اغتقلا شبيئًا سبيًا 6 ولسن. بسيتن؟ 
كالذي يربط الحلقة والخيط» أو يستعمل 00 والرقى . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: طواعَبِدُوا الله ول تركو يو شيعا ») . 


© © © 


المسائل الاربع . هكم 5 
عور وورجهح> 0 0 حت 
حي تت يع 
© قال المؤلف لَه : 
- - لس اس ص قو 
(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأصّولٌ الثلاثة التى يجت على الإانسان 
معرفتها؟ فقل: معرفة العيدٍ 0 ودين وشيكة محمدًا َيِه . 
فإذا قيل لك: مَنّ رَبْكَ5 فقل: رَبِّيَ الله الذي ربّاني ودَبّى 
جميعَ العالمينّ ب ببعمكة2 وهو معبودىي ليس لي معيود د سوام والدليل 
ره ات 2-1 لَه رب ب الطلييبت 40 [الفاتحة: ؟]ء, وكل ما 
سوّى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. 
فإِذًا قيل لك: بم عرفت ربّك5 فقّل: بآياته ومخلوقاته؛ ومِنٌّ 
آياته الليل والنهارٌ والشمسنٌ والقمرٌ: ٠‏ ومن مخلوقا ته الراك السّبَّعٌ 
وَالأَرَضُونَ المبع ومَنّ فيهنٌ وما بينهماء والدليل قوله تعالى: ومن 
ءَاينيهِ بل وَالتَمَادٌ والقعض وليه 4 لا شَجِدُوا لشَّمين ولا إِلْعَمَر 


ا 70 أَلَنِى 00 إن 5-7 هَبدُوت 409 [فصلت: 


د ررو 7 آ ا وه 
اا ]ء بقرلة تعالى: «#إركت ربكم أله ل ألزى خلق أَلسَّموتِ ولص 2 
يِنَةَ أيَارِ 2 أستر عل الْْقٍ بُتيِى ايلَ أَارَ يَظبكُ يدا ولق 
لوح سه اس صر 2 نلك عو سل 20 - 7 5 0600 روح 2 2 011 م 
والقمر وَاَلنْجوم مسدات مرو الا 7 لق وأ م شارك ألنّهُ 0 
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لْعَلِنَ 0©9»> [الأعراف: 55]). 
م ححج هوهو اشرّح #8 حلب 


الأصو ل الثلاثة 


قيل: إن هذا هو مبدأ الأصول الثلاثة» وما تقدم مضاف إليهاء 


9ه ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
وأيّا كان فالكلام يمائل بعضه بعضًا. ل ل 
والجواب» وطريقة السؤال والجزات تنشط ذهن السامع وتذهب عنه 
البلادة . 

قوله: (فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأصُولُ الثلائةٌ التي يجبُ على الأنسانٍ 
معرفتّها؟). والأصول: جمع أصلء وهو ما يُبنى عليه غيره» ويقابله 
الفرع . 

فينبغي لطالب العلم أن يضبط الأصول والقواعدء ثم بعد ذلك 
يشتغل بالفروع والمفردات» وإياك يا طالب العلم أن تعكس. فإن مِن 
طلبة العلم من يشتغل بجمع والتقاط المسائل المنثورات قبل أن يضبط 
الأصول والقواعد. 

وهذه الأصول لم يؤصلها الشيخ من تلقاء نفسه. وإنما اقتبسها من 
حديث نبوي صحيح» وهو حديث عاك العيثت: ٠‏ فعن الْجَرَاء بن 007 

عَن التَبِئ كل قَالَ: ١ييث‏ لَه التيبح اموا بلقل الي قَالَ: 
َوَلَثْ فِي عَذَابِ القَئرِِ بْقَالَ له عن رَبلك؟ فيقُول 5 وي 
مُحَمَدٌ يله فَذَلِكَ قَوُلَهُ عَيك : ديك أل ايت نانثا بلقل اللي 
لير ألدّيًا وف الآخرة» لإبراهيم: ١701707‏ ؛ ولهذا عد الشيخ هذ 
الأبهلة الى ونال عنها الحيثف أصولا. 


وليس مراده أن يعرف الإنسان صيغة السؤّال والجواب؟؛ ولكن أن 
تستقر في قلبه. 
قوله: (فقّل : معرفة العبدِ ركه وديته ونبيّه محمدًا عهُ) : فيجب 


)غ0( أخرجه البخاري» رقم : )1١59(‏ ومسلمء رقم : 81/1 )2 واللفظ له وقد 
روي هذا المعنى عن غيره من الصحابة مرفوعا. 


المسائلالأربع . او 5 
علينا أن نعرف ربنا بمقتضى أسمائه وصفاته؛ فأعظم طرق معرفة الله : 
طريق السمعء وهو ما أثبته الله في كتابه وما أثبته النبي مَكِلَهِ في سنته.» من 
صفات الكمال» ونعوت الجلال. 


الطريق الثاني لمعرفة الرب: عن طريق مخلوقاته وما بث في 
الكون كما قال الله تعالى: ##أولمٌ ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَموْتِ وَالْأرضٍ وما 
خَلَقّ أنَّهُ من هَىّْءِ» [الأعراف: 1850] » ##قل أنظرواأ مادا فى الْسَموت والارض»* 


[يونس: »)]١٠١١‏ در تسيروأ فك 0-0 وال حت كنت عيقبة علقبة لذن من 
لهم 5 لخرَة 5 يه 8آ 429 العاف اا إلى 


7 7 في هذا الكرة وحتدعن اللالائل النظطيية ما يعبر اقلبه بالاتمان 
ويزكيه ويطيبه. 


الطريق الثالث لمعرفة الرب كِيَْ: النظر في آياته الشرعية؛ أي : 
تدبر كتاب الله وَيْنَء يلقيه الله في قلب العبد من الفتوحات الإيمانية؛ 
فإن الله تعالى قد وكل بكل إنسان ملكاء ووكل به قريئًا من الجن؛ 
فالملك يفتح له من الفتوحات الإيمانية» كما أن قرينه الجني يفتح عليه 
باب الشك والريبة والحزن. 


الأصل الثاني : معرفة الدين: وهو دين الإسلام» لا دين سواه 
فلينن دين إلا دين الأسلام لبق لله :دين يسكى الاقصراتية ولا 
اليهودية» ذلك أن النصرانية هي ما آل إليه دين عيسى 242 بعد تحريف 
الرهبان» واليهودية هي ما آل إليه دين موسى 82 بعد تحريف الأحبار. 
أما ما جاء به موسى وعيسى #َك8ةٍ فهو الإسلام» ولكنه الإسلام بالمعنى 
العام. فدين الله واحدء كما قال تعالى: #8إإنَّ اليرت عند أله الإسلمر» 
[آل عمران: »]١9‏ فدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء» الذي يعني 


الإغاثة فم شرح الأصول الثلاثة 

ا سبع _الإفلة فل شرن الأول اللا 
له من الشرك: 
الصحيحة» والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» والآداب العالية؛ 
النبي كله قال: ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرًا يُمَقَهُهُ في الدّين)”'"' . 

الأصل الثالث: معرفة النبي ذَكِِ؛ لأنه بُعث إلينا وإلى جميع 
الخلق» قال تعالى آمرًا نبيه يَلِلِ أن يعلن فى العالمين: يفل يِأَنُها 
لاس إن رسول أله َم جيكًا ألَرِى له مالك ألسَمَنوْتٍ والْأرضٌ 51 
ِلَهَ إلا هْرٌ يني وَيْمِيتٌ كَايِنوا يله وَيَسُولِه ألتن الأنيّ الى يوست يله 
وَككلِمبِدء وَأَتبِعُوهُ َعَلَكم تَهْنَدُون 4 [الأعراف: »]1١58‏ فهذا إعلان 
عالمي للناس جميعًاء إنسهم وجنهم»ء برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم». 
كتابيهم ومشركهمء دعوة لون الإيمان بمحمد عط واتباعه. 

هذه هى الأصول الثلاثة التى يُسأل عنها العبد فى قبره. 


الأصل الأول 
تعريف الرّب والمعبود 32 
قوله: (فإذا قبل لك: من رَبَك؟ فقل: رَبِيَ الله الذي ربّاني ورَبَى 
جميعَ العالمينَ بنعوه): هذا تفريعٌ عن المسألة الأولى» أراد الشيخ أن 
يعرّف الرب بأصل المعنى اللغوي الدال على التربية» والتربية من التنشئة 


شيئًا فشيئّاء رويدًا رويدًا. 


)0)10( أخرجه البخاري» رقم: 5660 ومسلمء رقم: (90” )ل من حديث 
معاوية ونه مرفوعا. 


المسائل الأربع . 2 > 
قوله: (فقل: رَبَيَ الله الذي ربّاني): رباني؛ أئ: خلقني. 
وأعدني, وأمدّني» ورزفني . 
قوله؟ (وذى صية العالمية سيدا العالمين : حا عاله: 
والعالم: هو كل من سوى الله من الآدميين». 550 والبهائم. 
والطبوة, الذواحي: و البعتروا كي .وما ترق وما لتر 


ع معو فاه 


قوله: (وَهَوَ مَعْبُودِي لين لي معبودٌ سِواه) : ما أحسن هذا القرن 
والربط!. فهو سبحانه الرميء ولما كان 37 سما للعبادة ؛ إذ كيف 


يعبد غيره وهو الذي ربانا وريّى جميع العالمين بنعمه؟! 

قوله: (والدليل قوله تعالى: «#الْكَنَدُ َه رب الصليت ©4) : 
استدل ككأنهُ بأول آية في سورة الفاتحة: #«الْحَمَدُ ينه رب التليت 409 
الحمد: هو وصف الله بصفات الكمال ونعوت الجلال. ومن العلماء من 
يعرّف الحمد بأنه: الثناء على الله . 

والتحقيق أنه إن تكرر الحمد صار ثناء"'"» والدليل حديث الفاتحة: 
وفيه: (إِذَا ثَالَ الْعَبْدُ: #«الصمد ينه رب العلييت ©4. قَالَ الله تَعَالَى 
حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذّا قَالَ: لين ج40 [الفاتحة: *]ء قَالَ الله 
تَعَالَى أتنَى عَلَىَ عَبْدِي)”" 

قوله : «(وكل ما سوى الله عَالَمٌ. وأنا واحد من ذلك العالم) : الشيخ 
يلقن طالب العلم الجواب الصحيح المطابق للواقع. ثم أردف ذلك 


(0) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص838). 
00( أخر جه مسلمء رقم : (2)996 من حديث أبي هريرة ولف مرفوعا . 


الإغائة فخي شرح الأصول الثلاثة 

ا ل الإفاثة فق شرخ الأصول الثلاثة 

قوله: (فإِذًا قيلّ لك: بم عرفت ربّك؟): ذلك لمزيد التحقيق؛ 
أي: فما الأدوات التى دلتك وساقتك إلى معرفة ربيك؟ 

قوله: (فقّل: بآياته ومخلوقاته): والمؤلف ككل لم يُرد بذلك حصر 
الطرائق» وإنما أراد أن يُبين أوضحها وأدناها وأسهلها تناولا . 

والآيات: جمع آية» والآية هي العلامة. 

وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: آيات كونية . 

القسم الثاني: آيات شرعية. 

الآيات الكونية: وهى ما بث الله فى هذا الكون. من العلامات 
الدالة على قدرته» مثل: السماوات» والأرضين» والشمسء» والقمرء 
والجبال» والشجر. والدواب. 

الآيات الشرعية : وهى مأ أنزل الله بين دفتى المصحف» من هذه 
الآيات المحكمة. التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؛ 
ولهذا يمكن أن نقول: ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام؛ 
لأن المخلوقات في الواقع نوع من الآيات . 

قوله: (ومِن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السموات السَّبْعٌ والأرضونَ السَّبع ومَنْ فيهنّ وما بينهما): لعل 
المؤلف و2 اختار أن يمثل للآيات بما يقع فيه نوع تكرار وتجدد؟ 
ولذلك ذكر الليل والنهار والشمس والقمر؛ لأنها أحوال تتوالى فيحصل 
فيها الإعلام ؛ لكثرة ورودها وتجددها وتعاقبها. ومثل للمخلوقات باشباء 


المسائل الا ومح 

قوله: (ومِنْ مخلوقاتّه السموات السَبْعْ والأرضونَ السّبع ومَنْ 
فيهنٌ): وإلا فإن الكل يصدق عليه أنه آيات الله» ويصدق عليه أنه 
مخلوقات» ره 11 لحظ في وي الأول أن فيها معنى التجدد 


قوله: (والدليل قوله تقالى : «وبن َه اَل وَلتَهَادُ ولس 
ولت ل سَنْجْدُوا لِلشّيْس ولا إِلَْمَرٍ وَأَسْمُدُوا ره الى حَلَقَهُتَ إن 
كُثْم إِيَاهُ َبدُرت (46): فمن نظر في هذه الآيات أحدثت في 
قلبه معرفة بخالقهاء يقول 0 أل مجع خض هرد ل وبال 
ناذا © وَعَلتَكع نوها (© وَجَعل) وك سبة © ,با أثَلَ يام () 
وَجَعَأ 1 معَامًا (09) روي َس © 644 © وَجَعَلَا يرَلِجًا وَهَجَا ) 
ََرَلَنَا بن لسرت مه 0 ع ات كك إل 
[النبأ: 5 - 6١]؟‏ فينبغي للمؤمن عي أن ابه هذه الآيات في 
إذكاء إيمانه وتقوية دينه؛ فيستفيد من هذه الآيات الموجودة في الكون 
لتقوية الإيمان» ولا تمر عليه مرورًا عابرّاء لا؛ بل ينتفع بهاء وقال 
تعالى: لا سَنْجِدُواْ لشيس وَلَا لِلْمَمَرِ»#»: وذلك من الناس من كانوا 
يعبدون مبدون الشمس» ؛ ومنهم من كانوا يعبدون القمرهء قال تعالى: 
«وَاسْجُدُوا يِه نه ؛ لأن السجود علامة العبادة والإخلاص لله تعالى 
الذي خلقهنء فخالق هذه المخلوقات أحق بالعبادة» كيف يعبد 


المشلو قورع لاا ؟" 


آ له 7# 2 


الزى لوا رض 
م 3 ديعا والح 
ل وح سر سر سر رم ل وم 20 وى قد ع 4 م رجور 200 2-2 2 

5 والتحوم مسيخات مرو الا 0 دك د سَارَلكَ الله و 


لْعليِينَ 9©>) . 


5 ا 5 27 ديو مل ا 20 ع 7 
قوله: (وقوله تعالى: #إرك رَيِْ أله أَلَذِى حَلقَ السَّموْتٍ والْأرض في 
سراح و 


سِنَّةِ أَيَارِه): فهذه الأيام الستة كما قال تعالى: ##وإت يَوْمًا عِندَ رَيْكَ 


كلف سَنَقَ مما دوت )4 [الحج: 407]. 

قوله: (#استوئ عل الْمرّشٍِ»)؛ أي: من بعد أن فرغ الله من خلق 
السماوات والأرض علا فوق عرشه 0 علوًا يليق بجلاله وعظمته . 

قوله: (8ِيُقَئِى الَتِلَ أَلَبَارَ4)؛ أي : أن الله كِبنَ يجعل الليل يغشى 
النهار ويغطيه. 

قوله: ( #8 يطلبه, حَثِيمًا 6 ) : في حركه دائمة وتتابع مستكمر » (حثيثًا) ؛ 
أي سريعا كأنما يطرده . 

2 رص يداس صل اسح سس ص ص سا شد و سا بر سر اس 2 72 كي كله زوف 2 3 

قوله: (#والسّمس وَالْفَمر وَالنْجوم مُسَكَتِ يمرو آلا لَه للق الات ») : 
لما كان 2ل له الخلق فهو الجدير الحقيق بالأمر سواء كان أمرًا كونياء 
أم أمرًا شرعيًا؛ فهل يليق أن يكون الخلق له والأمر لغيره؟! هذا لا 
يستقيم بل لما كان الخلق له كان الأمر له. 

قوله: (تبَارَكَ أّهُ رب ليت 9©»): البركة: معناها النماء 


والزيادة» ومثل هذا التعبير لا يكون إلا فى حق الله كينَ'''. 


© © © 


.)١80 كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


المسائل الأربع .3 5 

© قال المؤلف كله : 

(والوّبُ هو المعبودٌء والدليل قوله تعالى: ظيتايًا آلنّاسُ أعْبدُوا 
الك تخ وَل بن مدخ كَل تفن © الى جل لك 
لض ؤْسًَا وَالسَمَآه بك وَأََرَلَ مِنّ التتمك مله كلّدَجَ بد من القّمربٍ ردقا 
ل قلا مجَمَلُوا ّم أتداد سم عسو 409 [البقرة: 95 9]؛ قال 
ابن كثير رحِمَةٌ الله تعالى: الخالقٌ لهذه الأشياءٍ هو المستحقٌ 
للعبادة) . 


)<< اقيق الشرّح 8 سحلل 

قوله: (والرَّبُ هو المعبودٌ): لم يرد المؤلف كَْنُهُ أن يعرف الرَّبّ 
بأنه المعبود» وإنما مراده: والرب هو المستحق للعبادة؛ أي: لما كان 
را كالما هالكا مدبرًاء» كان هو المستحق للعبادة؛ فإن المعبود هو معنى 
(المألوه). 

والدليل على ذلك أول أمر ورد في كتاب اللهء بقوله: يَتابا أَلنّاسُ 
عْبدُوا ريك الذِى حَلقَحْ وَآلذِنَ من مَك لعَلَكُم تَتَعُونَ ©4: هذا دليل 
على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبودية» وأن توحيد العبودية 
متضمن لتوحيد الربوبية» فمن أقر بأن الله تعالى هو الرب الخالق 
المالك؛ فإنَّ من لازم ذلك أن يوحده بالعبادة» وهذه طريقة القرآن في 
إلزام المشركين بتوحيد الله وَنْكَ. «العلكُم تَتَّفُونَ ©4*؛ أي: يحصل لكم 
وقاية . 

قوله: («#الَدِى جَعلَ لك الْأَرَصَ ومَا»ع)؛ أي: هذه الأرض جعلها 
مهادًا موطأة للسير عليها . 


ااانه و ل ا( لد هل > 

69 ' لإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

قوله: («والسّماء بتَا*): سقمًا مبنيًًا كما قال تعالى: #وجَعأنا 
المماء سقف مح حَ كا نلا» [الآنبياء : إفرظة وهي بناء محكم. 

| قوله: («وَأرك بن آنا 598 بف نكا لمات ررق ميس وول 
كان الأمر كذلك زاك مقرّون ذلك» فلا يستقيم أن تجعلوا لله لله أنداذًا . 

قوله: (يإفلا يَمَلُوا يِه أنداد وس ملورة ©4) : الأنداد: 
جمع ند: وهو النظير والمثيل والشبيه» وما قد سبق لأجل هذا. 

قوله: (قال ابنُ كثير ‏ رحِمَّهُ اللَّهُ تعالى -): وهو عماد الدين 
إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مفسرء محدث» فقيه. 

قوله: (الخالقٌ لهذه الأشياء هو المستحقٌّ للعبادة)2: فهذه من 
طرق القرآن الواضحة الملزمة للمخالف» وهو إثبات توحيد العبادة 


بالإقرار بتوحيد الربوبية. 


© © © 


)١(‏ لم أعثر على كلام ابن كثير بهذا النص» ولعله أراد المعنى» قال في تفسير هذه 
الآية: «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده ولا يُشرك به غيره». ينظر: تفسير ابن كثيرء ت: سلامة 
(195/1). ثم وقفت على قول الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحه على ثلاثة 
الأصول (ص١١١).»‏ قال: «والظاهر أنها في تأريخه». وقد نقل الشيخ المحقق 
قول ابن كثير. 


د حت ل 
قال المؤلف لَه : 
(وأنواحٌ العبادةٍ التي أَمَرَ الله بها: مثلُ الإسلام؛ والإيما 
والإحسان؛ وَمِنّهَا الدعائٌ. والخوف. والرجاء. والتوكل؛ والرغبة: 
والرهبة. والخشوٌ. والحّشية؛ والإنابة. والاستعانة والاستعاذة, 


0 


#١ ١) 


والاستغاثة. والذدّبَحٌ» والنذرٌ). 


لحم يينق الشرّح 8 حصحلل 
قوله: (وأنواعٌ العبادةٍ التي أَمَرَ اللهُ بها: مثل الاسلام, والايمانٍ. 
والاحسنان): انين يمل هده الميراتتيالقلاث: :الاسناام». والايمناناه 
والإحسانء وسوف يأتي - إن شاء الله تعالى ‏ فيما نستقبل من كلام 
المصنف مزيد بيان لهذه الألفاظ الشريفة» وبيان العلاقة بينها من عموم 
وخصوصء لكن الشيخ كَُنْةُ ذكر بعض أنواع العبادة. 


أنواع العبادات القلبية 


قوله: (وَمِنْهَا الدعاء. والخوفٌء والرجائً. والتوكلء والرغبةٌ. 
والرهبةً»ء والخشوع. والحَشِيةً. والإنابةٌء والاستعانةٌ» والاستعاذةٌ: 
والاستغاثةٌ؛ والذّبْحُ والنذرٌ): عدّ المؤلف كنْهُ أربعة عشر نوعَاء معظمها 
عبادات قلبية؛ لأن العبادات القلبية أشرف أنواع العبادات على الإطلاق» 
فإن القلب ملك الجسد.ء والأعضاء له جنودء فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. كما قال نبينا يكلة: «ألَا وإ في 


1 وجو 


و 
0000-6 وه 2 4 © سا ه اس ار لدو سي ةن ”7 سرس 6 0ج سلس اس بير 


٠ 


الإغاثة فم شرح الأصول الثلاثة 
ال ا اإفانةاخة شرن لاوط ات 
ألا وَهى المَلْت)27 والمضغة؛ أ : بقدر ما يمضغ الماضغ ؛ صغيرة 
بيت الرب في الأرض؛ فالقلب أشرف ما فيه» فينبغي أن يحتوي أشرف 
ما عنده» وأشرف ما يمكن أن يكون عند العبد: هو العلم بالله بمقتضى 
أسمائه وصفاته. وأن يتحرك هذا القلب لأداء وظيفته التى خلقها الله لهء 
فللة فللقلب وظيفتان : 
وظيفة حسية مادية: وهي ضخ الدم إلى الأعضاءء كما أن وظيفة 
العين الإبصارء ووظيفة الأذن السمع» ووظيفة اليد التناول» ووظيفة 
القدم السعي . 
وظيفة معنوية: هي العلم بالله» ومعرفته ومحبته وخشيته والتوكل 
عليه والرغبة إليه؛ فلهذا كان الموفق من عباد الله من يجعل قلبه مستودعا 
لهذه المعاني الشريفة» فإذا كان لديك في منزلك جواهر ولآلئ ووثائق 
وأشياء كريمة» فإنك تضعها في أشرف وأوثق موضع في البيت» لا 
فلا يليق بك أيها المؤمن أن تجعل قلبك مستودعًا للجهالات 
فيه الشيطان جيئة وذهابًاء ويكون وقودًا للحقد والغل وسوء الظن؟!ء» 
اعمرٌ قلبك بما خلقه الله من أجله» من العلم به ومحبته وخشيتهء فتلك 
هي العبادة الحقيقية. فإذا أحسن قلبك أداء وظيفته» انقادت له الجوارح, 
وَحَفت إلى الطاعات» وهان عليها مفارقة الشهوات. 55 بطعم 


60 أخر جه البخاري, رقم: (؟١5ه)‏ ومسلمء رقم: )١66968(‏ من حديث النعمان بن 


لمسير ضيه مرفوعا . 


المسائل الأربع . اهو 5 
الحياة ووجدت معناها الحقيقي. ولهذا كان الصالحون من عباد الله 
يعتنون بقلوبهم قبل عنايتهم بأعمالهم. يصلحون قلوبهم: أولا بالعلم 
النافع حتى تكون ناصعة نقية لا يكون لله تعالى شرك فيهاء ثم يتبعونها 
بالعمل الصالح ثانيّاء وهذه العبادات العظيمة التي أجملها الشيخ كنك 
سيذكرها واحدة واحلة. 

قوله: (وَغَيْرُ ذلك مِنْ أنوَام العِبَادَةٍ الْتِي أَمَرَّ الله “ بها لوا 
تَعَالَى؛ وَالْدَلِيلُ قَوْلّهُ تَعَالَى: «#وَأنَ مسد لِلّهِ فلا تدعوأ مم الله كد ©»ه 
[الجن: :)]١18‏ ابتدأ المؤلف كانه بأجل هذه العبادات 58 في الدلالة 
على العبودية» ألا وهو الدعاء. 

قوله: («إوَأنَ الْمَسَحِدَ ِلّه): المساجد تطلق على مواضع السجود؛ 
كبيوت الله» وعلى الة السجود التى هي أعضاء السجود السبعة التي 
يسجد عليها المؤمن. 

وعبّر بالسجود عن بقية الصلاة؛ لأنه من أشرف أركانهاء ولما 
كان شريمًا معبرًا عن كمال العبودية لله» كان هو الموضع المناسب 
لدعاء رب العالمين» فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجدء حيث 
يضع الإنسان أشرف ما فيه على الأرض؛ خضعانا لله ويكَ؛ ففي 
الحديث الصحيح أن النبي يله قال: «أَلَا وني نْهِيتٌ تُ أَنْ أَقْرَاً ل 
رَاكعًا أَوْ سَاجِدًَا كما الكو َمَظُّمُوا فِيه الكت ي3ء وأنًا السُّجُوةُ 
َاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءٍ كَقَمِن أَنْ يُسْتَجَاب لَكه"'. قمن؛ يعني: حري 
ان يستحات لكو 5 قال 3 لْمَسجِدَ لِلّهِ قلا تدَعوأ مم الله 
دا (9): فيجب أن يصرف الدعاء لله وحدهء فمن دعا غير الله فيما 


6 أخر جه مسلمء رقم : : (9/ا2.)5 من حديث ابن عباس م وَيِقِيْه مرفوعا . 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
لا يقدر عليه إلا الله» فقد تلطخ بالشرك الأعظم المخرج عن الملة. 


قوله: (قَمَنْ صَرَفٌ مِنْهَا شَيْعَا لِمَيْرِ اللى» فَهُوَ مُشْرِكَ كَافِرٌ؛ وَالدَلِيلُ 


له تَعَالَى: 00000 لها اخ لا برهن بوه َإِنّمَا حسابة, عند 
7 مَك لا يفَيحٌ الكيفروت )4 [المؤمنون: 117]). 


هذا هو الدليل الثاني» وقوله: «إِلنهًا». نكرة في سياق الشرطء 
والقاعدة: «أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تدل على 
العموم)؛ أي أي إلهء وإطلاق الإله أفاق ما سوى الله ويْنَ من باب 
حكاية الحال والواقع. وإلا فإنه لا يستحق الألوهية إلا الله وحده: ”7 


- ليه 0 تمنعهم ين دوننتا ‏ [الأنبياء: 57]» سماها الله آلهة. لكنها آلهة 


بغير حق ؟ 0 بحق . هو الله وحده . 


وقوله : 9لا بر برهن لم بد ») : هذه الجملة تُسمى عند العلماء «(«صفة 
كاشفة»). وليست قيذدَاء فليس المراد أن نوعًا من الآلهة عليه برهان». 


ونوعًا من الآلهة ليس عليه برهان! كلا فلا يوجد برهان على ألوهية إِلَه 
سوى الله كِيْكَ . 

قوله: (#إهإِنَما حسابه عِندَ رَية»#): هذه الجملة منطوية على معنى 
التهديد والوعيدء بدليل قوله: («إِنَّمٌ لا ينح الكينروت 409). 
والفلاح هو: الفوز بالمطلوب والنجاة من ميا لذا قال الله َيل : 
إن لا لا يفلخ الكيفروة )4 : لآن مآل الكافر إلى خسرء مآله أن 
يكون في الدرك الأسفل من النار. 


فدلت هاتان الآيتان على وجوب توحيد الله تعالى بالدعاء وعدم 
صرفه لغير الله تعالى . 


مدل ريع 76 هبه _- 
77-5 222252 2257272252 و م ا 222 711 01 م 0-6 


الدعاء: أقسامه وصوره 


نّى الشيخ بذكر دليل من السّنَّةَ بقوله: (وَفِي الْحَدِيثِ: «الْدَّعَاءً 
مح الْعِبَادَقه1'')»: والواقع أن هذا الحديث فيه ضعفء. وأصح منه إسنادًا 
قول النبى تكلةِ: «الدِعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةه0" 2 » ويغنى عنه بحمد الله . 


قوله: (وَالْدَلِيلُ كَوْلْهُ تَعَالَى : «وَكالَ رَبك تمن أَنْتَجِبَ لك إن 
لذِيت مدَكْوُونَ عَنْ عِبَادقَ سَيَِدْحُلُونَ نَّ جَهَم يريت 469 [غافر: »)]6١‏ 
فسمّى الله له تعالى الدعاء عبادة» فلم يقل: إن الذين يستكبرون عن دعائي 
فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة؛ بل إنه في الحقيقة لب العبادة: 
وذلك أن حال الدعاء يدل على افتقار العبد إلى خالقهء واطراحه بين 
يديه» وشعوره بكمال غنى الله تعالى» وافتقاره واضطراره إليه؛ فلأجل ذا 
كان الدعاء هو العبادة» وكان صرف الدعاء لغير الله شركًا أعظمء فإذا 
رأيت من يدعو غير الله فاعلم أن قلبه معطوب. ما الذي حمل هذا 
الإنسان أن يَدَعَ الله الذي بيده الضرء والنفع» والمنعء والإعطاءء والعزء 
والذل» والغنى» والفقرء والصحةء والمرض» ويلتفت إلى غيره؟! لا 
شك أن هذا خلل عظيم وداء وبيل 


الرة «هَذًَا حَدِيتٌ غُرِيبٌ من هَذَا الوَجو 9 نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حديث يت ابن 
لْهِيعَة) . وضعفه الألبانى» ضعيف الجامع الصغير .)5٠١5(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء رقم: (559١)غ‏ والترمذيء رقم: (2)5959 وابن ماجه» 
رقم: : (858 )2 وقال الترمذي: «هَذًا ويك حَسَنٌ صَحِيحٌ)) وصحّحه ابن 
حبان في صحيحه ) رقم : ) )0 والحاكم في مستد ركه » رقم : ٠4(‏ )2 وقال 
الحافظ فى فتح الباري : أخرجه أصحاب السئن سند جيد »2)59/١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود ‏ الأم  »)75١19/5(‏ رقم: (4217794 والأرناؤوط 


فى تحفيق سئن أبي داود» رقم : (50/9). 


623 ' الإغائة فاق شرح الأصول الثاثة 

وللأسف. فإن الشيطان قد أضل فئامًا من بني آدم فحملهم على 
دعاء غير الله» وزين لهم ذلك؛ فصاروا يتخذون الأصنام على هيئات 
شوعة 4 وبرعموة أنها وسائط ينهو وين اله 36 

وأول ما ظهر ذلك في قوم نوح» فإن قوم نوح كانوا فيما مضى 
على التوحيد» وكان بين آدم ونوح عشرة قرون» وخلال هذه القرون 
المتطاولة زين الشيطان لهم تعظيم الصالحين من المتقدمين؛ ودًا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرًاء وقال للناس: هؤلاء لهم جاه عند الله ومنزلة فلو 
أنكم ذهبتم إلى المواضع التي كانوا يجلسون فيها ونصبتم فيها أنصايًا 
حتى إذا رأيتموها ذكرتموهم فنشطكم ذلك على العبادة. وهذا مدخل 
لطيف. فإن الشيطان لا يأتي الناس مباشرة» قائلًا: أشركوا بالله!ء 
وإنما يتلطف في تسويق باطله. فلما اندرس ذلك الجيل وجاء جيل 
بعده أتى الشيطان إليهم» وقال: هؤلاء لهم جاه عند الله فادعوهم لكي 
يتحقق ما تريدون» فدعوهم من دون الله فوقعوا في الشرك الأعظمء. 
فبعث الله نوحًا ملا لردهم إلى التوحيدء ثم إن هذه الأصنام بعدما 
طمرها الطوفان» عاود الشيطان الكرة» فأتى عمرو بن لحي الخزاعي 
- أول من أدخل الشرك في العرب - في المنام وقال له: ائت جدة تجد 
أصنامًا معدة» وادع إليها العرب تجبء. فذهب إلى الموضع الذي ذكرء 
وكشف عن هذه الأصنام وبثها في الناسء. فعاد الناس إلى عبادة 
عن الل عَنق 200 , 

الدعاء من أعظم مراتب العبادة فيجب أن يخلص العبد دعاءه لله 
رب العالمين» وألا يلتفت إلى غير الله» لكن ينبغي أن نعلم أن الدعاء 
الذي هو فيصل التفرقة بين التوحيد وبين الشرك: هو أن يدعو العبد ربه 


6 ينظر : مختصر سيرة الرسول عه للشيخ محمد بن عبد الوهاب (رص77) . 


فيما لا يقدر عليه إلا هو. فإن صرفه لله. فقد سلم من الشركء وإن دعا 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فقد وقع في الشرك الأعظم الذي لا 
يغفره الله» كأن يدعو مينّاء أو يدعو غاتبّاء أو يدعو حاضرًا فيما لا يقدر 
عليهء هذه ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يدعو ميبّاء #إن توه لا سمعُوأ دعا 0 ولو 
موأ م) أسْتجَابوا لد > [فاطر: 14]. 

النوع الثاني: أن يدعو غائبًا غير موجودء لا يسمع دعاءه؛ لأنه 
بمعنى الأول. 

النوع الثالث: أن يدعو حاضرًا لكن ليس من شأنه ذلك» كأن يقول 
يا فلان اشفني» فهو لا يملك ذلك» قال تعالى : 
ماهوأ عِندَ الله لزي وَأعْبُدُوم4 [العنكبوت: »]١7‏ وقال: #وإن يَمَسَسَكَ 
أله بِصْر قلا حَانْف له إلا هري [الأنعام: 117]. 

7 الصور الثلاث صور مخرجة من التوحيد مدخلة في الشرك. 
أما إن دعا غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغيرء فهذا ليس بشركء» فإذا دعا 
واحدًا من الناس في أمر من الأمور التي يقدر عليها فلا حرجء كما لو 
قال لرجل بين يديه طعام: يا فلان أطعمنيء لم يكن شركًا . 

والدعاء وهات النوع الأول: دعاء المسألة: وهو طلب حصول 
الحاجات. وتحقيق الرغبات» فهذا كثير في بني آدم أن يدعو الإنسان 
بالرزق» بالصحة» بالثرة بالرفعة . 

النوع الثاني : دعاء العبادة» وهو أن يتقرب لله كبْنَ بما أوجب عليه 
من الطاعات» يرجو بذلك ثوابه ويخشى عقابه» أو أن يتملق إلهه 
ومعبوده بحمده وبالثناء عليه؛ فهو صورتان: 

الصورة الأولى: أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه مستصحبًا أنه يرجو 


عنه السوءء فهذا وإن لم يدع بمسألة فهو في دعاء عبادة؛ لأنه يعلم أن الله 
تعالى نصب هذه العبادات سببًا موصلا إلى الحياة الطيبة في الدنيا وإلى 
الفوز بالجنة فى الآخرة» فسلك هذه الأسباب. 


الصورة الثانية: أن يثني على الله تعالى بما هو أهله من صفات 
الكمال ونعوت الجلال كما كان النبي يَلكٌِْ يقوم فى صلاة الليل فيقول : 
«اللَهمَ َك الْحَمْدُ أنْتَ تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَمَنْ فِيِهنَّ» وَل الْحَمْدُ 
آَنْتَ كيم السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقّ وَوَعْدَُ 
حَقٌّ وَنَوْلَكَ حَقٌّ وَلِقَاؤّكَ حَقٌ)"2. يناجي ربه» ويثني عليه بما هو أهله: 
هذا دعاء عبادة» وقد قال ربنا يلة: ويه الأنهة للمَى ادغو يبا ودرأ 


رت سس 


٠. 5 0‏ سرصم 3 عٍِ 
لذبن يلْحِدوت فى أسَمنْيء» [الأعراف: .]18٠‏ 


مر 
يب 


وينبغي للداعي أن يدعو الله تعالى بالاسم المناسب للطلب؛ فإذا 
كنت تريد من الله تعالى أن يعفو عنك. فلا يستقيم أن تقول: يا ذا 
البطش الشديد اعف عني! ولكن قل: اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فاعفٌ 
عني» وإذا أردت من الله الرزق» تقول: يا رزاق ارزقني... وهكذا 
فاختر الاسم المناسب للطلب المناسب . 

وقد أنعم الله علينا بتسعة وتسعين اسمًا يمكن إدراكها واستخلاصها 
من نصوص الكتاب والسّئّةَ لكي ندعو الله تعالى بها؛ فالدعاء عبادة من 
أجل العبادات لمن تذوّقه ووفّق إليه حتى أن من يدعو الله وَبْكَ من 
العارفين بالله وبق يجد لذة ونعيمًا في مناجاة ربه في الأسحار وفي 
السجدات» ويتبين لنا سوء حال كثير من الناس الذين ابتلوا بدعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: »)١١١1١(‏ ومسلمء رقم: (159) من حديث ابن 
عباس وها مرفوعًا . 


غير الله» حيث زين لهم الشيطان عن طريق مشايخ السوء وسدنة الأموات 
المنتفعين بها أن ينصبوا القباب والمشاهد على هذه القبورء ويغروا 
بهؤلاء العوام بدعائها وترك دعاء الله وَيْنَء وقد قال كلُِ: ليس شئء 
أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدّعَاءِ»”"2. وقال: «فما من عبد يدعو الله في الأرض 
دعوة إلا أعطاه بها أحد ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن 
يصرف عنه من الشر مثلهاء وإما أن يدّخرها له أحوج ما يكون إليها فلا 
يضيع على الله دعاء» . 
وقد فيل : 


اللَهُ يَعْضَبٌ إِنَ تَرَكتَ سوال وَبْنَُ آدَمَ حِينَ يُسْأُلَ يَعْضَبٌ 


الأدمى إذا دعوته مرة». مرتين » تبرّم منك وتضايق . والرب بعكس 
ذلك. فعَنْ أبى هَرَيْرَة فال: قَالَ وك الله عََئِةٌ : (إِنْهُ مَنْ لم يَسْأَلٍ الله 
يَعْضِ” ع0 


- 


؛ وفي لفظ لأحمد: مَنْ لَمْ يَدْعْ الل غْضِبَ الله عَلَيْه)” ". 
89 © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي. رقم : (337377) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وصححه ابن 
حبان في صحيحه.ء رقم: 2»)87١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم: .)180١(‏ 
ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في الأدب المفرد» رقم: »)7١7(‏ ومحققو 
مسند أحمدء ط. الرسالة» رقم: .)"50/١5(‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي» رقم: ("/ا"9). وابن ماجهء رقم: (7811)» وفي إسناده 
الخوزي قال الحافظ في فتح الباري: «مختلف فيهء ضعفه ابن معين وقواه أبو 
زرعة» ,)40/1١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفردء رقم: 
(ص2)755 وفي الصحيحة (5/ 20777 رقم: (2)51601 وضعفه محققو مسند 
أحمدء ط. الرسالة .)558/١60(‏ 

(6) أخرجه أحمدء رقم: (9119)» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذا إسناد 
لا بأس به (/ »)١605‏ وضعفه محققو مسند أحمدء ط. الرسالة .)558/١6(‏ 


ا لانت فة شين سيد انيد 
4 قال المؤلف كله : 
(وَدَلِيل الَحَوَفِ؛ هَوَلَهُ تَعَالَى: «...فلا حَحاهُوهُمٌ وَحَاهُونٍ إن َم 
ونين 42 [آل عمران: .]١176‏ 
وَدَلِيلَ الرّجَاءِ؛ فَوَّةُ تَعَالَى: قن كن يمأ لت ديه َمل عَم 
مَْلِكَا ولا شر ياد .ريلد لسذا 402 [الكهف: .]1٠١‏ 
َدَلِيل الْتَوَكُلٍ؛ فَوَنّهُ كقالى: «وَعل أله متَوَكُوَا إن كم 


مُوّمِضِينَ : 40 [المائدة: ؟”], وفولهة: ...ومن وول عَلّ لله فهو 
0 عن ١‏ [الطلاق: ؟7]. 

- 6 2 هم 

سح اخ لها ا م 0 


عي رت 1 2 ٠‏ الكت 7 ويدعوتنا رعبا و كما لنا 


خلسعيت نوت ©4> [الأنبياء: .]4٠‏ 


وَدَلِيل الحَشيّة؛ هَوَا لَه تَعَالَى: لا سوه وَْحَكونِ #6 [المائدة: 7]. 
وَدَلِيل الِإنَابَةِ؛ هَوَ قَولهُ تَعَالَى: #وأييوأ ِل ري وَأَلِمُواأ» [الزمر: 54]. 
وَدَلِيِلَ الْاسَتِعَانَة؛ قَوَلَُهُ كَعَالَى: ديد تعبد وإِيّاك 
فستويت 4 [الفاتحة: 0]. وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا اسَتَعَنَتَ فَاسَتَعِنٌ 
بالله...» 
وَدَلِيل الْإِسَتِعَاذةِ؛ٍ فَوَلّهُ تَعالّى: #ثْلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ )»4 


اكد كن 


[المْنَ: .]١‏ قل أعود برب ألكايسن )4 7الناس: .]١‏ 
وَدَلِيل الْإِسَتِفَافَةِ؛ فَوَلَهُ تَعَالّى: «#إِذْ تَْيَعِيِئوْنَ رَيَي هَسْمَيمَابَ 
لك [الأنفال: 4]. 


وَدَلِيل _-- قَوَلَهُ تَعَالَى: #ثُلٌ إِنَّ صَلَاتِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ 
شَرِيكَ ل وَيدَّلِكَ لََرَتُ كأنا أَيَلْ الْتتليِنَ ذ 
ل د ميجو 


كك ...+ لز الى هه 

04 دن مم سس د سا ريحذ 

لِلْو رب العللمين سعدا 

[الأ نعام : 75 17]. وَمِنَ الْسنَة لسُنَّةِ: «لعَنّ الله 20 بَعَ لِغْيّر اللّه.. 
وَدَلِيلَ الْمَدْرِة قَوَلَهُ تَعَالَى: 3# يوون ددر وخافون دوم 014 شمر 0و 

مسْتَطِيرا 462 [الإنسان: 7]). 


ححت هوهق اشرّح ## لحل 
الخوف وأنواعه 

قوله: (وَدَلِيلُ الْخَوْفٍ؛ٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: ثلا خََافوْهُمَ وَحَامُونِ إن كم 
مُؤْمِننَ ©)4): (الخوف): توقع مكروه عن أمارة أو علامة مظنونة أو 
معلومة» وضد الخوف: الأمن. والخوف عبادة» والدليل على أن الخوف 
عبادة ما استدل به المؤلف كَُنْهُ وهو قول الله عَِيْلَ : )0 كوه وَحَاهوَنِ 
إن كُمْ مين )4 فقد جعل ذلك مدي وأول هذه 
الآية: إِنَما ل لشَّيِطن مو و ف أوْليَاءم. ومعرى 5-6 و ولاه : أ 
يخوفكم بأوليائه . 
والخوف أنواع : 

النوع الأول: الخوف الطبيعي: هو ما جبَلَ الله تعالى عليه الآدميين 
من الخوف من الأمور الضارة: كالخوف من لحن والحية والثار 
ا]ء فهذا خوف. طبيعئ 9 الله تعا. فى بنية 31 آدم؛ لدوام سلامته 
وحفظ الجنس الإنساني. ولو لم يكن عند الإنسان خوف لهلك الناس 


هم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
منذ القدم؛ لأن الخوف يحمل ابن آدم توقي ما يضرهء وهذا نوع مباح لا 
يلام عليه صاحبه . 

النوع الثاني : الخوف المحرّم: وهو ما منعك من فعل واجب» أو 
حملك على الوقوع في محرم؛ فهذا الخوف خوف محرم لكنه لا يبلغ 
مبلغ الشرك . 

مثال: وجب الجهاد على المسلمين» واستنفرهم الإمام. وقد قال 
النبي يله: «وَإِذَا اسْتْنْفِرْتم فَانْفِرُوا0”''. فمنع الخوف بعض آحاد المسلمين 
من القيام بهذا الواجب» فهذا الخوف مذموم؛ لأنه حال بينه وبين فعل ما 
أوجب الله تعالى عليه؛ ولهذا حذر الله عبادهء وقال: «يكأا اليرت 


ب هو 
مو بر 2 عدج ار 2 


َأمَمَْاُ إك هن أَرْوسكُْ وَوْلَيِكُمْ عَدُوًا لَحكُمْ فأحَدَروهُمٌ» [التغابن: 14]» لما 
قعدوا عن الجهاد خوفًا على أزواجهم وأولادهم. 

النوع الثالث: خوف العبادة: ويسمى أيضًا خوف السر؛ لأن محله 
القلب لا يطلع عليه إلا العليم بالأسرارء وهو أن يخاف من غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله» فمن وقع منه ذلك» فقد وقع في الشرك الأعظم. 
كأن يخاف من جن أو مخلوق أن يصيبه بشيء لا يملكه ولا يستطيعه؛ 
فهذا الخوف خوف ينافي التوحيد؛ فلا يجوز صرفه لغير الله وَبْنَ. ويجب 
على الإنسان أن يعلم أنه لا يأتيى بالحسنات إلا الله ولا يصرف السيئات 
إلا الله كيِنّء فمن خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛؟ فقد أشرك. 

قال ابن رجب كْبَنْهُ: «والقدر الواجب من الخوفء» ما حمل عَلَى 
أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد عَلَى ذلك بحيث صار باعثًا 
للنفوس عَلَى التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (1875)», ومسلمء رقم: ,)١1207(‏ من حديث ابن 
عباس وها مرفوعا . 


المسائل الآربع . اهم > 
المكروهات» والتبسط في فضول المباحات» كان ذلك فضلًا محموداء 
فإن تزايد عَلَى ذلك بأن أورث مرضًا أو موتا أو هما لازمًا بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كبْقَء لم يكن ذلك 
محمودًا)”''؛ فالخوف المطلوب هو الخوف المحمودء الذي يحجزك عن 
محارم الله؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ فيما نقله عنه تلميذه 
ابن القيم: «الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله”'"» وما زاد عن 
ذلك فلا حاجة لك به. 

وبيان ذلك أنك تحتاج حصة من الخوف في قلبك تكون رادعًا لك 
عن غشيان الحرام» فإذا تحقق ذلك فحسنء فإن زاد قليلا وحملك على 
مزيد توق من المشتبهات والمكروهات,ء فهذا نور على نورء لكن إن 
تزايد ذلك الخوف بحيث أفسد عليك عيشكء» وأقضٌ مضجعك» وصرت 
لا تهنأ بعيش؟ فعليك أن تتخفف منه؛ لأنه ليس من هدي النبي كَلَِةِ؛ بل 
الواقع هو حالة نفسيه غير مرادة شرعًاء فبعض الناس الذين يدمنون قراءة 
المواعظ والزواجر ربما يتضاعف عندهم هذا الشعور حتى يسبب لهم 
قلقًا وأرقًا وبلبلة وتشويشًا إلى درجة أنه يعطل عليهم مصالحهم الدينية 
والدنيوية؟ فلا يهنأ بعيش. 
ونبينا كله - وهو سيد الخائفين بأبي هو وأمي كَل - كان أطيب 
الناس عيشا وأهنأهم مجلسا . 

قوله : (ودليل الرَجاءٍ قوله تعالى: #ّن كن بأ لِقَّهُ ريه كَليعْمَلٌ عَمَكُ 
صَلِكًا ولا شرك بعبَادةَ رَيْكِ لما 029 4) . 
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)١(‏ التخويف من النارء لابن رجب (ص388)». مكتبة دار البيان» وهو ضمن 
مجموع رسائل ابن رجب .)١١7/5(‏ 
68 مدارج السالكين .)6١١/١(‏ 


29 / الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
حقيقة الرجحاء وأنواعه 


حقيقة الرجاء: أنه ظن وانفعال يقوم في القلب يقتضي حصول ما 
فيه مسرة؛ فالرجاء هو الأمل؛ أن يأمل الإنسان حصول شيء محبوب. 

والرجاء عبادة» والدليل على كون الرجاء عبادة قول الله وَبْكَ : 
(ق كد بأ لق ويه مَل عَبَلا سيا ولا مرف بده ْنَا 40. 
وقوله: ##لليْعَمَلٌ»#: يدل على أن الرجاء الصادق ليس بالأماني لا بد 
من العمل . 

والعمل الصالح ما جمع وصفين: 

الوصف الأول: الإخلاص لله . 

الوصف الثاني : المتابعة لرسول الله . 

قوله: «إولا برك باد ريك لما 02)*: فدل على أن رجاء غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك . 

والرجاء نوعان: رجاء عبادة ورجاء مباح : 


فرجاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه رجاء السر؛ وهو أن 
يتعلق القلب بالمرجو في حصول منفعة أو دفع مضرة: 

فإن كان ذلك الأمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز صرفه لغير الله. 

أما إن كان ذلك الأمر مما يقدر عليه الغير فلا حرج فيه» ولا بأس 
بأن يطلب من الغير. فإذا قلت لصاحبك: أرجوك أعطني الكتاب» هذا 
ليبق وحاء شير 5 

وأهل التحقيق وأهل التوحيد البالغ يفحصون رجاءهم» حتى إذا 
طلبوا من غير الله كَيْكَ أمرًا ليتحقق على أيديهم؛ لم يفارقهم شعور بأن 
مسبب الأسباب هو الله وِْكَ؛ فإذا ذهب مثلًا إلى طبيب» لا يجد قلبه 


المسائل الأربع ع( 6 ]4 - 
معلقًا بشخص هذا الطبيب» وإنما يقوم في قلبه أنه سبب ساقه الله تعالى 
إليه» وربما أجرى الشفاء على يديه» فقلبه في الحقيقة يستقبل ربه ولكنه 
لا يبطل الأسباب؛ بل يعلم أن الله يل هو مسبب الأسباب» لا يلغي 
السبب لكنه لا يغفل عن المسبّب. قال ابن القيم ككْزَنْهُ: «الرجاء حادٍ 
يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها 
السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب #[)”''. وقد قيل 
شعرًا : 
نولا الععلق وا لوجاء نانيك التي السعب تح وي انا 
لولا الرجا يحدو المطي لما سَرّت بحمولها لديارهم ترجو اللقا 

الفرق بين الرجاء وبين الأماني: أن الأماني بضاعة البطال» #لَيْسَ 
بأَمانيكُم ول أَمَاِنَ آمْلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا جر بوء4 [النساء: 17], 
والرجاء مقرون بعمل» ##فتن كن بحرأ لِقَهَ ريق فَلَعْمَلُ. أما الأماني فإنها 
تشوفات وتطلعات غير مقرونة بعمل» فلا يلبث أن يرى أن بساط العمر 
قد طوي ولم يخرج بطائل” '". 

فإياك أن تقع في هذا المزلق ‏ مزلق الأماني ؛ فإنه لا يوصلك 
إلى مقصودك . 

فهاتان عبادتان متقابلتان: الخوف والرجاءء وهذا من بديع دين الله : 
أن الله مله يضبط النفس الإنسانية في معادلة دقيقة بحيث أن القلب 
يجري في هذا المضمار بين قطبي الخوف والرجاء؛ فالعبد يخاف من الله 
تعالى خوفًا يحجزه عن معاصيهء ويتعلق بربه تعلقًا يحفزه على طاعته. 


.05/9( مدارج السالكين‎ )١( 


الإغاثئة في شرح الأصول الثلاثة 
ب _الإظتة كلظ شد لأدوا اللانة 
ويصبح القلب متوازنًا بين هذين» فإذا أقبلت نفسه على الدنياء 
الجادة! وإذا ادلهمت الخطوب. وضاقت به السبل» ووقع فى المضائق. 
جاء سيم الرجاء فنفس عنه» 5 بربة وبفرّجهء فتنمس الصعداء 
وتفتحت الآمال» كل هذا بأثر هاتين العبادتين الجليلتين. 
وقد صوّر العلماء الخوف والرجاء كجناحى الطائر؛ لو كان أحد 
الجناحين أكبر من الآخر لجنح في طيرانه» فينبغي أن يكون الحال 


الغالب على الإنسان تساوي الخوف والرجاء كما قال ربنا وك : «أوْلَيكَ 
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41 لير 0 ل مان 7 
الزن يدعوت لغوت إل ريهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته, وم 
سس سيوطا م مهو ل 


عذابفه إِنّ عذاب ريك كان محذوبا2 )4 [الإسراء: 010]. 


ير 
فورح 


عبادة (المحبة) 


هناك عبادة ثالثة في الحقيقة هذا موضعها ومحلهاء لم يذكرها الشيخ» 
ولعل هذا فوات حرصء. وهي من أشرف العبادات القلبية» ألا وهي: 
(المحبة)؛ لأن أمهات العبادات القلبية ثلاث : المحبة والخوف والرجاءء 
وأصل هذه الأنواع الثلاثة وأشرفها المحبة؛ فالمحبة أعظم من الخوف 
والرجاء؛ لأن الخوف والرجاء ينقطعان ببلوغ الجنة : #ينبَادٍ لا حَوَفُ عكك 
لوم ولك أَسْم خَرَوْت 46> [الزخرف: 148]. أما المحبة فلا تنقطع. فمحبة 
المؤمن لربه باقية في الدنيا وتتضاعف في الآخرة» ودليلها قول الله ويك : 
ويب الئاس من يَتَيِدُ ين دون لله أكَدَادًا يبوه كب أله وَالدنَ ءَامَنوَا أنهَدُ 


حْبًا لَه [البقرة: 170]؛ فمحبة الله وِبْقَ أشرف أنواع العبادة. 
المحبة كذلك أنواع : 
النوع الأول: المحبة الطبيعية الغريزية المباحة: كمحبة الطعام. 


المسائل الأربع اي 
ككل ججج زإ [ الل | #- 


والشراب» والولدء والوالدء والزوجة. والزوج». وغير ذلكء» فلا يلام 
عليها صاحبها . 

النوع الثاني: المحبة المحرّمة: وهي أن تحمله المحبة والتعلق إلى 
الوقوع فيما حرم الله» كما لو أحب شرب الخمر. 

النوع الثالث: محبة العبادة وهي محبة السر: فهذه لا يجوز أن 
تصرف لغير الله» فمن أحب غير الله المحبة التي لا تنبغي إلا لله» فقد 
وقع في الشرك الأعظم: ##وّين ألنَّاسِ من يَتَخِدٌ من دون أله أَنَدَادًا بوم 
كَسَقَ لله دَألَدينَ اموا أسَدُ حْبًا يدوه [البقرة: »]١15‏ ومن رَرْقَ هذه 
العبادة» صارت جميع المحاب وجميع الملذات» تندرج تحت 
محبة الله وكَ؛ ولهذا قال النبي يكلِ: «ثَلَاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة 
الايمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولّهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِما سِوَاهمْمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لَا 
بُحِبّهُ إلا لل. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ 
أن يُقدَفَ فِي الثَار»”" . 

وبهذا تكتمل الحلق الثلاث: المحبة والخوف والرجاء؛ فحري 
بالمؤمن العاقل اللبيب أن يعتني بتحصيل هذه الأمهات؛ أمهات العبادات 
الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وقد صور بعض العلماء هذه الثلاث 
بالمركبة يستقلها الإنسان؛ فالمركبة هي المحبةء والقائد الذي يقودها هو 
الرجاء» والذي يحجزها عن الحيدة يمنة ويّسرة هو الخوف. 

قوله: (ودليلُ التَّوكَلٍ قوله تعالى: لول لَه مُتَوَكُوَا إن كت 
مُؤْنِِدَ ©4. وقوله: «ومن يكل عل الله مَهَوَ حسبةة4). 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: 2»)١5(‏ ومسلمء رقم: (547)» من حديث أنس بن 
مالك ويه مرفوعًا . 


9م ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
التوكل 
حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله وِيِنَ في حصول المطلوب». 
ودفع المرخرب مع فعل الأسباب الموصلة إلى ذلك . 
فالقلب قلب يركن إلى ركن شديد: وهو الله وَبْدْء لا بمجرد 
الكلام بل يتضح في المواقفء فيتبين من المتوكل على الله حقًا ممن 
يتوكل باللسان» إذا ادلهمت الخطوب وضاقت السبل وغلّقت الأبواب؛ 
حينئذٍ يهرب القلب ويتلفت يمنة ويّسرة» فمن كان فزعه إلى الله معتقدًا 
بأنه لا يأتى بالحسنات إلا الله» ولا يدفع السيئات إلا الله وِيْقَء ولم 
يمنعه شعوره ذلك من اتخاذ الأسباب التي نصبها الله أسبابّاء فهذا 
المتوكل حمًا . 
وأما من اتكأ على أريكته وقال: أنا متوكل» ولم يفعل سببّاء فهذا 
متواكل» وليس متوكلاء فلا بد في التوكل من فعل الأسباب . 
استدل ال 5 على إثبات عبادة التوكل بقول الله تعالى: 
#وعل الله فْتَوَظُواً إن كُتر مُؤْمِنِينَ ©»4: هكذا جاء فيما خاطب به 
موسى قن بني إسرائيل حينما قالوا: ظأودِيا ين كََبْلٍ أن تَأْتِيَنَا مَيِنْ مد 
مَا جِنْتَنَا4 [الأعراف: 114]» فوعظهم وكان في موعظته: #وعل أله تَوَكلُوَأ 
إن كُثر مُوْمنِينَ ين 409 . ا ات 
وكذلك قول الله تعالى على سبيل الإطلاق: «#وَمن يََوَكلَ عل الله هَهُوَ 
حََبْة4 ومعنى لحَسَبهئ4؛ أي: كافيه» من: أداة شرطء 0 .1 
الشرطء جواب الشرط وجزاؤه: جملة #فَهوَ حَسَبهُت»# وهذا ضمان من 
رب العالمين . 
0 الآية 0 الرزق حيث قال الله تعالى: «#ومن يق 3 
يجعل لَه عا (© 1 وتلق ون حك ل لحنت ول 2 700 


١١ 
اع‎ 


المسائل الأربع |2 > 
0 أله بلع مر قد جَعَلَ لله له لكل سيار قرا 242 ما أحوجنا إلى 
التوكل! ما أحوجنا إلى استحياء هذه المعاني في قلوبنا! لماذا نقلق؟ 
لماذا تأرق؟ لماذا يلحقنا الهم والغم؟ سبب ذهاب النفس حسرات وراء 
الأسباب الدنيوية» لكن لو كان العبد مملوء القلب بهذه المعاني» لاستقر 
قلبه وسكن باله ولم ينشأ عنده ما يدعوه إلى القلق. 


والتوكل عبادة ؛ لا يجور صرفه لغير الله ؛ فلا يجوز للعبد أن يتوكل 
غلى. قيو الله قينا له يتنار عليه إلا الف فلو كال عبن لقص + تركذت 
الذي لا يغفره الله كبك . 

وأما التوكيل فهو مباح؛ وهو ما يعرف عند الفقهاء «بالوكالة 
الشرعية» بأن يذهب الإنسان إلى كتابة العدل ويقول: وكلت فلانًا ببيع 
عددًا من أصحابه في بعض الأمور. ولم يزل الناس هكذا: 


الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض » وإن لم يشعروا خدم 


فالناس يقضي بعضهم مصالح بعض بالوكالة» فهذه الوكالة لا حرج 
فيها. ونقول أيضًا: أنه ينبغي لمن وكل غيره بوكالة أن يستصحب في قلبه 
أن الله يله هو الذي يبلغه مقصودهء وأنه ليس الوكيل الفلاني هو الحاذق 
البارع الذي يمكن أن يتم عليه المطلوب؛ بل يرى أن هذا سبب نصبه الله 
تعالى يمكنه من بلوع مراده. 

قوله: (وَدَلِيل الرَّعْبَةء وَالرَّهْبَّةَء وَا لخشوع قله تعالى: « إِنَّهُمَ 
ككاوا كروت بق الشياك: وبتعوضا زعا ورعنا كان ا كنوت 
402) . 


ب 


ب لفغ شرن الأسول ات 
الرغبة والرهبة والخشوع 


هذه ثلاث عبادات قلبية» والمقصود بالرغبة: الميل للوصول إلى 
المقصود. 

وأما الرهبة: فإنها نوع من الخوف,. وقد عرّفها ابن القيم بأنها : 
«الإمعان في الهرب من المكروه»"'*. 

وأما الخشوع: فهو الخضوع والضراعة والهبوط كما قال الله ويد 
«#ترى الْأيّضَ حَيْعَةٌ» [فصلت: 4*]؟ أي: مطمئنة وهامدة وساكنة مدا ْنَا 
ليها ألْمَآء أَهيتْ ورت » [فصلت: 8*9]؛ فالمقصود بالخشوع الذل 
والتطامن» والخشوع الشرعي: هو الذل والتطامن لله كِيكَ؛ فلذلك كان 
عبادة . 

وقد جمع هذه المقامات الثلاث قول الله كين عن جملة من أنبيائه 
من المصطفين الأخيار الذين ذكرهم الله يله في سورة الأنبياء: إِنَّهُمْ 
كاووا شرغوت ف الْخَيرات وينعوتا زعب 7 وَكانوا لا خسو 
©4: وقال تعالى: وليك الَدِنَ هدى اند يْهُدَهُمُ أنَكَدة» [الأنعام: 
هؤلاء هم المَثلء هم النماذج» هم الأسوة الحسنة التي ينبغي 
للبشرية أن تنسج على منوالها؛ لا أن يعظم بعض القاصرين الناقصين 
ويمجدون ويوصفون بالكمّلة» الكَمّلة حقًا من عباد الله هم أنبياء الله 
تعالى ومن سار على طريقهمء ولهذا قال تعالى: #إِنَّهُمٌ كارا 
برغو فى الْحَيْْتِ»؛ أي: أنهم لا يقتصرون على فعل الخيرات؛ بل 
فوق ذلك يسارعون فيهاء وذلك أن الإيمان إذا حل في القلب كان 
كالوقود الباعث الذي يدفع صاحبه حثيثًا للوصول إلى مقصوده؛ فلذا تجد 


.)008/١( مدارج السالكين‎ )١( 


ار ١!‏ ل ار - 


أهل الإيمان يحفزهم باعث قوي» كما في قصة الرجل المؤمن فقال: 
بالإيمان» فتجده حيًا يقظًا متحركًا بسبب هذه الجذوة التى تعتمل فى 
داخله . 


ّ 
2 وح 


#وادعوأ 6 ضرعا وَحُفْيَة4ه [الأعراف: 505] «#وادعوة حون وَطْمَعاً # [الأعراف: 
هذه حقيقة الإيمان؛ فالخوف والرجاء والرغبة والرهبة ويضاف 
إليهما المحبة» هي أسباب صلاح القلبء, ولا يجوز الاقتصار على 
أحدها وترك الباقي؛ فإن بعض من يدعون السلوك يختارون خصلة واحدة 
ويدعون ما سواهاء فتجد مثلًا من يعبد الله بالخوف وحده» وتجد من 
يعبد الله بالرجاء وحدهء وتجد من يعبد الله بالحب وحدهء قال أهل 
العلم: «من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالحب :ب والفزق :والرساء فهو المومة الموكو” . 

فهناك من يعبد الله بالخوف وحده: وهذا حال الحرورية الخوارج 
الذين لا يقرؤون إلا نصوص الوعيد ويحجرون رحمة الله تعالى. 

وبإزائهم المرجئة: الذين يوسعون دائرة الرجاء والأماني» ويتعلقون 
بنصوص الرجاءء ويغضون الطرف عن نصوص الخوف. 

وهناك طائفة ثالثة وهم: «غلاة الصوفية»» الذين يعبدون الله بالحب 
وحدهء ويدعون ما سواه حتى إن قائلهم يقول: «ما عبدتك طلبًا لجنتك 


() نسبه الغزالي لمكحول الدمشقي كما في إحياء علوم الدين »)١65/5(‏ وعزاه 
شيخ الإسلام ابن القيم إلى بعض السلف بدون تعيينهم. ينظر: العبودية 
(ص57 »)١١‏ وبداتع الفوائد .)١١/7(‏ 


الإغاثة فضي شرح الأصول الثياثة 
الإنائة فق شرح الأصول الثلاثة 
ولا خوفًا من نارك إنما عبدتك محبة لك»2» كما قال إمامهم وكبيرهم ابن 
أدين بدين الحب أنى توجهت2 ركاتبه فالحب ديني وإيماني 
تاسنيحان الله 1 إذاكاة الخلص مه عياف الله تر وق وحجة الله 
ويخافون عذابه فمن أنت حتى تقول: أنا تجاوزت هذا الحد وصرت لا 
أعبدك لا خوفًا ولا رجاءء عبدتك بالحب وحده! هذه زندقة . 
أما عبادة سيد المرسلين وإمام المتعبدين محمد بن عبد الله كَل فإنه 
يعبل الله بالحب» والخوف»ء ا وسائر أحوال القلوب. 
قوله: (وَدَلِيل الحَشْيَة : قَوْلَهُ تَعَالَى : ونلا سوَهٌمَ وَأحَمَوّنِ» الآية) . 


تعريف الخشية والفرق بينها وبين الخوف 
الخشية: نوع من الخوف لكنها أخص منهء وذلك أن الخشية 
خوف مقرون بعلم فهي نابعة عن علم بالمخوف. قال الله تعالى: نَم 
حتى أنَّهَ من عبادو لمكا » [فاطر: 8؟7]» فخشية العلماء لله تعالى مبنية 
على علمهم بمقتضى أسمائه وصفاته؛ فلذلك كانت خشية مبصرة» وهذا 
أعلى وأجل» والخوف من المقامات الإيمانية. 


والفرق بين الخوف والخشية من جهتين : 
الفرق الأول: أن الخشية أخص من الخوف؛ لأنها خوف مقرون 
الفرق الثانى: أن الخشية مبنية على عظم المّخشي» والخوف مبني 
على ضعف فى الخائف . 
وفل أمر الله تعالى عباده الموؤ مغين بالخوف والخشية فقال 


سبحانه: قلا حَسَوْهُمٌ وَأخْمَرْفِ» الآية [البقرة: »]16١‏ فيجب صرف 
الخشية لله وله وعدم صرفها لغيرهء والمقصود بذلك خشية السر: 
أي : خشية العبادة. 

قوله: (وَدَلِيلٌ الِانَابَةِ: قَوْلّهُ تَعَالَّى: «وَآِبوا ِل رَيَكمْ وَأَسْلمُوا أذ 
الآية). 

(الإنابة): المقصود بها الرجوع والعودء استدل بقول الله تعالى : 
«وَأنِيبا ِل رَيَكُم وَأسَلِمُوا ل42؛ أي: أقبلوا على ربكم بالتوبة وراجعوه 
بالطاعة» وأسلموا له: أي: اخضعوا له. 

وذلك أن الاسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي : 

أما الإسلام الكوني: فإنه يشمل جميع الخلائق كما قال الله وله : 

وَلهه أْسَكَم من فى السَموات وَالْأرْضٍ طوْعًا وَحكَرَّهًا وَإِلِكَه جورت ()» 

[آل عمران: *8]» فهذا الإسلام لا يخرج عنه أحد»ء فما من ذرة من ذرات 
الكون إلا وهي خاضعة لرب العالمين مستسلمة منقادة له» لا يخرج عن 
ذلك أحد؛ حتى الكافر هو مسلم بهذا الاعتبار؛ لأنه منقاد خاضع 
لقدر الله الكوني» لا انفكاك له عما يجريه الله تعالى عليه من أقدارء هذا 
هو النوع الأول وهو الإسلام الكوني. 

أما الاسلام الشرعي: فهو الإسلام الطوعي الاختياري الذي يفعله 
المرء بمحض اختياره وسبق إصراره» فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. 
وهذا هو إسلام المؤمنين» ويتفاوت أهل الإيمان في درجات هذا 
الإسلام : 

فمنهم من يكمل استسلامه لله فلا يعصي الله تعالى في شيءء 
ومنهم من يثلم إسلامه بنوع معصية لكنه في الأعم الأغلب يكون من 
جملة المسامية : 
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وإنما يُحمد صاحب الإسلام الشرعي؛ لأن الكوني ليس للإنسان 


فيه دور ولا أثر. 


قوله: (وَدَلِيلٌ الاسْيِعَائَة: قَوْلَْهُ تَعَالى: ##إيّاك نعبد وإِيَّاكَ 


تيت 4©9. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله») . 
الاستعانة 

(الاستعانة): هى طلب العونء والمرء ضعيف بطبعه ##وَخَْلِقَ 
لاضن ينا 4 [النساء: 178]» فلا غعنى له عن مذدد خارجى. وهو 
يحتاج إلى هذه المعونة في أموره الدينية والدنيوية؛ إذ لا قيام له بنفسه؛ 
بل لا بد له من مقيم؛ ولذلك كانت الاستعانة عبادة كما قال الله تعالى : 
« إِيَاكَ نعبد وإيّاكَ فَتعِيت ©4»: حتى العبادة لا بد فيها من 
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 

وقد قال النبي كَل في وصيته الرقيقة لمعاذ بن جبل قال: ١يَا‏ مُعَاد 
وَاللَهِ إلى لأَحِدّكَ وَاللَهِ إلى لأحِّك). فَقَالَ: «أوصيك 5 8 . تَدَعَنّ ف 
دُبْرٍ كل صَّلَاةٍ تقُول: اللّهُمَ أُعِنْي عَلَى ذكرِكء وَشْكَرِك, وَحْسْنٍ 
عِبَادَّتِك)'''. فلا غنى لك أيها المؤمن عن الاستعانة بمعبودك للوصول 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم: »)١077(‏ والنسائي» رقم: »)١70(‏ وصححه ابن 
خزيمة في صحيحهء رقم: »)7/5١1(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم: 2))5١7١(‏ 
والحاكم في المستدركع رقم : »٠١1٠1١(‏ ووافقه الذهبي» وصححه النووي في 
رياض الصالحين» ت: الفحل (ص178١)»2‏ رقم: (0785» والألباني في صحيح 
أبي داود ‏ الأم ‏ (ه/ 1017), رقم: 4)١757(‏ والأرناؤوط في تحقيق صحيح 
ابن حبان. 


المسائل الأربع ب 
إلى مقصودكء وقال النبي كل أيضًا: «الْمُؤْمِنْ الْقَوِىُ خَيْرٌ وَأَحَبّ إِلَى الله 
مِنَ الْمَؤْمِنِ الضعيف. وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلى ما يَنَفْعْك وَاسْتَعِنْ بالله 
وَلَا تَعْجِرْ...'''؛ فالاستعانة عبادة؛ ولما كانت عبادة لم يجز صرفها 
لغير الله وِبْنْء فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فقد وقع 
فى الشرك الأكبر. 

أما من استعان بغير الله فى أمر يقدر عليه ذلك الغير» فذلك ليس 
شركًا كما تقول لصاحبك مثلًا: أعني على حمل متاعي؛ أعني على 
ركوب دابتي» أعني على إتمام هذا البحثء. أما من استعان بغير الله في 
أمر لا يقدر عليه إلا الله أو استعان بذلك الغير فيما لا يقدر عليه ذلك 


الشرك الأعظم الذي يخرج صاحبه من الملة» وأما ما سوى ذلك فهو ما 
بين محمود ومذموم ومباح : 

فالحموه ننه ة التعاوق على البر والنقوى كما قال الله عنال. > 
#وتماونواً عل أليرِ وكوش [المائدة: ؟]» فهذه الاستعانة استعانة 
محمودة . 

والمذموم منه: ما كان تعاونا على معصية الله كأن يستعين بصاحبه 

والمباح منه: ما جرت به عادة الناس من تخادمهم فيما بيلهم . 
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قوله: (وَدلِيل الاستعادةٌ: قوله تعالى : موقل أعوذ برب لْعَلقِ )4 . 
وَمإقلٌ أعودٌ يرب لاسن (©4) . 


. أخرجه مسلمء رقم: (525526))» من حديث أبي هريرة وَلِِْه مرفوعا‎ )١( 


| الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
الاستعاذة 
الاستعاذة عبادة لله #لةِ. وحقيقة الاستعاذة: طلب العوذء 
والمقصود بالعوذ: الاعتصام والالتتجاء بالمعرَّذ به» ولما قالت امرأة 
دخل عليها النبي كَل وهي ابنة الجون قالت: (أَعُودُْ بالل مِنْكَ)ء قَقَالَ 
لها : «لَقَدُ عَذْتِ بعظيم » الْحَقِي بأمْيِك)”" . وهي عبادة؛ لآن الله تعالى 
أمر بها عباده فقال: ##قل أعودٌ برد القلقٍ 4©9. #قْلٌ أعود يِرَبٌ 
ألتليى 49 وقال النبي كله : دعو بالل وَقَدْرَتِهِ مِنْ 6 مَا أَجِدُ 
5 45 وفال: «وَأُحُودْ بِعَظَمَتِكَ أنْ أَغْتَالَ مِنْ تخني»”" "#وقال: 
الله ني مود بك بن الهمْ الحو وَلمَجزِوَالكَسَِ» ولب 
وَالجَبْن وَضَلْع الدَيْن» وَغَلَبَةِ الرّجَال)”*“... إلى غير ذلك من نصوص 
الاستعاذة الكثيرة . 
فالعوذ الشرعية كثيرة جدًا؛ فيجب صرفها لله وِيَْ. والاستعاذة التي 
تكون عبادة: هي التي لا تطلب إلا من الله وِيْقَء فمن طلبها من غير الله 
فقد وقع في الشرك الأكبرء كمن استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك 
المخلوق» أما من استعاذ بمخلوق في أمر مقدور له فهذا ليس بشركء 


. أخرجه البخاري» رقم: (0500)». عن أبي أسيد ه؛ ضيه مرفوعًا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء رقم: )5١١7(‏ من حديث عَثْمَانَ بن أب الْعَاصِ التَقَفِىٌ 007 
مرفوعا . 

(0) أخرجه أبو داودء رقم: : (19/5٠ه).‏ وابن ماجهء رقم: (1لا78 )2 والنسائي» 
رقم: (6) من حديث ابن عمر 3 وصححه ابن حبان في صحيحه . 
رقم: »)451١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» رقم: (/51), 
والحاكم في مستدركهء رقم: »)١108(‏ والألباني في تخريج الكلم الطيب 
(ص”/7)» رقم: (77)» والأرناؤوط في تحقيق أبي داود. 

62 أخر جه البخاري». رقم : (24©). من حديث أنس بن مالك طلا مرفوعا . 


وقد جاء في الحديث: «يَعُودْ عَائِذٌ بِالبَيْتِ)”"2, في إشارة إلى المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» وذلك أن البيت الحرام فيه معاذ للناس 
وأمن؛ لأنه لا يحل فيه سفك الدماء. 

فعلى هذا: لو قال امرؤ لصاحبه أعذني من كذا وكذاء. وذلك 
الشيء المستعاذ منه مقدور للمخاطب فلا بأس؛ كأن يلحقه لص أو 
عدوء فيقول لصاحبه أعذني منه ؟ يعني : أجرني منه وأدخلني في حمايتك 
فهذا لا بأس منه . 

أما لو استعاذ به على وجه شركي فهذا لا يجوزء ومثال ذلك: ما 
حدثنا الله تعالى به فى سورة الجن» قال الله تعالى: ونه كن َال عن 
لْانن عُودُونَ َال ين لَلْنَ ددهم رَهَمًا )4 [الجن: 5]» جاء في سبب 
نزول الآية: «أن بعض العرب كَانُوا إِذَا نَرَلُوا الْوَادِي َالُوا: نَعُودُ بِسَيّدٍ 
هَذَا الْوَادِي مِنْ شر مَا فِيدء قُتَقُولٌ الْجِنُّ: ما تَمْلِكُ لَكُمْ وَلَا لِأَنْفسًِا ضَرًا 
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ب 20 
#نادوهم رَمَهًا © قال المفسرون: تحتمل أحد معنيين”" : 
إما أن الجن زادوا الإنسّ رهمقًا؛ أي: خوفاء وعننّاء وذعرًاء 
باضطرارهم إليهم» وتضعْفهم أمامهم» فلم يحصل لهم مرادهم . 
وإما أن المراد زاد الإنس الجنّ رهقًا؛ أي: تكبرّاء وتجيرًا. 
ولا تنافي بين المعنيين فكلاهما حاصلء فلما استعاذوا بغير الله ويك 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم: (75887)» من حديث أم سلمة ويا مرفوعا. 

() رواه الطبري بسنده عن إبراهيم النخعي» وذكر نحوه عن ابن عباس» والحسن» 
ومجاهدء وقتادة وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري (7؟7/ 377) . 

(90) ينظر: تفسير الطبري (775/777 - 207738 تفسير ابن كثيرء ت: سلامة (8/ 
9؛» تفسير السعدي (ص8450). 


69 ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله أورثئهم ذلك هذه النتيجة الوخيمة زاد خوفهم 
وذعرهم وزاد طغيان الجن واستضعافهم إياهم. وهكذا كل من استعاذ 
بغير الله؟ فالذين يقصدون السحرة والمشعوذين لا يزيدهم هذا إلا وبالاء 
فإنهم لا يزالون يبتزونهم ويستضعفونهم ويسلبون أموالهم؛ لأنهم يعلقونهم 
بأمر موهوم مخوف» فيزيدونهم رهقا . 

وأعظم ما استعاذ به المستعيذون هاتان السورتان: الفلق والناس» 
فعن أبي سعيد طبه قال: (كَانَ رَسُولُ الله كله يَتَعَوَدُْ مِنْ عَيْن الْجَانَّء ثم 
أَغيّن الإنسء فَلَمّا نَرَلَتٍِ الْمُعَوْدَنَانِء أَحَذَهُمَا وَتَرَكَ ما سِوّى ذَلِكَ) "2 
فينبغي للإنسان أن يعتني بهاتين السورتين في أوراد الصباح والمساء وقبل 
النوم؛ حتى يحصل بذلك العوذ الشرعي المطلوب» وعلى الإنسان ألا 
يستعيض عنها بالأدعية المزخرفة التي يصطنعها الناس؛ بل يرفع رأسًا 
بالعوذ الشرعية التي دل عليها كلام الله وكلام نبيه كَل وأن يقدمها على 
كل شيء. 

وتجوز الاستعاذة بالله سبحانه بأن يقول: أعوذ بالله أو باسم من 
أسمائه: كأن يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس ملك الئاس إله 
الناس» فيكون قد استعاذ بجملة من أسماء الله» ويجوز أن يستعيذ بصفة 
من صفات الله: كأن يقول أعوذ بعزة الله» كما قال نبينا يَللِ: «أَعُودْ 
بِعِرَة الله وَكُدْرَتَهِ مِنْ شر مَا أَجِد وَأَحَازِرُا"؛ فاستعاذ بصفتين من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم: (2350608)» والنسائي» رقم: (20515)» وابن ماجهء 
رقم: »)7"01١(‏ وقال الترمذي: «وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)؛ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح (؟7585/1١)»‏ رقم: (5071). 

(0) أخرجه أبو داودء رقم: »)"894١1(‏ الترمذيء. رقم: .)35١80(‏ وابن ماجهء 
رقم: (0»©»؛» من حديث عثمان بن 5 العاص مرفوعاء وقال الترمذي: - 


المسائل الا لاسو 
الإعاذة فهذا ضرب من الشرك. 

قوله: (وَدَلِيِلُ الاسْدَِانَة: قَوْلْهُ تَعالَّى: «إِذ سَْيَقِِيُونَ ريخ هَسْتَبَْابَ 
لكمّ» الآية) . 


الاستغاثة وأنواعها 


(الاستغاثة): طلب الغوث. وقد جرى ذلك للمؤمنين يوم بدر 
فإن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.» خرجوا يطلبون العير 
فلقوا النفيرء خرجوا يريدون قافلة أبي سفيان فوجدوا قريش بقضها 
وقضيضهاء وعتادها وخيلها ورجلها. كان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة 
عشر وكان عدد قريش ألمًا ونيفاء فلا سواء؛ من حيث العدد والعدة. 
دمع ذلك ثبّت الله المؤمنين» فقام عو عي وتنا ةك وهو 
فى العريش - ويقول: الله أنْجز بي وَعَد تي اله آتِ ما وَعَذَْتَنِي 
الَّهُهَ إذ تَهْلِك هَذِه الْعِصَابَةَ م ِنْ أمْل م4 تَعْبّد في الأَرْض». قَمَا 
رَالَ يَهْتِفْ بريه مَاذًا يَذَيهِ مُسْتَقبل الْقِبْلَقَ 0 ران عَنْ مذكب 
َأنَاهُ أَبُو بَكْرٍ قَأَحَدَ رِدَاءَة» قَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكْبَيْوه ثم الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ 
وَقَالَ: (يَا نبي اللىء كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَكَ فَإِنهُ ---0 مَا وَعَدَكَ 
فَأنْرَّلَ الله وك: «إذ سَيَِيوْنَ ريك َسْتَباب لحك 6 
لْمَكيكةَ موؤيت 46 فَأَمَدَهُ الله عم 9 انشفاثة 


- اهَذَا حري جد م وضصحيت اين عبات 0 -- 
ال جانء م اا ١‏ «عُودُ بلط وقذريه ين شد ما جد وْحَاوف 7 
)١(‏ أخرجه مسلمء رقم : (232». من حديث عمر بن الخطاب جياه مرفوعا. 


الهذة " الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

فالاستغاثة عبادة تطلب من الله يِل وهي أنواع : 

النوع الأول : استغاثة العبادة» وهيى: طلب الغوث من الله وَبْك . 
ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله؛ كالذين يستغيثون بالأولياء والأوتاد 
والأقطاب» وغير ذلك من الألقاب التي يخترعونهاء وهذا قد فشا وعم 
وطم بين الجهال من الطرقية الصوفية والرافضية» حتى إنهم ليأتون 
بالمضحكاتء. ومن قرأ في «طبقات الشعراني» ‏ «طبقات الأولياء» كما 
يسمّيهم ‏ رأى العجب العجاب» من أقوام ينسبون أنفسهم إلى الإسلام» 
وهم يدعون غير الله» ويصيح أحدهم: مدد يا فلان» يطلب المدد من 
غير الله وَبْكَ فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو غائب. 

ومما مر بي من ذلكء أنه كان ذكر حال رجل ممن يدعي أنه من 
الأولياء» وأن أحد مريديه استأذنه في السفر إلى الهندء فأذن له وقال: 
إن اعتراك خطب فادع باسمي؛ يعنيى: استغث بي» فخرج الرجل وركب 
البحرء قال: فبينا ذلك الشيخ المزعوم بين أصحابه يومًا إذ به يفر عن 
ذراعه ويمد يده» فإذا هم يرون الماء يبلغ كمه حتى بلغ عضده حتى بلغ 
الماء إلى كتفه؛ فقالوا: رأينا منك عجبّاء قال: نعم. أتذكرون فلانا؟! 
فإني أوصيته إذا ألم به خطبٌ أن يستغيث بي» فركب البحر فهاج البحر 
وعلتهم الأمواج حتى أشرفوا على الغرق فذكر مقالتي فنادى باسمي: يا 
شيخ فلان» فمددت يدي فأخرجت السفينة من قعر البحر! هكذا تروج 
هذه الخرافات على هؤلاء الطغام فينتقلون من التوحيد إلى الشرك . 
فيجب التنبه لهذاء والفصل بين هذا وبين الولاية الحقيقية لرب العالمين» 
فإن الولاية الحقيقية غير الولاية المدعاة»ء واسم علامة لأولياء الله 
امتثالهم لشرع الله وأعظمه التوحيد «ألا إك وي الله لا حَوَف عَلهِمَ 


أ ظرى ‏ مس شير 


ولا هم حرنوت 0 © لبرت َامنوأ وكاو ب“ يَتقَوست 469 [يونس: .]1١5 25١‏ 


المسائل الاربع أ 3 -١‏ 


النوع الثاني: الاستغاثة المباحة» وهي: الاستغاثة فيما يقدر عليه 
الآدميء فلا بأس بهاء والدليل على جواز ذلك: قول الله ويك في قصة 
موسى مع الإسرائيلي والقبطي قال: م«#هَسْتَعَعَهُ الى من شِيعَئِد- عَلَ الزّى سن 
عَدَوّْوِ» [القصص: »]١١‏ فلا حرج أن يقول إنسان: يا فلان» أغثني. فيما 
يقدر عليه» مثال ذلك: أن يكون شخص يتخبط غرقًا فيبصر أحدًا على 
الشاطئ فيقول: يا فلان! أغثشني» أغثني. فهذه ليست استغاثة شركية 

أو يكون في بيت يحترق فيفتح النافذة ويقول: الغوث. أغيثونا. 
فهذه أيضًا استغاثة مباحة. 

قوله: (وَدَلِيلُ 0 ول 0 لكل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَكَيَاىَ 
مسَمَاق به رَيَ الْعَكِنَ (© ل عَرِيكَ لد ربدَلِكَ زَرَْتُ ,آنأ أيَلُ فين © )»4. 
وَمِنَ السّنّةِ: «لعَنَ 0 ذبحَ م لير اللّه)) . 


1 
انها 

١ 

١ 


الذبح وأنواعه 

النسيكة هي الذبيحة»ء ولهذا قال الله تعالى: #وَصلٌ اريك 
وأَخحرَ 409 [الكوئر: ؟]» فقرن بين الصلاة والنحرء كما قرن بينهما هاهنا 
فقال: قل إِنَّ صَلَاقِ وَنْتَى»ه؛ فالنسك قيل: إنه الذبح. وقيل: إنه مطلق 
العبادة» والأقرب أن يكون المراد به الذبح ؛ لأنه ذكره روا أو معطوفًا 
على الصلاة كما جرى التعاطف في سورة الكوثرء «#وحياى»: ار 5 
حياتي» #وَمَمَاقِ»؛ أي: ما أموت عليهء «#رَه رب الْعَلِئِينَ © ل مَرِيكَ 
م الدين لا يقبع في زاوية من زوايا الحياة. أو يختص بأعمال معينة 
بين جدران المسجدء أو بدريهمات يبذلها للفقير» أمر الدين أشمل من 
ذلك» الدين يستوعب الدنيا بأكملها ويتصل بالآخرة» فينبغي أن ندرك 
هذا المعنى الشمولي؛ لأن كثيرًا من الناس من جراء تأثرهم بالنظرات 
الغربية للدين صاروا يتصورون الدين أحد أنواع الاهتمامات 


8017م ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
واختصاصات الحياة» وهذا فهم كهنوتي للدين» هذا فهم النصارى الذين 
يقسمون الناس إلى قسمين: رجال الكهنوت الذين هم رجال الدين 
عندهم» والعلمانيين الذين هم رجال الدنيا. ليس عندنا في الإسلام هذا 
التقسيمء الدين والدنيا عندنا في سياق واحد؛ فكل أمور الحياة 
ومناشطها يجللها ويصبغها دين الله كبْدَء الذي لم يدع شاذة ولا فاذة 0 
دل الناس عليها؛ ولهذا عبر الله تعالى بتعبير بديع فقال يله : «#صبَعَةً الله 
ومن لخدن :فرت اللو سعة “وحن لد عنيذود 9 4 [البقرة: »]١8‏ وميزة 
الصبغة أنها تنتشر في جميع الأنسجة؛ فأنت إذا أخذت قطعة قماش 
وغمستها في سائل ملون فإن هذا اللون يصبغ جميع الأنسجة» كذلك 
الدين؛ ما إن ينغمر القلب في دين الله كَيْنَ حتى يسمع بالله» ويبصر 
بالله» ويأتي ويذر بدين الله فيصبح جميع الأمر لله ود طقل إِنَّ صَلَاقٍ 
شي وَحَياكَ مَل يِه ري الْعَكنَ 403؛ فالذبح عبادة؛ فلا يجوز 
الذبح لغير الله أبدًا؛ فمن ذبح لغير الله» ومن أهرق الدم تقريًا لغير الله 
فقد وقع في الشرك الأعظم الذي لا يغفره الله» وقد كان زيد بن عمرو 
أحد الحنفاء قبل بعثة النبي يَكهْ ينكر على مشركي العرب صنيعهم» فعَنْ 
عَْد الله بْنِ عُمَرَ ؤيها: (أن الي يك لَِيَ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ ُمَبْلٍ سمل 
َلْدَح» قَبْلَ أَنْ يَنْزِكَ عَلَى النَبِيَ كل الوّخئ» كَقُدمَتْ إِلَى التي كله سفْرَةٌ 
فى :1 باكر ونيا 0 نان يةة إلى لت ار يك د كو على 
أُنْصَابِكُمْء وَلَا آكُلُ إِلّا مَا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْوِء وَأَنَّ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو كَانَ 


> 


8 ع 


2 ع وى إل سل 0 2 7 7 و 2س 92 سوه م أ 

يَعِيبٌ عَلى فَرَيْشٍ دَبَائْحَهُمْء وَيَقَول: الشّاة حَلْمَهَا الله» وَأَنْرَكَ لها مِنَ 
لس > وس 0ل اس 2 0 5ه. 7 9 7 1 4 

السَمَاءٍ المَاءَ» وَأَنْبَتَ لها مِنَ الأرض» ثم تذبحونهًا عَلَى غير اسم الله 
همس كو مودو و و2 ١‏ 7 بن وم 1 

إِنكارًا لِذْلِك وَإِعظاما اا فيا لها من حجة بالغة. 


.)787551( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


المسائل الأ 1 
ا 


والذبح أنواع : 

النوع الأول: ذبح العبادة: فهو ما يتعلق بما شرعه الله لعباده؛ من 
الهدي» والفدية» والأضحية» والعقيقة. 

النوع الثاني: الذبح المباح: كأن يذبح الإنسان لتحصيل اللحم. 
ولضيف وفد عليه» أو نحو ذلك؛ فإن اقترنت به نية صالحة تحولت هذه 
العادة إلى عبادة» وإن لم تقترن به هذه النية» فإنها تبقى عادة من 
العادات. لكن يشترط فيها ذكر اسم الله وإنهار الدم. 

النوع الثالث: الذبح الشركي: هو ما يقع من بعض مشركي هذا 
الزمان وما قبله من أزمانء. بأن يذبحوا تقربًا إلى الجن أو السحرة 
والمشعوذين» فتجد هذا الساحر أو المشعوذ يطلب ممن قصده أن يذبح 
ديكا أسودء أو تيسًا أسود»ء في ساعة معينة» ولا يذكر اسم الله عليه. 
فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ مخرج عن الملة لا يجوز فعله بأي حال من 
الأحوال. 
لسَنةٍ: «لعَنَّ الله مَنْ دْبَحَ لِغَيّْرٍ الله)): عد النبي كَل 


أربعة ملاعن فقال: «الْعَنَّ اللّه م٠‏ مَنْ ذْبَحَ لِعْير الى وَلَعَنَّ الله من آوَى مكذناء 
وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ الْمَتَارا20» ومنها هذه اللعنة : 
١«لعَنَ‏ الله مَنْ ذْبَحَ لِغَيْرِ الله؛ لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك معه غيره. 
وينبغي في هذا المقام التنبيه على ما يفعله بعض الناس حينما 
يريقون الدماء بدعوى إكرام الضيف لكن يكون في قلوبهم تعظيم القادم: 
وهذا يقع في بعض البوادي إذا قدم عليه الضيف قدَّم هذه الذبائح وكام 
يذبحها أمامه. فربما قام في قلبه تعظيم هذا القادم إن كان سلطانا أو 


جه سسمم 


0 امن كان : يُؤْمِنٌ بالل َب الجر تبغر ضَيمَهُ مَبْيص20 اي إن قصد 
الذبح نوع تعظيم» فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسالك . 
قوله: (وَدَلِيل النَذْر: ‏ لَهُ تَعَالَى: 9# يوون ددر وحافن: دما كأن. شرو 


مسَتطِيرا 02 ) . 


النذر وححمه 


النذر عبادة. وحفيقة النذر: إلزام المكلف نفسه عبادة ليه واجبة 


ومنهم من قال: هو مكروه. ولعل القول بالكراهة أعدل الأقوال. 


وفرق بين الابتداء وبين الوفاء» فابتداؤه مكروه؛ لأن العبد يضيّق 
على نفسه واسعاء ولو تعبّد العبد لله بما شرع لكفى» وقد رأينا من حال 
الناذرين أنهم يبحثون عمن يخرجهم من هذا الحرجء إما أنهم ينذرون 
صومًا طويلاء أو صدقة باهظة» أو بحجج أو عُمرات؛ أو غير ذلك من 
الأمور. قال النبي ككلِ: (إِنَّ النَذْرَ لا يُقَدَمْ سَيْئًا وَلَا يُوَخَرُ وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ 
بِالتذَرِ مِنْ البَخِيل»”"'. وصدق بأبي هو وأمي» فإنا والله نسمع من بعض 
المستفتين من إذا أخذ يسأل عن النذر كأنما يماكس مماكسة»: هل يجب 


)01( أخرجه 0 رقم: (50148)», ومسلمء رقم: (41)» من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعًا . 

(0) أخرجه البخاري» رقم: (15197)». ومسلمء رقم: ,)١5794(‏ من حديث ابن 
عمر ويا مرفوعًا . 


ال ببسم 


أولادي؟ فينبغي أن يتجنب الإنسان النذرء وإذا أراد من ربه شيئًا فما 
أسهل الأمر! يرفع يديه ويقول: يا ربء يا رب. فالله تعالى لا يعطيك 
بالمقايضة لأجل أن تنذرء الله تعالى كريم لا تفنى خزائنه فسل الله ما 
أردت من خيري الدنيا والآخرة دون أن تنذر. 

وإذا انعقد النذر وجب الوفاء به إن كان نذر طاعة لقول النبي كَل : 
١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلِيطِعْه وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْضِو0" . 


آم ا ل 


واستدل | على كونه عبادة بقول الله تعالى: «بوفون بِالَدْرٍ ويخافون 
وما كن َوه مُسَتَطِيرا 466. وقد اختلف العلماء هل النذر المقصود في هذه 
الاية النذر ل يعنيه الفقهاء؟ أو المقصود بالنذر مطلق الطاعة؟ قولان؛ 
يحتمل هذا ويحتمل هذا”''. وشبيه بهذا قول الله تعالى: #ثُمّ لَيِقَصُوأ 
َفَبَهُمَ وَلْبُوفُوا نذُورَهُمٌ ولْمَطْوَفوا سيت الْعَضِيقٍ 409 [الحج: وكا 
فقيل أيضًا فيها. إن المقصود بوفاء النذور إما النذر الذي سبق تعريفه عند 
الفقهاء. وإما المقصود مطلق الطاعة”" . 

فيجب أن يفي الإنسان بالنذر الذي خرج مخرج الطاعة. 

والنذر أنواع محل تفصيله وبحثه في كتب الفقهء» والمقصود هاهنا 
أنه لا يجوز أن يتقرب لغير الله بالنذرء لا يجوز أن ينذر الإنسان لمقام 
فلان ومشهد فلان وتربة فلان» وهذا ولللأسف شائع عند كثير من 
الجهال» ويشجعهم على ذلك السدنة ومشايخ السوءء المنتفعين من هذه 
النذور؛ لأنهم هم الذي يستقبلونها ويستغلونها . 


. أخرجه البخاري» رقم: (5595)» من حديث عائشة وِْيّنَا مرفوعًا‎ )١( 
.)715/15( ينظر: زاد المسير في علم التفسير‎ )( 
.)780١/6( ينظر: تفسير البغوي» ط. طيبة‎ )6( 


الاغانة 3 . الا اله و 
الكدة) " 9 ثة في شرح الاصول الثياثة 
الي اح 00خ 

3 1 ماله : 
1 ال بالمُؤجيد وتياك له نَهُ بالطّاعَةِ: »واوا من 
وك ع مَرّتَبَةٍ ب لها أَرَكَانٌ) . 

بح بهق الشرّح ## للح 
الأصل الثاني 

الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة» وقد نبهنا على 
عناية الشيخ بالأدلة: وفرق بين من يعلم الحق بدليله» ومن يعلمه 
تقليدّاء فإن من كمال التعبد لله كِْنَ أن تعرف الحق بدليلهء وأن تمتثله 
اتباعا . 

قوله: (مَعْرِفَة وين الإسلام ب ِالأَوِلّة) : وعرّفه الشيخ 10 بقوله: 
(الاستِسّلام للم بِالتَوْحِيدِ)؛ د يعنيى: الخضوع بالتوحيد» وقد بينا التوحيد 
بأنواعه الثلاثة» بأن يفرد الله تعالى بالربوبية» وأن يفرد الله تعالى بالعبادة 
والألوهية» وأن يفرد الله تعالى بما ينبغى له من صفات الكمال ونعوت 
الجلال . 

قوله: (وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطَّاعَةِ): لا يمكن أن يقع إسلام إلا بطاعة 
خلافًا للمرجئة؛ فإن من ضرورة الإسلام لله رب العالمين العمل؛ ولأجل 
ذا نجد أن الله تعالى لا يكاد يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح : 


م لير ه 


«#إنَّ الدِبت عَامَمَُأْ وَحمِلُوأ الصَنلِحَنتٍ» [البقرة: اا7]ء 2 إلا الْذِينَ َامنوأ وعمِلُوأ 


المسائل الآربع 


عع 


لصَّلِحَتِ [الشعراء: 7177]» ##قَآمًَا الذبح َامَنُوأ وَعيِأوأ ليكو ٠:‏ [السياء: 
؟ل]ء «ووما أُمروَأ إِلَّا يدوا لله عُخِصِينَ له لين ختفاة وَيُقِيموا الصَّلَذة ويدوا 
1 ودلِكَ دين الْمَيَمََ | 42 [البيئة: ]» فلا بد من طاعة» فلو زعم زاعم 
لتقن أقرو انه والعريحة لكف لا يعم مك العذه لقلنا هذه دعوى 
بأل 

قوله: (وَالْبَرَاءةَ ممِنَ الشُرْكِ وَأَهْلِهِ): البراءة تعني: التخلي 
والمجانبة؛ إذ لا يجتمع توحيد وشركء فالله تعالى يجعل الإيمان قائمًا 
على ساقين: توحيد الله والبراءة من الشرك كما قال الله وَبْنَ في آية 
الكرسي: 5 1ه قْ الذين مد ين السك ص آلى فُمن يَكْسُرٌ اموت 
وَنَؤْين باه فَقَدرٍ أستمسك بالْعروو لتق # [البقرة: 7555]» قال الله تعالى 
في قصة الفتية من أهل الكهف: #وإذ أعَتَرَلْْمُوهُمَ وَمَا يَمْبَدُوت إِلَّا لدي 
[الكهف: »]١5‏ فقد كان فومهم يعبدولن غير الله ويعبدولن الله أيضًاء لحن 
هؤلاء الفتية أفردوا الله بالعبادة فلم يكن قومهم قد تركوا عبادة الله» كانوا 
يعبدون الله لكنهم يفسدون ذلكبالكن ك 

وكذا قال إبراهيم: #َإِنَنى برآ يما حَبْدُونَ © إِلَّا الى مَطرق ونه 
سَبرِينٍ ( © [الزخرف: 7. 717]» فقد كان قومه يعبدون الله لكنهم يفسدون 
ذلك بعبادة غيره معهء فتبرا من جميع معبوداتهم واستثنى ربه كبْنَ. وكذا 
كان مشركو العربء فعَن ابْنِ عباس م يا 3 كَانَّ الْمُشْركُونَ يَقُولُونَ : 
لتك ل شن رِيكَ لَكَء قَالَ: فَيَقُولُ ل الله عله : اللجريية 
2 فَقولون: 0 شَرِيكا هُوّ لَك ا مَلْكَ لوه هَذَا وَهُمْ يَظو فون 
ِالبَيْتِ"'". فأهل النبي كَلةِ بالتوحيد: «لْبِيَكَ اللّهُمَ لَبَيْكَ لَبَيْكَء لا شريك 


.)١١86( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


36 الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
لَك بَبْكَء إنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلَك لا شّريك لك(" . فلا بد من 
البراءة من الشرك وأهله؛ لأن الشرك يتمثل فى جماعة. فلا بد من 
البراءة من أهله أيضًاءٍ ولهذا قال النبي ككِِ: «أنا بَرِية مِنْ كل مسي 
يُقِيم 1 تب بيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكينَ). قَالُوا : . نا :رسول الله لِم؟ قَالَّ: «(لا ‏ تَرَاكَى 


ل وقد قال الله وِبْكَ: «الا يد كَوما يُؤُمئو يله وَالْبَوَر 
لآخْر يادوت عن حاآدَّ لَه وَرَسُوكُ» [المجادلة: ؟2]7» هذه حقيقة 
الإسلام» ويجب أيها الإخوة أن يكون لدينا ألسنة ناطقة»ء وبيانا 
واضحًا حينما تُعرّف بدينناء فإذا قيل لنا ما دينكم الذي تدعون إليه؟ 
ينبغي أن ينطلق لسانك وبيانك في بيان حقيقة هذا الدين» وتميزه على 
سائر الأديان» وأنه لا يوجد دين توحيدي على وجه الأرض إلا دين 
الإسلام» هو إرث الأنبياء السابقين» وأما ما سواه من الملل والنحل 
فقد دخلها الشرك وفسدت بما أحدثه الأحبار والرهبان. 


قوله: (وَهوَ نَلاث مُرَاتِتَ : الإسلامء وَالِإِيمَانَ وَالِاحْسَانَ . وَكل 
مَرْتبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ) : الواقع أن هذه المراتب كما أسلفنا هي مراتب الدين؛ 
إذ 1 يستقيم أن نقول: الإسلام ثلاثة مراتب أولها الإسلام؛ لأن هذا 


تعريف للشيء ببعضه؛ وإنما هي مراتب الدين» بدليل أن النبي كَلةِ قد 


. من حديث جابر بن عبد الله يها مرفوعًا‎ »)١1١8( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 

00( أخرجه أبو داود» رم : (55560), والترمذي» رقم: )عن فيس بن 
أبي عازه عن جرير بن عَبْدِ الله مرفوعاء وأخرجه النسائي» رفم : 0: 20 
عَنْ قَيِْسِ بْنِ أبِي حَازِم مرفوعًا بدون ذكر جريرء قال ابن حجر كما في 
التلخيص الحبير: ااوصحح البخاري وأبق حاتم وأبو داود والترمذي 
والدارقطني إرساله إلى قيس بن أي حازم». (/53©)» وصححه الألباني 
مرفوعا بشواهده في الإرواءء رقم: (2300».» والأرناؤوط في تحقيق سنن 
أ داود .)751١/5(‏ 


المسائل الارد 0 
1-1-5-5 لل لل ه##[و. 5ه 


_- -. دز َك( َّ - 
في آخره: ١هَذَا‏ جبُريل جَاءَ يُعَلَمْ النّاسَ ديتهم)”''. 


و 


© © © 


010( أخر جه البخاري» رقم : (69). ومسلمء رقم : (9). 


بح هسم 0 


(فَأَيَكَانٌ الإسّلام حََسَة: شَهَادَ 
عدا رول الله: 39 الصّلاةء وَإِينَاءٌ النَّ 


- 
- 


ه26 
وَحَجٌّ بَيّتِ اللّهِ الّحَرَام. هَدَلِيل الشْهَادَةِ: فَوَلَهُ تَعَالَى: 


يه 


ص 72 41 عرض سا ا ركم رو و« << برسم ررد <> م 3 ليا م 01 و م وح مر 
إلله إلا هو ولك 3 ولوأ الْعلرِ كيم بِالْقِسْط لآ إِله إلا هو الْمبِيدُ 


مكبر (9) 4 [آل عمران: .]١18‏ 
وَمَعَنَامَا: لا مَعَبُودَ بِحَقّ إلا الله وَحَدّ النّفَي مِنَّ | 


ث١‏ 
3 
مقن 


3 
اليد‎ [ ٠ 


00 
5 »© 
ها 
قم 
2 «م 

0 
دا 
١ 18‏ 
ا 

م« ٠ ١‏ 
53 
ها 
2 
1 
1 
6 
ل الغ ؟ 
إلى 
7 


3 | اكه برك برد( 725 ج12 1 اس 5 

وَتَفُْسِيرُهَا الّْذِى يُوَضْحِهًَا فَوَله تَعَالَى: 2وَاد مَالَ إِيَْهِمُْ لأبيه 
م 5 1 دوو سر 2< رو سي 7 . 1-10 صر جه 
وفوموء إننى براء مما نعبدون © إل الزى فطرنى َإِنْصه سيهَرِينٍ 0 


0 2 باقِيَةٌ فى 1 فى عَقَبهء 2 0 يه برجعون 40 00 5" ا 
لَه تَعَالّى: شل يتأهْلَ الكتب يساك إِلّ كلمة كلم سواع بَيْمَنَا وييَسَوِ أل 


- م 0 دور مه ويوء سو كه 392 . م سمو س سارك س 

نه 4 كه :5 ةيو شيك 17 كد نشكا ينما نينا ين فود 
6ج يكوه 4 ىم كب رء : 

لل فإن نَوَلَوَاً فَفَولُواً أسُهَدَوا يأنا 50 409 آل 0 4]. 


م ع سمس - 20 0 بو - - 

وَدَلِيل شهادة أنْ مَحَهّدًا رَسَول 5 قَولَهُ تَعَالى: #لقد 
اسع راف 3 ارس غية دو 18 تدك عش 
بكم الْمَؤْمَ 358 د ©4 [التوبة: ]١58‏ 9 وَمَعدَ مَتَنَى شَهادَةٍ 


أن مَحَهدًا وول اللّه: طاعتة فيمَا أَمَرَ وتسويقة فيمَا أَخْجَرَ 
وَاجتِنَابُ مَا نَهَى عَنّهُ وَرَجَرَ وَأَلا ؛ يُقَبَدَ الله إلا بِمَا شَرَعَ). 


المسائل ا ريع ١١ ١‏ هه _ 
يي يي 222 الششطا 
ختجت 0 ال:* رَح 0 2----- 


أركان الإسلام 


الركن الأول 
قوله: (فَأَرْكَانُ الإسلام حَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا 
0 اللّه) : : شروع من المؤلف 5 2 في بيان أركان الإسلام؛ فالإسلام 
مقام على خمسة مبان» أعظمها وأشرفها وهي بوابة الإسلام وأول الآمر 
وأ وله بو اختروي الكبيالؤتآن #تيادة [ن الأ اله اله اللن ونيا دف أن مدا 
رسول الله. قال الله تعالى: «#ضّهد أَنَهُ أنه لا إِله إِلَا هو والملتيكة وَأولُوا 
لِْلرِ كَيمًا بالْقَِسْيْ ل اكه إِلَا هْوَ الْرييرُ المكبر (©)4. هذه أعظم شهادة 
من أعظم شاهد في أعظم مشهود به. 
قوله: «وَآلْمكيكَةٌ4؛ أي: الملاتكة شهدوا بذلك أيضًا؛ٍ لأنهم عند 
ربهم وهم أعلم الخلق به»ء وقد أثنى الله عليهم ثناءً عطرًا فقال: «لا 
يسَيفونك بالْقولى وَهُم بأمروء بَمْمَلُوت (7)) يعلم ما بين بن يدم وما حَلْقَمْ و 
1 إل لمن ارتضئ وهم نه فيش © > [الأنبياء: لا -58]ء 
وقال: ##كراما كَييينَ 09> [الانفطار: ١١]؛‏ فهؤلاء الملائكة العظام 
يشهدون لله وب بالوحدانية . 
وا آلينِْ4: لله دَرّهم ما أعظم حظهم وشرفهم؛ حينما 
قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكتهء وذلك أن أهل العلم قد 
نوّر الله عقولهم وبصائرهم فأبصروا الأشياء والحقائق على ما هي عليه؛ 
ألم تر أن الله تعالى أحال عليهم وأرى رأيهم فقال: #ويرى الَذِينَ أُوُوأ 
لْهِلّ الع ِل ِلك ين يَيْكَ هْرَ الْحَقّ وَيَهَدى إل مرط المزيز 
لبد )»> اهيبا : 5]» قوم يحيل الله كبن على رأيهم جديرون بالثناءء 


الاغادة ّ . 1( اله ىم 
57 5 : ع 7 ام من 2007 2 
ففي هذا شرف لأهل العلم. وقال تعالى «#ولُوٌ ردُوه إِلَ أَلسُولٍ وَإِلّت أَدْلي 
لمر م لَعلمه لذن لستنبطوكة, 4 [النساء: *18]» فأهل العلم لديهم 
الملكة والقدرة على الاستنباط» ولذلك أثبت الله شهادتهم» فهذه أعظم 
شهادة في أعظم مشهود به من أعظم شاهدء وفي هذا شرف لأهل العلم 
لا يبلغه شرف؛ لأن الله تعالى قرنهم بذاته وملائكته . 


(أشهد)؛ أي: أقر وأعترف» كأنك لقوة يقينك بهذا الأمر القلبى 
تشاهده رأي العين» ولا ريب أن المشاهدة أعظم ما يكون في التحقيق» 
فلهذا عبّر بالشهادة مع أنه اهن علو : 


(إله)4 اق .مالو معت معيويده :قوت حلى :زان قال ينيع فول 
كقولنا كتاب؟؛ الى مكتوب. فراش ؛ 5 مفروش. بساط؛ أ مبسوط . 
غراس؛ أي: مغروس. وليس إله بمعنى آله أي فاعل» فمعنى قولك لا إله 
إلا الله؛ أي: لا معبود بحق إلا الله» هذا تفسير كلمة التوحيد. 

والاله: هو من تألهه القلوب محبة وتعظيمًا؛ أي: تنجذب إليه» من 
الولف :.وذلكه أن الآله السعى 'العنادة سيحالة ,وده بغر الذي سقط 
القلوب ويجذبها محبة وتعظيمّاء لا يستحق هذا أحد سواهء وهناك آلهة 
سوى الله بدليل أن الله سمّاها آلهة فقال سبحانه: أ طم مَالِهَه تمتعهم 
من دونتا # [الأنبياء: 4]» لكنها ليست آلهة بحق؛ ولهذا قال يوسف 2 : 
«إمَا سَبْدُونَ من ذوزدء ِل أسماه سَتَبتْموها شر وََابَآوْكُ4 [يرسف: .]115١‏ 
إذن هي مجرد أسماء وعناوين» أما الإله الحق المستحق للعبادة وحده 
رن ها سواه نوو | ل يدانه 1 إل طبرو ول رمد ييه رامل لات 
شهادة واحدة مع تعدد المشهود به؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق عبادة الله إلا 
بالاتماة مرسوله كلق بولا يكن ايها أذ تتسقق تميناذة أن معحهةا 
رصول: الله إلا بالايما نا باللة: 


المسائل اله 
لل د ____ ل سس ج18 3 )|20 - 


ثم بين معناها بقوله : (ومعتاها : لا معبود 3 م بحق إلا الله 5-0 0 
من الاثبات 5 ِلهأ ثافيًا جِمِيعَ ما / مَا يعبّل من دون الله إل أله > مُمْبِنَا 
الْعِبَادَة لأ شر وَحْنهُ لا شربك لَه فى عباتنو كَمَا أنه لَبِسَ لَهُ شريك فى مُلكي). 

قوله كلمة: (لا): هى النافية للجتس» فاسمها (إله)» وخبرها 
إلا الله له . 

أما المعبودات المزعومة فكثيرة؛ فمن الناس من يعبد الشجرء 
قد لا تخطر ببال! 

قوله: (إلا الله): فأثبت الألوهية له وحده سبحانهء ف#«8لة إِلَهَ؛ 
أي ي: نافيًا جميع ما يعبد من دون الله. 


0 2 


و60 2 


قوله: («إلَا أنه مُدْينَا الْعِبَادةَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ في عِبَادَتِه كَمَا 
نهة كندن ل شرك فى تلكن)» وهذا تجن حيين ,كلما كان معان ا 
شوك لهنى ملكدة كان جديدرًا بأن يكون لا شريك له في عبادته. 
وتأملوا هذا المعنى العظيم الذي ذكره الله يله في سورة سبأء لتروا 
عظمة القرآن. وقوة دلالته وحجته. يقول تعالى: مكل دوأ لد بت زعم 
من دون ل . حون مِثْقَالَ 0 ف ألسَّموتِ ولا فق الْأرْضٍ وما - 
فيهمَا من شْرَّكٍ وما له مِنجُم ين ظهيرٍ 0* [سبأ: ؟5]؛ فالله تعالى نفى عنهم 
ابتداءً ملك ذرة إلى بارا أو في الأرض . فربما قال قائل: لا 
يملكون استقلالا لكن ربما يملكون مشاركةء فيكون في ذلك مسوعًا 
لدعاء من دون الله» فقال #إومًا لحُمّ فيهما من شِرَعٍ. فربما قال قائل: لا 
يملكون استقلالًا ولا مشاركة» لكنهم بمنزلة الأعوان والخدم والحشمء 
الذين لا يستغني عنهم السلاطين» فيكون مسوغًا لعبادتهم ودعائهم من 


اللكة) " الإغاثة في شرج الأصول الثلاثة 
دون اللهء فقال:##ومًا لَه مب نيم ين طهر ©» تسبأ: ؟7]؛ أي: معاونء. 
فمَحَقّ الله وك جميع ما قد يتسلل إلى الذهن من احتمال صحة دعاء 
غير الله»ء لكن بقيى شيء واحد ربما يتذرع به المشركون؛ بل قد تذرعوا 
بده وهو الشقاعة:. قالواة سلما أنهي لآ يملكرن امعقلالاء .ولا 
مشاركة» ولا معاونة» لكن لهم جاه ومنزلة عند الله 3 تسوغ لنا أن 
نتخذهم وسائط» كما هو الحال عند ملوك الدنيا يكون لهم وزراء 
مقربون». فإذا توسط الإنسان يهم بلغو مرادة. 


وهذا الاحتمال من أعظم أسباب الشرك» فقال الله تعالى معقبًا : 
ولا لقع الشفلعة عنده إِلَّا لمن أآرت 4 [سبأ: *7] فإذا كانت الشفاعة لله 
ا فمعنى ذلك أنها لا تطلب إلا من عنده وبإذنه» إذا كانت الشفاعة 
لا تنفع إلا بإذنه فهي ملكهء فما الفائدة أن تطلب ممن لا يملكها؟! 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند ملوك الدنياء فملوك الدنيا يجيزون 
شفاعة فلان وعلان إما رغبة أو رهبة» لكن الله وَبْقَ لا يستكثر بنا من قلة 
ولا يستعز بنا من ذلة» فكان تمكين بعض الأنبياء والصالحين من الشفاعة 
لإظهار فضلهمء لا أنهم يبادرون الله تعالى بذلك دون إذنهء فلا بد من 
شرطين: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

فيا لهما من آيتين عظيمتين يمحقان الشرك من أصوله ويثبتان 
التوحيد؛ ولذا أردفهما الله تعالى بقوله: حَيَّهِ إِنَا فرع عن قَلويهر» ؛ 
أي: الملائكة الذين هو أقوى من يتصور دعاؤه من دون الله فحالهم 
مع ربهم: لحي إِذا فرع عن قُلُوبِهمْ كَانُاْ مادا كَالَ ريم كَانُوا لحن وهو 
لعن الْكَيدُ (©» [سباأ: ]2 فعن أبي هريرة 4 قال:“قال 
وسول | الله 5 در قَضَى 21 از في السّمَاءِء ع 0 


2 عو 2 م 


لمسائل الا اليم 
ار  ___‏ لاسي ه98 ( 80016 
َالُوأ مادا كال رقم َالُوأ» [سباأ: 7] لِلَذِي قَالَ «ألْحنق وهو الْعَلنُ الْكِيرٌ 
©* [سبأ: 1 '". إذا كان هذا حال هؤلاء الذين هم أقوى من 
نتصور من يمكن أن يدعى من دون الله» فما بالك بمن دونهم؟ فهذا 
من عظيم دلائل القرآن ونفيه للشرك وإثباته للتوحيد. 

قوله : (وَتَفْسِيرُهَا : الْذِي ه)؟ أي : كلمة التوحيد. 

قوله: (قَوْلَهُ تَعَالَى: 4ه قَالَ | تم ل ا 
تَبْدُونَ (6 إلا الى فَطرَن وَإِنَكُ سَيَبْدِينِ 0 وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بقِيَهٌ فى عَقَبهء 
وود 9 0 49> . 

هذا م الكريم صدع بكلمة التوحيد بين ظهرانى قومه». فخص 
وعم. ا ل و وبعيدك. فعن أبي هريرة «وعنه 
قال: قَالَ 00 لله عي جين أل عله #وَأنَزِرٌ عشيريّك ريت ©> 
[التغراء: 212]: مَعْشَرَ فُرَيْشٍء أشْئرُ تَرُوا 00 
ل 68 ب قل لي الا أفني عَم مِنّ الله ميا يا عبس 


يب 


وه 

0-2 

ل ص 
> تابه 


عَبْدِ الْمُطْلِبِء لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله سَيْئَاء يا صَفِيَةُ صَفِيَّة 01 
أن عَذْكِ مِنَ الل سَبْعاء يا فَاطِمةُ نت رَسُولٍ اللو سلِيني بمَا شِفْتء لا 
أَغْنِي عَنِْكِ مِنَ الله . 

وكذلك كان جده إبراهيم 8 يقول لأبيه وقومه: إِنَنى مما 
تَمَبُدُوكَ 4)©9: وكلمة «#برة» يسميها أهل اللغة صفة مشبهة» وهي أبلغ 
من أن يقول إنني بريء مما تعبدون؛ كأنما صار هو ظرفًا للبراءة؛ إلا 
َلِى مَطْرَننْ»» هذا يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون معه 


)01( أخرجه البخاري. رقم : (1ءلاة) من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعا . 
(؟) أخرجه البخاري» رقم: (71/0)» ومسلمء رقم: .)5١5(‏ 


لاه كك شر حول الا 


غيره؛ ولهذا تبرأ من جميع معبوداتهم واستثنى خالقه وإلهه الذي فطرهء 
وهذا إذا اعتبرنا الاستثناء متصلا . 


فتبدّأ من جميع معبوداتهم » ثم قال: إلا الذي فطرنى؛ يعنى : بل أعبد الذي 
فطرني» فعلامة الاستثناء المنقطع أن ترفع (إلا) وتضع مكانها (بل). 

والتوجيه الأول أولى وأرجح ؛ فإِن الأمم السابقة كانت تعبد الله 
لكنها كرد معةه غيره . 


ا ما َال ا 2 ختى. أتاقئ أَغرَابكان يَخْتَصِبَانِ ف فى بثرء فَقَالَ 


عَ رع لس 


َحَدَُهُمَا: أَنَا فَطْرْتُهَا؛ أي: ابْتَدَأَتُهَا)7" . 


فقول إبراهيم 842: «اإِلا الى مَطْرَفِه من أقوى دلائل التوحيد؛ 
لأنه يدل على أن الذي ابتدأ الخلق وأوجد مادته من العدم هو الحقيق 
بالعبادة. وبمثل ذا قال مؤمن القرية حينما جاء إلى قومه: : #أتّيعوأ ىأ 1 

و دور لم جد2 مس مرو 
لا َلك برا وَهُم مُهَْدُونَ © وا 2 ]ا د الى صرق وده 
يُحَعُونَ 409 [يس: 5١‏ - 0]08» تجد أن كلام أهل الإيمان متشابه» وإلا 
فللا علاقة زمنية ولا جغرافية بين إبراهيم ْم ومؤمن القرية يُلَنْةُء لكن 
الإيمان واحد فيثمر ثمرات واحدة فقال: إل لَرِى طرف نه 


َيَبْنِ ©): وفي الحديث القدسي قال الله وَبكَ: «يَا عِبَادِي عَم 


- 


ضَالٌ إِلّا مَنْ هَدَيْتُهُ َاسْتَهُدُ مُدُونِي أَمْدِكُمْ. با عِبَادِي كُلّكُمْ جَائِمٌ إِلَّا مَنْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان .)75١17/17(‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتمء 
ط. مكتبة نزار الباز 207١1٠١ /٠١(‏ تفسير ابن كثيرء ت: سلامة (0177/5). 


وكات اط رت ا ١٠‏ أنه _- 
تنهار ١ ١١‏ أ - 


طْعَمْتُهُ نَاسْتَطْهِمُونِي أَطْعِمْكُمْء يَا عِبَاوِي كُلّكُمْ عَارٍ إِلّا مَنْ كَسَوْتُهُ 
َاسْتَكسُوني أكسكن)” '''» فيجب أن نشعر بهذا الافتقار لله ويْكَ في مأكلنا 
ومشربناء وفوق ذلك كله في هداية قلوبناء فلهذا قال إبراهيم: د إل 
لرِى طرف ونه سم 0 
يْجَعونَ )4 . «يه4 مرجع الضمير إلى تلك الكلمة: 8«َهإِنْنى برآ مما 

حَبْدُونَ (© إِلَّا ألَرِى مَطرَنْ»: وهي كلمة التوحيد بمعنى لا إله إلا الله 
موعفَبِ4ء # ؛ يعني: في ذريتهء لَعَلهُمَ ا ا جعُون (4)2 : يأوون إليها 
ويرجعون إليها عند الاختلاف». لكن منهم من هدى الله؛ ومنهم من 
ضل؛ لأن إبراهيم سأل ربه ذلك» لكن الله وَيْنَ بِيّن أن منهم من يؤمن 
ومنهم من يشرك. وقال تعالى: لا يَنَالُ عَهَدِى الطَِمينَ (40 [البقرة: 


.]|١ 
م 1 0 ر هود‎ 
قال: (وقوْلهُ تَعَالى: «قلٌ يتأهل الكتب 07 إِلّ كلمت مول بَيْنَنَا‎ 
يت ألا سَبْدَ إِلَّا أنه ولا مْْرِكَ يوء كيك 11 يكذ ينيك بجا أن يد‎ 
عماس م دس مو ص« م«‎ - 3-37 
246 دون اللو فإن تولوا فَعَوََأ سَهدوا أ ين بت‎ 


توجيه رباني للنبي كَكلَةِ في مخاطبة أهل الكتاب» وأهل الكتاب في 
الكتاب والسنّة المراد بهم اليهود والنصارى» والمراد بالكتاب هو ما أنزل 
من ربهمء فقد أنزل على موسى التوراة» وأنزل على عيسى 
الإنجيل» فهم يفترقون عن بقية الأمم بأنهم أهل كتاب» وإن كانوا قد 
حرّفوه» وأما من ليسوا أهل كتاب فقد سمّاهم الله تعالى باسمين؛ 
سمّاهم تارة: المشركين» وتارة: الذين لا يعلمونء فقال تعالى: «لرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم: (/151): من حديث أبي ذَرٌء عَنِ النَبِيّ كل: فِيمَا رَوَى 
عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى . 


20م ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثياثة 
يي ألَذِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والْمَشْرِكِنَ» [البيئة: »]١‏ وفي موضع آخر: 
وال دين / لا يعلمون» [البقرة: 21١١4‏ يريد بهم سبحانه من ليسوا يهودا 
ولا نصارى. وفي مواضع فصل طوائفهم فسمّى سبحانه الصابئة 
والمجوس 

ونستنبط من هذا النداء أننا نحن أصحاب المبادرة إلى الحوار»ء 
وكلمة الحوار كلمة شاعت في العقود الأخيرة» والحوار هو المراجعة بين 
الطرفين» كما قال الله يِل : م#قالَ له صاحبة, وهو حاورة» [الكهف: 07”]ء 
وقال سبحانه: #إقد سمِعَ أنَهُ كول ألتى محْدلكَ في رَبَجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله أنه 
مع اريك إِنَّ أنه كيم بر ()4 [المجادلة: ١]؟‏ فالتحاور ا 
في الكلام. 0 من قول الله تعالى: #تَعَالوًا4. أننا أصحاب 
المبادرة؛ لا ننتظر منهم أن يدعونناء بل نحن أصحاب المشروع الدعوي 
الإيماني التوحيدي؛ فحري بنا أن نبادئهم بالدعوة. 

«إلّ كلق مَوَة بَيْعَنا وَيَتََ»: ك4 نتفق نحن وإياكم 
عليهاء هذه الكلمة لم يَدَعها الله تعالى لتفسير مفسرء ولا لقول فقيه. 
فتولى سبحانه تفسيرها وبيانها . 

قوله: (#آلَا سَبْدَ إِلَا له وا مْثْرِكَ يوء ميا ولا يَتَحِْدٌ بعْضْنَا 
كنا اانا قن مون ن أكر») : فإذا خاطبنا اليهود والنصارى فخطابنا يجب 
أن ينطلق من هذا مساك واب وكما امتثل نبيه لأمر 
ربه» فحينما كتب إلى هرقل قال: ١يسْم‏ الله الرَّحْمِنِ ني الرّحِيِمٍ» مِنْ 
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِِ إِلَى مِرَقْلَ 98 م لو سَلَامُ عَلَى مَنِ لَب 
الهُدَىء أمّا بَعْدُ ني أذعوك بِدِعَايَةٍ الإسلام: أَسْلِمْ تَسْلْمُء يُؤْتِك الله 
أَجْرَكَ مَرَنَيْنِ َِنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِبِسِيّينَ» و«ثُل يَأمْل الككب 


ص آ 6 أ فرح سا 


تعَالوأ إِلّ لمق سو بَيْمَنَا وَيَتَرْ ألا سَبْدَ إِلَا لله ولا مْنْرِكَ يوء سي 


ا 


المسائل الآربع . 0 5 
ل تود كنين نط كنا قو ل آم إن إنا' كترار مكدر أن 
يموت 2''469. فكتب النبي كِ له هذه الآية بنصها؛ امتثالا لأمر 
ربه» وهكذا صنع مع نصارى نجران» وهكذا صنع مع اليهود في 
المدينة . 

كانت دعوة النبي كَكةِ وحواره لأهل الكتاب تنطلق من هذه الآية: 
«ألّا حَبْدَ إِلَا لَه ولا ْْركَ يوء سَيا»؛ لأن من لازم التوحيد نفي 
الشرك» وعدم اتخاذ الأرباب من دون الله؛ إذ أن القوم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرنانا من دون الله»ء هذا هو مشروعنا وهذه هي دعوتنا التي 
نبادئ بها البشرية جميعاء من لدن النبي وَلِْ إلى يومنا هذاء ليس لنا 
مشروع سواهء فإن أبوا قال الله وَيَْ: «إتإن نَوَلَواْ مَفُولُوا أَسْهدُاأ يأنّ 
سَلِمُوتَ 4©9» فليس صوابًا أن نبحث عن حل مشترك ولا أن نلتقي في 
منتصف الطريق» وأن نتنازل عن بعض عقائدنا وهم كذلك» ثم نصنع 
توليفة من دين مهحجن! حاشا وكلا . 

الدين دين الله لسنا أوصياء عليه حتى نفصّله على مقاس معين» 
يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا وأن ندعو الناس جميعًا إلى دين الله الذي 
فيه سعادتهم ونجاتهم. فإن هم استجابوا لذلك فحيهلا ومرحىء وإن أبوا 
فإنا نقول كما أمرنا ربنا: #أشْهكحد حَدُوأ ينا ينوت 4»©9. وعلى هذا سار 
أهل الإسلام من لدن النبي كل عبر القرون يدعون إلى دين الإسلام 
واتباع محمد وَلة. 


24 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (1)» ومسلمء رقم: (//ا١)»‏ من حديث ابن عباس 
عن أبي سفيان بن حرب ون مرفوعًا . 


انتقل المصنف للشق الثاني من الشهادة». وإنما كانا ركنا واحذدًا مع 
تعدد المشهود به؛ لأنه لا يمكن إثبات شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإثبات 
شهادة أن اا رسول الله . 

لا يمكن أن نعبد الله وِيْنَ ونحقق توحيد الألوهية إلا باتباع 
نبيه كله فلا انفكاك بين شقى الشهادة» كذلك لا يكون الإنسان متبعًا 
لرسول الله يلك حمًا وصدمًا إلا وقد امتثل أعظم ما جاء به النبي كَل 
وهو توحيد رب العالمين» فصارت الشهادتان ركنا واحدًا لا ينفصل 
بعضه عن بعض . 

قوله: (وَدَلِيلٌ شَهَادَةٍ أنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللو: «لَمّدْ حت 
رَسُولك هن أُشْركُم4»): إي والله! من أنفسكم؛ يعني: من جنسكمء 
فلم ينزل الله تعالى ملكا كما اقترح المقترحونء قال تعالى: #وََالَ الذي 
ل و5 ِل َلْنَنَا الملكيكة» [الفرقان: ١؟]»‏ قال الله تعالى: 
#ولوٌ جَعَلَئهُ ملكا لجعلئه رجلا وَللبسَنا علَيّهم ما يلبشوت 409 [الأنعام : 

و0 2 5 ص دي عر 2 غد وه دوس سن سل لصاجر سرس 

4 «قل لو كات فى الْأرْضٍ مليكة يشو مطميئَينَ لنرْلدَا عليهر يت 
لسَّمَكِ ملحكا رَسُولا 40 [الإسراء: 15]: لكن حكمة الله البالغة أن يكون 
النبي من جنس قومه يحس بما يحسون ويفعل بنفسه ما يأمرهم بفعله. 
فلذلك كان من أنفسهم وفي قراءة من (لأأَنْمَسَكُمْ4)» من النفاسة لكن 
القراءة المشهورة من أنفسكم . 

قوله: ( عي عليه ما عَنِثّرٌ»#)؛ أي: يعز عليه ما يشق عليكم. 


فإنه كك كما وصفه ربه: بقوله: (9يِالْمومينَ روك يسم 409). 


المسائل الأربع 5 لجحح م 3 


ففي قلبه من الشفقة على أمته ما لا تتسع له العبارات» ذو رأفة وذو 


و 


رحمهة . 

وفي هذا دلالة على جواز أن يسمى غير الله باسم من أسماء الله 
تعالى على اعتبار أن ما لله يليق به» وما للمخلوق يليق به. 

فنصِفٌ النبي كَل بأنه رؤوف رحيمء مع أن الرؤوف من أسماء الله 
الحسنى والرحيم» ولا تعارض؛ لأن الرأفة والرحمة وسائر الصفات 
معنى مشترك» وهذا الاشتراك يكون مطلمقًا في الأذهان» فإذا أضيف 
تخصّصء فإذا قيل: رحمة الله فهي رحمة تليق به» وإذا قيل: رحمة الأم 
صارت رحمة معهودة. 

إِذَاء لا إشكال أن يطلق على المخلوق اسم أو وصف مما 
يسمّى الله به أو يوصف بهء على اعتبار أن ما لله يليق بهء» وأن له منه 
المثل الأعلى : #وله الْمَتَلُ الْدملّ في السََوتِ والْأرْض» [الروم: 77]ء وأن ما 
للمخلوق يليق به. 

فقد كان لنبينا كَلِيةِ من الرأفة والرحمة بأمته أعلى ما يمكن أن 
نتصوره من البشرء وشواهد هذا كثيرة» وكتب السيرة زاخرة بكمال شفقة 
النبي كله على أمته . 

ثم بيّن معنى الشهادة بقوله: (وَمَعْتَى شَهَادَةٍ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله : 
طَاعَتهُ فِيمَا أَمَرَ وَتَصدِيقُهُ فِيمَا أَحْبَر وَاجْيِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَ وَأَنْ لَا 

كنت أود لو ابتدأ بأمر التصديق لكي تكون الطاعة والاجتناب على 
نسق. فلا بد أن نصدقه فيما أخبرء ونطيب به نفسًا ونقر به عيئّاء ولا 
نعرضه على الاحتمالات» أو نقول هذا تحت محل بحث ونظرء لا 
يمكن أن يثبت إيمان إلا بأن يقطع الإنسان بصدق ما أخبر به النبي طَلِ. 


- 


لوجي 0 انتةفة شيج اراسي 


ومثال ذلك :* ما رواه ابن عباس وليه قال : «قال رسول الله عله : 
2 2 22 هه 7 رءٌ م سام بير كي يو هم ير 6 ل رنب و ّم 
«لما كانَ ليلة أسرى بى.ء وَأْصبَحت بمكة. فظعت بأمرى. وعرفت أن 
2 2 00 7 مس 5 -ه َه ا - 01 عدم سُّ و م ه 
2 0 مَعْتَ رلا حزيناء قفال: فمر به عدو الله أبو جهلء 


وه 


حَتَّى جَلْس إِلَيّْهء فَقَالَ [ لَهُ كَالْمُسْتَهْرِئ : هَل كان مِنْ شَيْءِ؟ فَمَالَ 
رَسُولُ الله يكلهِ: «نَعَمْ). قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «إِنّْه أُسْرِيَ بي اللْيّلَةَ؛ قَالَ: 


َِى أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتٍ الْمَفْيِسِ؟ فَالَ: ثم أضبَخت بَيْنَ طَهْرَاَيْنا؟ 
أن : 


قَالّ: (نَعم) قَالّ: فَلَمُ يره أ 0 ا ع ته يد 6الحزيتف إن دَعَا 
عر وه 7 80 رعم لس امن و 2 د 0 0 ل تس 2 
37 إليّوء قَالَ: أَرَأَيتَ إن دَعَوْتَ قَوْمَكَ 285 مَا حَدَتتَيِى؟ فَقَالَ 


سُولٌ الله كَكئهِ: «نَعمْاء فَقَالَ: هَيّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبٍ بْنِ لُوَيْ حَنَّى قَالَ: 
ا اله الككال ف وخاءوا حت حلشوا الماك قال حدثت ترك 
بِمَا خدنتش . فَقَالَ رَسُولٌ الله عله : إِنْي ل بي اللْيْلّهَاء قَالُوا: إِلَى 
أَيْنَ؟ قَالَ ٠:‏ إلى بَبِتِ لْمَفِْسِ) قَالُوا : تبت بين ظهْرًا ننا 49 قال : 
انَعَم) ال نون تن مضفية ون لذن ل م عل داعف ا 
لِلكَذِبٍ رَعَمَ كَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وَفِي الْقَوْم مَنْ كَدْ 
سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِء وَرَأى الْمَسْجِدَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «كَذَهَبْتٌ 
َنْعَتُء فَمَا زْلْتُ أَنْعَتُ حَنََى الْتَبَسَ عَلَىَ بَعْضُ النَّعْتِ). فَالَ: «مجيء 


ِالْمَسْحِدٍ وَأنَا نظ حَتَى وَضِعَ دونَ دار عِقَال أو عَقَبْل فَتَعَنّه وَأنَا أَنْظه 
ِلْيْهي قَالَ: «وَكَانَّ مع هَذَا نَعغْتٌ َم أَحْمَظه) قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: : أَمًا النَعْتُ 


قَوَاللْهِ لَقَدْ أصَات)(' . 


وصححه الشيخ عقيل 06 والعلامة الألباني ة في «الإسراء والجعراء وذكر - 


المسائل الأربع 1 - 

والشاهد من هذه القصة أن بعض هؤلاء القوم انفضوا من المجلس 
وذهبوا إلى أبي بكر د - عَائِضَةَ ونا قَالَتْ : «لَمَا ضري بالنَيتَ له عد 
إِلَى المتحد الأَقْصَى أ أصبح , كدف الاين بذَلِكَء فار كل اتن فيمن كان 
آمَنُوا بِهِ وَصَدَّفُوهُ وَسَمِعُوا بِذَلِكَ إِلَى أبي بكر ضه. َقَالُوا: مَل لَك إِلَى 
صَاحِبِكَ يَدْهُمُ أَنّهُ أَسْرِيَ به الا إلى بَيْتِ الْمَقْيِسِء قَالَ: أو قَالَ ذَلِ 
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قَالَ ذْلِكَ؟ 
قَالُوا 0 قن لعز كان قال ذلك لقذ :مدق فالوا: أو تضدفة 
دَمَبَ اللْيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسٍ وَجَاءَ قَبْلَ أن يُصْبِحَ؟ قَالَ: َعَم ل 
لأَصْدثُة في هُوّ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ اد ءِ في عَذُوَةٍ 3 رَوحَةٌَ 
َلِدَلِكَ سُمَيَ أَبُو بكر الصَّدَيقَ”" . ومعنى ذلك أنه يصدقه في خبر السماء 
نم ياه أولى اذا معندثه:فنما ذوة لق !فاكتطل ذلك فى بالصديق 
فالصدّيق هو المُبالغ في التصديق» يعني الذي بلغ الغاية في التصديق . 


المثال الثاني: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هِرَيْرَةَ حَييه» قَالَ : 
نيلة رثرلا الله يك يَقُولُ ل: بَيْنمَا راع في عَنَمِهِ عَدَا عَلَْه الذَنْتْء فَأَخَدَ 
مِنْهَا شَاةً مَطَلَبَهُ الرَاعِيء فَالْتَمَتَ إِلَيْه الذّمْثْ ققَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السبع» يَوْم 
يْسنَ لَهَا ما 00 وَسسنمَا 0 ون قر 5 لحز ها 211 إن 
َكَلَّمَبْهُ فََالْتْ : آم أخلن لِهَذدَا وَلَكِني خْلِفْتُ لِلْحَرْثِ) قَالَ النَّامنُ: 
سْبْحَانَ الل َال 0 «فَإِنْي أُومِنُ بِذَلِكك وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ بْنُ 
- أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها» (ص2»)875 وقال محققو مسند أحمد طبعة 
الرسالة (59/6): «(إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ رقم: (54017)» وقال: ١«هَذَا‏ حَدِيتُ صَحِيحٌ 
الْإسْنَادٍ وَلَّمْ يُخَرْجَاةُ»: ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 2)5١9/١(‏ رقم: (0705). 


0نم ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
الخَطَّابٍ)20, هذان هما! حكم عليهما النبي يل غيابيًا بأنهما يصدّقان 
خبره! وكثير من الناس يدعى (العقلاني) فإذا جاءه حديث بالأسانيد 
الجيادء قالوا: لا بد من إخضاعه للعقل والنظر والتأويل» مثال ذلك 
حديث: (إِذَا وَكَعَ الذَْبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ كَلْيَفْمِسْهُ ثم لِينْْعْهُ فَإِنّ ني 
إِحْدَى جَتَاحَيهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شِفَاءً)9" . 

فيزعم بعض العصرانيين والعقلانيين أن هذا الحديث ينفي قواعد 
الطب الحديث فلا ينبغي تصديقه! أين الإيمان إذا؟! الإيمان بالغبطة في 
خبر الله ورسوله» وقبوله قبولًا مطلقّاء وإلا صار الانقياد للعقل» وليس 
الانقياد للنص . 

فيجب تعظيم النصوصء وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل» إذا جاء 
الخبر عن الله أو عن رسوله يلل فلا تجعل بإزائهما شيئًا؛ ولهذا قال 
العلماء: القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

قوله: (طَاعَتّهُ فِيمَا أَمَرَ)؟ أي: امتثال ما أمر به النبي ككل فإن هذا 
هو مقتضى الشهادة» وما يأمر به النبي يكللِ على ضربين: إما على سبيل 
الإلزام» وإما على سبيل الاستحباب. فما كان على سبيل الإلزام فإن 
الفقهاء والأصوليين يسمونه واجبّاء وما كان على سبيل الاستحباب 
يسمونه مندوباء فإذا جاءك أمر رسول الله كَل فليكن همك أن تمتثل» ولا 
تقل: أواجب هو أم سنة؟ كما يسأل كثير من الناس الآن» كأنما المسألة 
مماكسة. إذا جاءك الأمر فاقبله» ثم بعد ذلك إن عجزت عنه أو شق 
عليك» فانظر: هل هو على سبيل الإلزام أو على سبيل الاستحباب؟ 


.)1784( أخرجه البخاري» رقم: (2)7551 ومسلم» رقم:‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري» رقم: (750)» من حديث أبي هريرة ويه مرفوعًا‎ 


قوله: (وَاجْيِنَابُ ما نَهَى عَنْهِ وَرْجَرَ): فما نهى عنه - يِل وزجر 
عنه فالواجب في حقنا اجتنابه. وهذا المنهي عنه أيضًا عند الأصوليين 
والفقهاء: إما أن يقع على سبيل الإلزام بالترك» أو على سبيل الكراهية؛ 
فالأول يسمونه محرمّاء والآخر يسمونه مكرومّاء فما نهى عنه النبي كلل 
ا ين أو كراهة اي 1 نجتنبه ) ا واد ولا 


فَاجِتَبُوة وَإِذَا مرك , بِأمر كوا مه مَا 5 3 


قوله: (وَأَنْ لا يُعْبَد يُعْبَدَ الله إِلّا بمَا شَرَّعَ): قد يقول قائل: لا بأس 
ببعض الإضافات التي أفغلها وأتعبد لله بهاء كلاء الدين ليس مزادًا 
علنيّاء ليس لأحد أن يزيد عليه أو ينقصء. إن زدت على هذا الدين فقد 
ومعطاتي ال لأن في هذا تهمة مبّطنة للنبي كَل أنه قد قصّر في 
البلاغ. 0 لم أمورًا مستحسنة كان ينبغي أن يدل الأمة عليها ولم 
فخ الفدق فى آنا خذاعا قد هأ نه نَهُوَ وَنا"2, وفي لفظ : امن عهِلَ 
عَمَلُا لَبْنَ عَلَيْهِ أَمُدْنَا فهو 0 وقد ضل كثير من المسلمين في باب 
الاتباع. وظنوا أن بوسعهم أن يحدثوا و الدين ما تزينه عقولهم 
ويستحسنه رأيهم. وهذا بلعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (9788)» ومسلمء رقم: »2)١"(‏ من حديث أبي 
هريرة به مرفوعًا . 

(؟) أخرجه البخاري» رقم: (7191)» ومسلمء رقم: »,)١918(‏ من حديث 
عائشة وَقْيّنَا مرفوعًا . 

(9) أخرجه مسلمء رقم: (1718). 


الهنه ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 


والبدعة ‏ كما عرفها الإمام الشاطبي ككُأَنْةُ - هي: «طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله 
)0 
سبحانه 5 


قوله: تضاهي الشريعة؛ أ صفتها وصورتها مثل الأمور 
المشروعة. 
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)010( الاعتصام. للشاطبي» سه . الهلالي ١ /١(‏ هة). 


اا ا اففكة|. > 
١د‏ 
© قال المؤلف كانه : 


تَفَسِيرُ الَتَوَحِيدِ؛ فَوَلْهُ تَعَالَى: #إوما 
ينا إلا يحيذدا اله مخِصِينَ له ألدَنَ م َيقيمواأً الصَلَدة وَيوْنا الذكزة 
لِك دين لَْسَمَةِ © [البيئة: 6]. 


ل 0 0 4 7 101011011 لذن ا م آ# 
وَدَلِيل 00 - تَعَالَى: ##يتأيها الْدِنَ اموا كِب عَلِسَكُم 
7 7 له 1 2ج جم 
ألصِيام كم 1 عَلَّ أذ رن من قبلِكم تنفون 6 [البقرة: 
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"يك الثاني 

بعد أن ذكر الشيخ كأَنْهُ دليل الشهادتين أتبع ذلك باقي أركان 
الإسلام. 

قوله: «إومآ أرَّأ4: مرجع الضمير في قوله: َأ إلى أهل 
الكتاب؛ لأنه قال قبلها : «#وما تَفرّقَ الذِنَ أُوبُوا الكتب 1 من بعد ما جاءنهم 
أده سد 403 [البينة: 4]» فدل ذلك على عظم هذه الثلا 

الشورحيك فى قوله: إلا لِحَبْدُوا أنه صن لهُ 9 حتقآة» ؛ أي : 
مائلين عن الشرك إلى التوحيد. 

والصلاة في قوله: #ويِقِيمُوا أَلصَّلَوة#: فما أعظم أمر الصلاة! حيث 
جعلها الله تعالى رديف التوحيد. 


الاغائة فخي شرد الأصول الثلاثة 
. الهنه| " 1 ف شرح الإاصول الثلا 


والصلاة في اللغة: الدعاء. ولهذا قال الأعشى : 
تقول بُّنيتي وقد قَرَبْتٌ مرتحلًا 2 يارب جَنْب أبي الأؤصاب والوَجعًا 
علَّيكِ مثل الذي صَلَّيتِء فاغتمضي6 تَوماء فإِن لجَنبٍ المرء مُضطجعًا”") 
قوله: عليك مثل الذي صلَّيت؛ أي: مثل الذي دعوت . 
أما في الاصطلاحء فإن الصلاة عبارة عن: «عبادة ذات أقوال 
وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم»”'". وبَسْظ ذلك في 
كتب الفقه. 
لكن تأملوا أن الله تعالى لم يأمر بالصلاة وحسب؛ بل أمر بإقامة 
الصلاة. 
بقوله: #ويقيموأ َلصَّلْرة# ؛ أ يؤدونها على وجه الاستقامة؛ 
بشرائطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وستنها . 


الركن الثالث 
وَؤُيُوأ الكرة ب : معنى الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء. 
قال 97 جلا بن يع 2 صَدَفَهُ تطهرهم وتُرفْهم يبا [التوبة: 08٠١‏ وقال 
تعالى: قد أَفلم من رَكّهَا 46 [الشمس: 4]؟ أي: زكى نفسه وطهرها . 
أما في الاصطلاح فهي: التعبد لله يُلةِ بإخراج حق واجب في مال 
مخصوص لطائفة مخصوصة ‏ وهم مصارف الزكاة الثمانية - في وقت 
0100000 


/10) ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص8١)» والانتماء ذ في الشعر الجاهلي‎ )١( 
.)1164 

(") ينظر: المبدع في شرح المقنع .)517/١(‏ 

() ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)7557/١(‏ 


المسائل الآرد ش 


وأمر الزكاة عظيم؛ فإن الله تعالى دائمًا يقرن الصلاة بالزكاة؛ 
ولهذا حارب أبو بكر الصنايق المرتدين 5 فرقوا بين الصلاة 
والزكاة. وقال: ١«وَاللهِ‏ لَأَقَابِلَئٌ 0 فَرَّقَ سن الصَّلاة 5 وَالرَّكًا ؟ فَإِنَ 


و رمم دمو 


الرَّكَاءَ حَقّ الْمَالٍ. وَاللَِ لَوْ مَتَعُونِي عِمَالَا كَانوا يُوَدُونَهُ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل لَمَائَلتهُمْ عَلَى مَنْعِو''» وقد قال الله تعالى: #«إفإن تَابْوأ 
وكاتوا الككاذة :وان اكه انك في أَلِينِ» [التوبة: »]١١‏ وقال: 
ومن كان بوأفاترا الققكرة 21 الحكره صَدَل لهم # [العوبة: ه 
فهذا يدل على أن عصمة المال والدم»ء مقرون بالتوحيد وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. 

قوله: (وَدَلِيِلُ الصَّيًا 0 را[ 
َِحَكُمْ ألصّيَامُ كما كُنِب عَلَّ الذرت من 


الركن الرابع 
قوله: ظكُِبَ»؛ أي: فرض. كما كُيِبَ عَلَ اديت 
قيِكمَ». في هذا إيناس لهذه الأمة» أنكم لستم وحدكم كلفتم بهذه 
العبادة؛ بل تيون هذا الع كاد ملكي م الام وحتى يكون في 
ذلك حافز لهم. ثم بيِّن ثمرة الصيام وفاكلقة انقو له #الملك تنكوة 
©4؛ ولذا قال نبينا تكهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ به كَلَيْسَ لله 


1 


وو > هو 


وشرابه) 


حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 


35 _--ه 


الصوم في اللغة: الإمساك. كما قالت مريم وكيا : إن يدرت 


)١(‏ أخرجه البخاريء» رقم: (97860), ومسلمء رقم: »)٠١(‏ من حديث أبي 
هريرة به مرفوعا . 
0( أخرجه البخاري. رقم : ( »© من حديث أبى هريرة وَيكنه مرفوعا . 


اي #طط وض عد 


يمن صو َلَنْ ألم الوم إذ إلسم نييًا (4»)9 [مريم: 55 وتقول العرب: 
صامت 0 عليه ؛ أي : أمسكته . وقال الشاعر: 
خيل اي ديا 
وأما تعريف الصيام اصطلاحًا فهو: التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ا 
قوله: (وَدَلِيلٌ الْحَجٌ؛ ْله تعالى: وَل عَلَ آلدّاس حِح الْبَيَتِ من 


وس ص ص سس © 


سْتطعَ ِل سيبلا وس كفرٌ ون لَه َي عر وا 

واصطلاحًا هو: التعبد لله لله تعالى بقصد مكة لعمل مخصوص في 
رمن مخصوص . . وقد ختم الله تعالى الأمر به بقوله: ( من استطاع ليه 
سيبيلا 4 ) , مع أن الاستطاعة مطلوبة في كل عبادة؛ لكن لما كان أمر 
الحج شاقًا من الناحية البدنية والمالية» نوّه الله تعالى بذكر الاستطاعة 
ثم حتم الآية بقوله : (#ومن كفْرٌ َإِنَّ 2 عن عن الْعَلِينَ ( ©4>). وقد قال 
بعض السلف 6 اجام سه ويروى في 
هذا آثار عن عمر َب » وعن علي ذه 


والصحيح أن هذه الأركان الخمسة فرائض مكتوبة» وأن الإنسان لا 


)١(‏ من شعر النابغة» ينظر: ديوان النابنغة (ص70١)2‏ تحقيق: د. عمر الطباع؛ 
طبعة دار القلم . 
(0) ينظر: المغنى» لابن قدامة (”7/ .)٠١6‏ 


المسائل الأربع . الهم > 
يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتين» والصلاة؛ أما الشهادتان فإجماع, 
ولا شك. 

وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في هذاء وذهب الإمام أحمد كأَنْهُ 
وجممٌ من السلف إلى أن تارك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونًا كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة. 

وذهب الآئمة الثلاثة إلى أنه كافر كفرًا أصغر. 

والراجح في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد كُبَنْهُ بأدلة مبسوطة 
في كتب الفقه . 

وأما الزكاة فقد قال بعض العلماء أن _ يكفر؛ لأن الله قرنها 
بها في آبنة مراف ون كَاوا وآقانها العازة ودابنا الشكرة مدلا لهم # 
[التوبة: 6]» ووو و 0 وهذا لا شك 
أنه استنباط قوي» إلا أنه يشكل عليه حديث مانع الزكاة الذي فيه: «مَا 
دإ ود ببارسرا لوي ا ساون ا سيا القِيَامَةٍ 
وجب وبي و ل كُلْمَا بردت أعية 37 4 في م كا مقا حي أن 
سَنَوِء حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ قَيَرَى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِما إِلَى الثَارِ»(©) 
فدل ذلك على أن مانع الزكاة لا يكفر بذلك. 

وأما الصوم والحج فلا يكفر من تركهما. 


© © © 


. أخرجه مسلمء رقم: (9417)» من حديث أبي هريرة ذَِيْه مرفوعًا‎ )١( 


(0قه| ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
لل لاب -ن---ا ات 7ت 
مي 2 0000 
© قال المؤلف لَه : 
( المَوَتَمَةٌ الثَّانِيَة: الإيمَانٌ؛ وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَتَكُونَ شْعَبَةٌ: أَتَلاهَا 
قر م 8 - 
قَوَّل لا إله إلا اللةء وَأَدَنَامَا إِمَاطّةٌ الأدَّى عَنْ الملّرِيقء وَالّحَيَاءٌ 
و 
شعَبَةٌ مِنّ الايقان. 
وَأَرَكَانَهُ سِنَّةُ: كما فى الحديث: «أنّ دُوّمِنَ بالله؛ وَمَلاْكَتِهِ: 
ا - م2 «. 2 4 - 2*2 د لك ١‏ 
وَكتبك: وَرَسَلِهِ: وَالِيَوَم الاخر, وتومن بالقدر حيرة وَشَّدم/ "١‏ 
وَالدَلِيل عَلَى هَده الأَرَكَانٍ السّنَةٍ الستة ئَمَّة كَولَهُ تَعَالَى: َس الب ان 
ا 4 رك يل التذيق لزب 6ك اد ع +6 يله تاليذر الآير 
ألم لكت وَالبَيْنَ4 [البقرة: /1]. 
5 كبو جره 20 رت مر 
ودليل القدر: فَوَلهَ تَعَالَى: «إإنًا مل سَيْءٍ حَلقنه , 
4). 


لبح به اشرّع #8 لحل 
المرتبة الثانية: الإيمان 


لما فرع العولت كن من المرتبة الأولى من مراتب الدين: وهي 
الإسلام؛ ثنّى بما ثُنّى به نبينا يلك وجبريل في الحديث المشهورء وهو 
الإيمان. والإيمان إذا ذكر قد يراد به الإيمان الذي بمعنى الدين كله. 
وقد يراد به الإيمان الذي هو الأعمال الباطنة؛ فإذا ذكر الإيمان مع 
الإسلام فى نص واحدء فإن الإسلام يعني: الشرائع الظاهرة» والإيمان 


010( أخر جه البخاري» رقم : (9ه). ومسلمء رقم : (6). 


ال يوا سس أ الفبه - 
١ 0 2222222 222222222222222 222222--‏ م 


يعني: العقائد الباطنة» وإذا ذكر كل منهما في نص مستقل؛ فإن كل 
منهما يدل على الدين كلهء إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ أي 
إذا اجتمعا في نص واحد فإن الإسلام يعني: الشرائع الظاهرة» والإيمان 
العقائد: الباطنة» كما في حديث جبريل» فقد فسر النبي كله فيه الإسلام 
بأنه أركان الإسلام الخمسة التي هي شرائع ظاهرة: النطق بالشهادتين» 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وفسّر الإيمان 
بالعقائد الباطنة فقال: «أَنْ تَؤّمِنَ نَّ باللوء وَمَلابَكَتِهِ وَكُته وَرَسَلِه. وَالْموْم 
الآخِرِء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِه 010 » أما إذا ذكر الإسلام منفردًا؛ فإنه 
يتضمن الإيمان؟؛ لأنه يعني : : الدين كله كما قال الله: #إإنَ ألررت عند 
لو الْإِسْكٌ [آل عمران: 15]» وإذا ذُكر الإيمان منفردًا؛ فإنه يدل على 
الدين كله المتضمُن للإسلام» ولأجل ذا فإن الشيخ كَُنْهُ لما أراد أن 
يعرّف المرتبة الثانية الإيمان ذكر التعريف العام والتعريف الخاص . 


قوله: (الْمَوْتَبَةَ الثَّانيَة : الِاِيمَانُ» وَهُوَ: بِضعٌ وَسَبْعُونَ : شَغْبَة» أعُلامَا 
قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَذّى ء عَنٍ الطرِيقٍ. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ 
الِإاِيمَانِ). كما قال النبي علد ثم بعد ذل + عدّد أركانه . 

والإيمان فى اللغة: معناه التصديق؛ لكنه تصديق مقرون بائتمان 
وإقرار وانقياد وإذعان؛ فهو ليس تصديقًا مجردًا؛ فالإيمان فى اللغة: 
التصديق المقترن بالإقرار والإذعان. 

وأما معناه في الاصطلاح؛ فهو قول باللسانء» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» وهذا هو معنى قول العلماء: الإيمان قول وعمل؛ 
فالإيمان له حقيقة مركّبة من القول والعمل» ليس الإيمان مجرد القول. 


6 سبق تخريجه في (ص175١).‏ 


ن2م ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
ولا مجرد العمل؛ بل الإيمان قول وعمل؛ ولهذا أخبر النبي كَلِةٍ بأن له 
شعيًا كثيرة» قال: لاما قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَنَى عَن 
الطّرِيق» وَالْحَيَاكُ شَعبَةٌ مبَة مِنْ الايمَانِ"'"2. فلا يتم إيمان امرئ مسلم إلا بأن 
يعتقد بجنانه. ويتالفظ بلسانه» ويعمل بأركانه؛ فالقلب يتعلق به قول 
وعمل» واللسان يتعلق به قول وعمل» والجوارح يتعلق بها عمل . 

وبيان ذلك: 

قول القلب: المراد به اعتقاده؛ يعني: ما ينعقد عليه القلب من 
العلوم الصحيحة والمعارف الصائبة؛ كأن تعتقد أن الله تعالى واحد لا 
شريك لهء أرسل رسلاء وأنزل كتبّاء وجعل يومًا آخرًا وجنة ونارّاء هذه 
عقيدة قلب» وهذا قول القلب. 

عمل القلب: هو ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات؛ 
كالمحبة» والخوف» والرجاء. 

ففرق بين قول القلب وعمله: فقول القلب: هو الاعتقاد» وعمل 
القلب: هو ما ينبض به القلب من العبادات القلبية؛ كالمحبة» والخوف.». 
والرجاء. والتوكل» والإنابة» والاستعانة وغيرها. 

قول اللسان: المقصود به: الإعلان بالشهادتين؛ فلا نحكم بإسلام 
اجن سس لتقل يلسانة؟ أكديد انلا إله زلا الله :واشيه أن محمةا 
وسو ل الله 

عمل اللسان: ما زاد على ذلك: من التلاوة» والدعاءء والذكرء 


)010( أخرجه مسلم بهذا اللفظء. رقم: : (076, عن أن هريرة يبه 
رول الله عله : «الْاِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ - أوْ ضع ونون - ا ويام 
لا إله إل للّه ود ناها إِمَاطَةٌ الَدَى عَنِ الطَّرِيقٍ» وَالْحَيَاءُ شَعْبَة ل شعبة مِنْ الِاِيمَانٍ), 


وأخرجه بنحوه مختصدًا البخاري. رقم : ا" 


المسائل الآربع . امم 5 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله.» والقول 
الحسن» وعموم الكلم الطيب. 

أعمال الجوارح: ما تقوم به الجوارح من حركات تعبدية: كالقيام. 
والركوع. والسجود في الصلاة» وكالوقوف بعرفة» ورمي الجمارء 
والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة في الحج. 

فلا يكون إيمان إلا بالقول والعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» بهذا تتم منظومة الإيمان؛ فلو قال إنسان: أنا 
قد صدقت بأن الله حق» ووعده حقء» والنبيون حق» والجنة والنار حق. 
لكن لا عمل؛ لن أفعل الطاعات» ولن أجتنب المحرمات مطلقاء فلا 

نثبت له إيمانًا؛ لأن الإيمان حقيقته مركّبة من قول وعملء» فلا بد من 

القول والعمل معًا؛ٍ لكن هذا لا يلزم أن يأتي بجميع أعمال الجوارح؛ 
فإذا كان في القلب عقيدة فلا بد أن :* تقد غماة 

فقوله: (أعلاها لَوْلُ لا إله إلا الله): تشمل اعتقاد القلب؛ ونطق 
اللسان:. 

وقوله : (وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدذَى عَنِ الطّريق) : هذا عمل جوارح. 

وقوله: (وَالْحَيَاءُ شَعْبّة مِنْ الايمَانِ): هذا عمل القلب. 

وبهذا يتبين لنا أن الإيمان يشمل الدين كله بهذا الاعتبار. 

أما التعريف الخاص للإيمان؛ فإنه العقائد القلبية التي فسرها 
النبي يله في حديث جبريل بقوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتَهِ» وَكُتُبِوِ 
ومسل وَالْيَْم الآخرء وَنُْنَ باقر حبر وَشَرو0. 
وهذه العقائد القلبية هي شجرة الإيمان التي قال الله عنها: ألم كَرَ 


الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
م 7 شتات مادام امحسلم 
َك َرَت لَلَهُ ملا كِمَهُ طَيِبَهٌ كنَجَرََ ميب أَصَنْهَا تت وَقَعْهَا فى 
مو ص “ىن د 700 ٍ“ . ع 
السسماء توق أحكلها كل حا بإذن ريها» [إيراهيم: 14 ,» »]١56١‏ ومن 
محمد بن صالح العثيمين كُأَنْهُ لهذه المسألة: 
شحرة الإيمان: ويتمرع منها ستة فروعء وكل فرع من هذه الفروع 
الستة يتفرع منه أربعة أغصان, وبهذا سيخرج معنا في النهاية أربعة 
وعشرون غصئاء وكل هذا من باب تقريب العلم؛ لأن النبي كله قال : 
«الايمان أَنْ تَؤْمِنَ باللى. وَمَلائِكَيَهء وَكُتَبِِء وَرُسُلِهِء وَالْيَوْم الآخِرء وَتَؤْمِنَ 


القَدَر خَيْرهِ وَشَرو70''؛ فهذه ستة أركان. 


الركن الأول: الايمان بالله: لا يتم إيمان امرئ بالله حتى يؤمن 
بأربعة أشياء : 

ألا : الإيمان بوجوده سبحانه؛ وهو الاعتقاد الجازم بوجود الله يإ 
وهذا أمر فطريء ولا ينازع في هذا الأمر إلا الملاحدة المنكرون 
لوجود الله كبن . 

ثانيًا: الايمان بربوبيته: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله يله هو 
الخالق المالك المدبرء وينازع في هذا: منكرو الربوبية: كفرعون الذي 
قال: #ووما ا العنلميست 40 [الشعراء: 7]» وكالئمرود الذي قال: أن 
أحى- ميث # [البقرة: 76/8]. 

ثالثًا: الايمان بألوهيته: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله يله المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواهء وينازع في هذا: المشركون الذين يصرفون 
شيئًا من أنواع العبادة لغير الله . 


() سبق تخريجه (ص77”7١).‏ 


رابعًا: الايمان بأسمائه وصفاته. وهو الاعتقاد ام بأن الله تعالى 
لها لأياة السينى والضنات:العلىة بان كنا ا وهو ألسَمِيعٌ 
ضير ©4 [الشورى: »]١١‏ وينازع في هذا: صنفان من الناس : 

المعطلة: الذين ينكرون أسماء الله وصفاته»ء كلها أو بعضها. 

والممثلة: الذين يثبتونها على وجه يماثل المخلوقين. 

أما أهل السنّة؛ 0 كتون إنبانايل تمكيل» ويتزهوت الله :تدريهًا 


الركن الثاني: الايمان بالملائكة» ولا يتم إيمان امرئ بالملائكة 
حتى يؤمن بأربعة أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بوجود الملائكةء وأنهم خلق حقيقي» 
خلقهم الله تعالى من نورء وينازع في هذا: الماديون الذين لا يؤمنون إلا 
بالمحسوسات ولا يؤمنون بالمغيبات» أو الذين يزعمون بأن الملائكة 
قوى معنوية وليست أجسامًا حقيقية. 

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» ومن لم نعلم اسمه 
فإننا نؤمن به إجمالاء من علمنا اسمه منهم مثل: جبريل» ميكائيل» 
إسرافيل» ملك الموتء منكرء نكير؛ فهؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم» ومن 
لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا؛ لأن ملائكة الله كثر لا 
يحصيهم عدء ##وما يعلد جِنُود رَيْكَ إِلَا ل هري [الينة :]4 وفك اير 
النبي كَكة : الرفِع لي الَبَبْتُ المسمود فَسَأَلَتُ جبْريل. فَقَالَ: هذا البَيْتُ 
الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فِبِهِ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلْكِ إِذا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا ِلَب 
آخِرَ ما عَلَيْهِم)”"؛ 017 تأتيهم النوبة مرة أخرى» وهذا يدل على 


_ أخرجه البخاريء» رقم: (70017): من حديث أَنّس بْن مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْن‎ )١( 


الهًنة ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
كثرتهم» وقال النبي ككلكه: «إِنّي أرَى ما لَا تَرَوْنَ وَأسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ, 
أَطَّتِ السَّمَاءُء وَحُنَّ لَهَا أَنْ تَيِطّء مَا فِيهًا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ إِلّا وَمَلََ 
َاضِعٌ به سَادَا ل وا لَوْ َعَمُونَ ما ألم لَصْحِعْكع قَليلا وَلَئْ 
كيرا وما تَذَّمُْ الما عَلَى الفُرْشء وَلحْرَجْم إَِى الصّعُدَاتٍ مأو 
إِلَى اللهه”'". والأطيط: هو الصوت الذي يُسمع حينما يثقل الرحل 
بالراكب» فيسمع للسيور والجلد صوت بسبب الثقل . 


الأمر الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» ذلك أن الملائكة عالم 
غيبي لم نره بأعيننا؛ لكن الله تعالى أخبرنا ور مومع فقال 


كه 


سبحانه: «اللْمَدُ يِه قاطر اسَّمواتٍ والْارضٍ جَاطلٍ المليكة رملا ول سق مَتَقّ 


وَيُلتَ بكم يزيد في للق ما يسَآةُم [فاطر: ]١‏ لي الى ان راف جبويا 
وله ستمائة جناح”". كل جناح قد سد الأفق؛ لعظم خلقه عليه الصلاة 
والسلام» وقال في حديث آخر: «أذِنَ لي أَنْ ا الله 


0 


من حَمَلةٍ الْعَرشٍ إِنْ ما بَينَ تمه أدنه ه إلى عَاتِقِهِ 4 مَسِيرَة سَبْع مان عَامي”" 


- صحْصَعَة وها مرفوعَاء ومسلم» رقم: : (175)» من حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ مرفوعًا . 

)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم: (؟1١7)‏ من حديث أبي ذر ذه مرفوعَاء وقال 
الترمذي: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وصححه الحاكم في المستدرك» رقم: 
(705)». وقال محققو مسند أحمدء ط. الرسالة (6"/ :)5٠6‏ «حسن لغيره 
بهذه السياقة» وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع» فإن 
مورقًا العجلي لم يسمع من أبي ذراء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (7599/5)»؛ رقم: .)١9/75(‏ 

(0) أخرجه البخاري» رقم: (7”777)» ومسلمء رقم: »)١14(‏ من حديث ابن 
مسعود ويه مرفوعًا . 

(9) أخرجه أبو داودء رقم: (41/717)» من حديث جابر بن عبد الله وَقهاء وقال ابن 
كثير كما في تفسيرهء ت: سلامة :)75١7/8(‏ «وهذا إسناد جيد»ء رجاله ‏ 


ا ا 0 الفلةا..- 

الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. وقد 
أخبرنا الله مإ عن عبادة مشتركة بين جميع الملائكة : وهئى الاجتهاد في 
العبادةء فقال: #ولَه من في الْسَموتٍ والْارْضٍ ومن عنده لا مِسَمَكيرون عن 


ل وو 


عباديَ ولا ستحيرون (5) سبحون 0 وَالبّارَ لا يفثروت 629 [الأنبياء: 214 
ان فقزلة الينمداً التسبيح وأعطاهم الله يل القوة على عبادته» كما قالوا : 
«وَحنُ شَيَحُ بحَمَدِكَ وَنْمَرِسُ لَك [البقرة: 10 فهذا دأبهم وهذا عملهم؛ 
فنفوسهم زكية ليس فيها نزعة إلى الشر مطلقًا؛ فالتسبيح وظيفتهم 
المشتركة» لكن لهم وظائف متخصصة كما قال الله تعالى: «وما ينآ إلا 
لم مقام علوم وَإِنَ يح لصاون (09) وَإنَا لحن الَْبَحونَ 443 [الصافات: ١55‏ 
175]» وقال الله تعالى ##وَالئَرِمَتٍ غَرهَا () وَالتَسْطَتِ مَنْطا () وَلتبِحَتِ 


ا 0 لبقت مك فالمديرات أمرا © [النازعات: ١‏ ه]» هذه 


لمم 


طوائف من الملائكة مكلفة بأعمال معينة. 


ومن أعمالهم : 

كتابة الأعمال: فقد أخبر الله تعالى أنهم: «إإذ يلك الْسَلََِانِ عِنٍ اين 
ون الال جد 0 ما يلَفِظ من كول إلا لديه مَقِبُ عَنيدٌ (409 [ق: 17 18]. 

عمل ملك الموت الذي يقبض الأرواح: #قل يوفَدَكُم َلك الموتِ 
لَرِى 13 4 0 ا ترجعون 099 4 [السجدة: .]١١‏ 

عمل الملك الذي يتسور على الجنين في بطن أمه؛ فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 


-_- ثقات)2» وصححه الحافظ ابن حجر فى فتح الباري, ع حجر (2)5506/8 
وقال: (إسناده على شرط الصحيح». وصححه الألباني في مختصر العلو للعلي 
العظيم (ص5١١)»‏ رقم: (075. 


الإغاثة في شرح الأصول الثاثة 
سس سس 00 


م سدع سير 


المعقّبات: «له, مُعَيَبتٌ من بِيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِ يحنظوته مِنْ أمْر أله »# 
[الرعد: ١‏ 

0 أعمالهم : أمانة الوحي»ء وهذه مهمة جبريل : نر به اروم 
آلْدْمِينُ © عل قَلبِكَ لِمَكْونَ من المنذييت 50 [الشعراء: 197» .]١95‏ 

عمل ميكائيل: وهو إنزال القطر من السماء»ء وإنبات الأرض 

عمل إسرافيل: وهو النفخ في الصور؛ فتعود الأرواح إلى الأجساد 
التى كانت تعمرها فى الدنيا . 

وبالجملة» فملائكة الرحمن قد أسندت إليهم مهام متعددة متنوعة 
متخصصة ؛ فنؤمن بما صح به الخبر. 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب. ولا يتم إيمان امرى بالكتب حتى 
بحقق أمورًا أربعة : 

الأمر الأول: الإيمان بأنها منزلة من عند الله حمقًّا: هذه الكتب 
ليست كلام آدمي؛ بل هي وحي يوحى أنزله الله تعالى على أنبيائه» فهذه 
أعظم خصيصة لها . 

الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمهء وما لم نعلم 
اسمه فإننا نؤمن به إجمالاء فالذي تعلمه من كتب الله: التوراةء 
والإنجيل» والزبور» والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف موسى على 
خلاف؛ هل صحف موسى هي التوراة» أو سواها؟ فما علمنا اسمه آمثا 
به باسمهء لا نسميه كما تسميه النصارى واليهود: العهد القديمء والعهد 
الجديد؛ بل : التوراة والإنجيل . 

الأمر الثالث: الإيمان بما صح من أخبارهاء وهذه مسألة مهمة. 
وذلك أن كتب الله كِيْنَ قد امتدت إليها يد التحريف سوى القرآن» فما 


المسائل الأربع م > 
صح من أخبار الكتب الماضية وثبت فإننا نؤمن بهء وما لا فلاء 
ونحن نعلم أن الله تعالى قد حفظ القرآن العظيم فقال: 9إإنًا حَحنُ دنا 
لذّكْرَ وَإِنَا له لَتفِظُونَ (©4* [الحجر: 9]. أما ما تقدمه من الكتب؛ فقد 
أخبر الله تعالى عن أهل ذلك الكتاب: ##هَوَيْلُ لِلَّذِنَ يَكتُبُونَ الكتب 
دِيم 2 يَعُوُونَ هلدا مِنَ عند الله لِيَسَْرُواْ يوء مَمَنَ 4 [البقرة: 
64 فتوعدهم؛ فقال: #هْوَيّلُ لَهُم يِمَا كَبَتْ دِيم وَوَتلٌ لَهُم ييا 
يَحسبون 40 [البقرة: 99]. 

وموقفنا من الإسرائيليات ‏ وهي المأثور من كتب أهل الكتاب في 
التوراة وفي الإنجيل - لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في كتابنا؛ فنؤمن به 
ونصدقه؛ لأن كتابنا يشهد له. فمثلا: جاء فى التوراة: ذكر الطوفان» 
وخروج موسى كذ بقومه من نصر» وانشفاق. البحر؛ فموقفنا من هذه 
الأخبار: أن نؤمن بها ونصدق؛ لأن كتابنا جاء مؤيدًا لها مصدقًا لهاء 
وإن كان لا يلزمنا الإيمان بالتفاصيل التي يذكرونها؛ لكن نؤمن بأصل 
القضية . 

الحالة الثانية: أن تكون مخالفة لما جاء في كتابنا؛ فنرده ونرفضه 
ونعلم أنه مما حرّفوه وكتبوه بأيديهم؛ فمثلا : جاء في كتبهم ‏ والعياذ بالله - 
أن لوطا 8 شرب الخمر وزنى بابنتيه - وحاشاه كه -. 

الحال الثالثة: أن لا يكون في كتابنا ما يصدقه وما يكذبه؛ فحيتئذٍ 
لا نصدق ولا نكذب ونقول: آمنا بما أنزل الله من كتاب» وهذا كثير 
جدًا وغالبه لا طائل من ورائه؛ كأن يختلفوا في اسم الكلب الذي تبع 
أهل الكهف. وصفتهء ولونه... وما إلى ذلك؛ فهذا مما لا حاجة لنا 
به» ولكننا لا نصدق ولا نكذبء» والمنهج في هذا النوع: هو جواز 


الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
ويم 2052090 هت هت 
الرواية والتحديث به؛ لقول النبي تَكلِهِ: «وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا 
حَرَجَ'''» ولكن لا نقطع بثبوته ولا بنفيه كما في الحديث: اما حَدَنكهْ 
أمْلُ الْكِتاب قلا تَصَدَقُوهُمْ وَلَا ُكَدَبُومُمْ. وَقُولُوا: آمَنَا بالله وَرُسُلِوء فَإنْ 
كَانَ بَاطِّا لَمْ تُصَدّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقا لَمْ تُكَذّبُوة”" . 


فمنهج السلامة أن لا نتسرع بتصديق ولا تكذيب, أما ما شهد 
كتابنا بصحته؛ فإنا نؤمن به لثبوت ذلك فى كتابناء وما شهد كتابنا 
ببطلانه؟ فإننا نرفضه لأن كتابنا شهد بنقضه . 


الأمر الرابع: هو العمل بالشرع المنزل إلينا في كتابنا؛ لأن القرآن 
العظيم ناسخ للكتب السابقة مهيمن عليهاء وذلك أن الله تعالى في سورة 
المائدة ‏ لما 3 التوراة ثم ذكر الإنجيل - قال: #وَآرَلَ إِلِكَ الكتب 
لحن مَصّدّفًا لْمَا بيت مِنّ الحكتب ومهَيِينًا 06 [المائدة: 58]ء 
ل ل : حاكمًا وقاضيًا وناسخًا؛ فلا يجوز لأحد أن 
يعمل بشريعة التوراة 9 بشريعة الإنجيل؛ لكن إن أقر شرعنا ما جاء في 
التوراة أو الإنجيل فإننا نعمل به؛ لإقرار شرعنا له. 


مثال ذلك: قوله تعالى عن التوراة: الوكبنا يوم ذا أن 
بأ نفس والعترح َآَلَمَيْنِ وَاَلْدَنَ َألْذَنقٍ والذنت ددن لين ا 
والجروح قِصَاضٌّ» [المائدة: 45]» فهذا مكتوب في التوراة وأقره شرعنا 


وزاد عليه : #فّمن 3 55 ف جكنارة 4 [المائدة: 46]. 


. أخرجه البخاري» رقم: (2)75571 من حديث عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو وها مرفوعًا‎ )١( 

030( أخرجه أبو داود. رقم: : (7555)» من حديث ابن أبي تَمْلَةَ الْأنْصَارِي عَنْ 
أَبِيه 4 طللئه مرفوعاء وصححه ابن حبان فى صحيحه.ء رقم: : (/51761)ء» وقال 
الأرنازوظ فى تتحقيق مبتحيس ابن حعيان 110 0181 لإسناده قوي» رجاله ثقات 
رجال الشيخين» غير نملة. فقد روى عنه جمع» وذكره المؤلف في الثقات». 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل., ولا يتم إيمان امرى بالرسل حتى 
يحقق أمورًا أربعة : 

الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حمًا؛ يعني: وقعت 
اصطفاءً واختيارًا من الله وَيَْء وأن النبوة لا تحصل بالرياضة والمجاهدة 
كما زعم ذلك زنادقة الصوفية -؛ تسمو النفس وتصل إلى مرتبة النبوة! 
بل النبوة والرسالة اصطفاء من الله د 5 الله اعالي أنه يصَطفى 
يب الْملبِكةٍ رسلا وير الاين إرك لله يع بصا 5 الهج 
د/]ء وقال تعالى: ##أله أعلم حيْث 0 جَعَلُ رحاكذه يدا 4 
ب الله تعالى والعتركين أن قالوا: 0 ولا نُزَلَ هذًا الْعَرءَانُ عَلَ رَجْلٍ ين 
ريق عَيْلِ © كمد يَفِيِمُون مَحْتَ دَيَكَ حَنْ هنا ينبم مَسَمهُمَ ف 39 
08 [الزخرف: ١”ء‏ 7"]. 

الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه من رسل الله باسمهء ومن 
لم نعلم اسمه؛ فإننا نؤمن به إجمالا. ورسل الله كثر؛ لأن الله تعالى 
يقتول: «وإن من أَمةٍ ِلَّا حل 0 4 [فاطر: ]ل 0 
كل أن يَسُولَا أن أعْبدوا لله كن الفشترت مك ئَنْ هدى أنه 
لف ك3 عت تبر لتكلا ها و القن فا كيك كس نا 
لْمَكَزِينَ (©) > [النحل: ””1]» وقد ورد من أسماء الأنبياء والمرسلين في 
القرآن العظيم خمسة وعشرون نبيّا رسولا؛ فهؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم. 
أما من لا نعلم اسمه منهم؛ فإننا نؤمن بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة 
رسولًا وكفى؛ فإذا مرت بنا بعض الأسماء التي في كتب أهل الكتاب 
مثل أشعياء» أرمياء حزقيال... إلى غير ذلك؛ فإننا لا نقطع بذلك؛ 
لكن نؤمن أن الله تعالى بعث رسلا كثرًا إلى أقوامهم 

الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم. لا يوجد سند متصل 
إلى نبي من أنبياء الله إلا إلى رسول الله ككِ؛ فإن هذه الأمة قد مَنَّ الله 


3 د ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
تعالى بها عليها بالرواية بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله يِه ولا تجد 
هذا في الأمم الأخرى» فقد درست أسانيدها. لكن ربما حدثنا نبينا 
بشيء من ذلكء» كقوله يكل : ما أَْرَكَ اناس مِنْ كلام النّيّوّو الأولى : 
إِذَا لَمْ تَسْتَحي فَافْعَلُ ما شِيْتَ)20: فضلًا عما تضمنه القرآن من أخبارهم. 


الأمر الرابع: العمل بشريعة من بُعث إلينا منهمء وهو نبينا 
محمد كَكِ؛ فنحن وجميع البشر مأمورون باتباع شريعة محمد كله قال الله 
تعالى: ##كل ل يها أنأنى إن شرل له يحم جبيتا لذ ل ثللف 
لسَمنوتٍ وَالايْضٍ / م هوشي 3ُ امنأ أله وَرَسُولِه الت الذي 
لى يُوْصِبُ يله وكليد وَأتَيعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهُنَدُونَ 407 [الأعراف : 


ْ 


ا 
> له إِلَّا 


ص 


بسنو اين اا يع ا د 10100 1 يد وتعجب حينما 
تجد من الناس؛ بل من بعض من ينتسب إلى الإسلام؛ من يسوغ 
لليهودي وللنصراني أن يبقى على يهوديته أو نصرانيته ويقول : 0 
كما يشاء! أين هذا من قول الله تعالى: #ومن يِبْيَخْ عير الإِسَلَمِ دينًا 

فك 9 20 الْأبْرَوَ مِنّ الكرررن 09 ١د‏ آل ده 0 فعن الى 


م © س 


3 ع مَذِهِ الأمّةِ يَهُودِىٌ 95 نَصْرَانيٌ ثم يَمُوتُ د ين الي 58 
بد إلا كَانَ مِنْ أصْحَابٍ الثَار”" . 


الركن الخامس: الايمان باليوم الآخرء ولا يتم إيمان امرئ باليوم 
الآخر حتى يحقق أمورًا أربعة: 
الأمر الأول : الإيمان بما يكون في القبر؛ قال شيخ الإسلام: «ومن 


00( أخرجه مسلمء رقم : .)١69(‏ من حديث امن هريرة وله مرفوعا. 


المسائل الأ ميودلا 
ا رم  ___‏ ل ل به ه404 
الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي ككل مما يكون بعد 
الموت: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه)"''. 

والذي يكون في القبر أمران: 

الأمر الأول: فتنة القبر: والمراد بها سؤال الملكين للميت عن 
دينه وربه ونبيه؛ لأن الفتنة معناها فى اللغة: الاختبارء كما يقال: فتن 
الصائغ الذهب إذا أدخل الذهب المشوب بالمعادن الأخرى في النار؛ 
فله يبفى إلا الذهب الخالص» وقل قال التن كه : (وَإِنهُ قَدْ أوحى إلى 
أنَحُمْ تفْتَنُونَ في الْقُبُورِ قَرِيباء أَوْ مِثْلَ فِثْنَةِ الْمَسبح الدّجَالٍ...0" 

الأمر الثاني: نعيم القبر أو عذابه: وذلك أن المؤمن ينعم في قبره 
إلى أن تقو م الساعة. والكافر يعذب في قبره إل أن تقوم الساعة. 

و الثاني : الايمان بالبعث: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى 
بيخرج الناس من فبورهم يوم القيامة حمأة: غير منتعلين» عراة: غير 
ميكتسينة 0 غرلا : غير مختونين» نما : ليس معهم شيءء وهو بعث 
سح ا ب ال ب برا بل هو بعث 
بالروح والبدن معّاء 8يوُمَ يَنَمٌ ال ِل سَىْءِ نكر () حُنَعَا أبصرهر 
بْيَونَ دن الْحْبَدَاثِ كتَهمْ جراد سُتَيْرٌ () مُهَطِِينَ إِلّ ألدَاع و يس لْكفْرونَ هذا بوم 
عي 40 [القمر: ” - 8]. 

الأمر الثالث: الايمان بالحساب: وهو الاعتقاد الجازم أن الله لا 
يحاسب الناس يوم القيامة . 


.)١55 /"( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاريء رقم: (81): ومسلمء رقم: (405): من حديث أسماء رقنا‎ )1( 
. مرفوعا‎ 


تت د ا 6 


والحساب نوعان: حساب المؤمنين وحساب الكافرين : 


فأما حساب المؤمنين؛ فهو على نوعين أيضًا: أحدهما العرض» 
والثاني المناقشة : 


فالعرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى ممن أراد الله كرامته» 
ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر وِيا: «إِنَّ اله يذني الْمُؤْمِهً فيَضْعْ عَلَيهِ 
كفَه ويسكرة فَيَقُولُ أَتَعْرفُ ذُنْبَ كَذَا أتَعْرفُ ذُنْبَ كَذَاء ا نَعَمْ : أن 
رَبّء حَنَّى إذَا قَرَرَهُ بذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أنَّهُ هَلَّكء قَالَ: سَتَرْنْهَا عَلَيّْكَ 
في الدّنمًا وَأَنَا أَغْفِرمًا لَك الَيَوْمَ نَبُعْطى كِتات حَسَنَاتِه70"» فما أسعده! 
وما أهنأه! فقد زُحزح عن النار وفاز. 

أما المناقشة: فهي التي تكون لعصاة الموحدين الذين ارتكبوا كبائر 


لم يشأ الله تعالى أن يغفرها؛ بل أراد أن يعذبهم عليها بقدرها ثم يؤولون 
إلى الجنة . 


والدليل على هذا التقسيم: أن 4 كله قال يومًا: ١لَيْسَ‏ أَحَدٌ 

5-7 ِل هَلَّكَ) قَالَتْ عائشة: فقُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللى جَعَلَنِي الله فدَاءَكَء 

0 0 يَقُوَلٌ الله صِيْك : ا سيد © سود كاسة حصا 

سير © [الانشقاق: لاء 8]» قَالَ: «ذَالكَ الْعَوْضُ يُعْرَضْونَ وَمَنْ نُوقِشَْ 

الْحِسَابَ هَلّك)”''؛ يعني: من يُدقق معه في المحاسبة؛ دليل على أنه 
سيعذب بذنبه ‏ أجارنا الله وإياكم -. 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: »)١55١(‏ ومسلمء رقم: (7174)» من حديث ابن 
عمر ويا مرفوعًا . 

(0) أخرجه البخاري» رقم: (4979)» ومسلمء رقم: (78177)» واللفظ للبخاري 
من حديث عائشة ويا مرفوعًا . 


المسائل الا مجم 


أما حساب الكافرين؛ فليس حساب من توزن حسناته وسيئاته؛ لآنه 
لا حسنات لهم أصلاء وإنما يقررون بذنوبهم؛ فيعترفون بها على رؤوس 
الأشهاد ثم يلقى بهم في النار. 

الأمر الرابع: الايمان بالجنة والنار: أن الجنة حقء» وأن النار 
حق؛ فالجنة هي الدار التي أعدها الله لأهل كرامته» والنار هي الدار 
التي أعدها الله لأهل مهانته» وأن في الجنة من صنوف النعيم الحسي 
والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأن 
فى النار من صنوف العذاب الحسى والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن 
عع وله خعار على قلي يترد أ جار الله وإراكم - 


الركن السادس: الايمان بالقدرء ولا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى 
يحقق أمورًا أربعة: 

الأمر الأول: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء»: جملة وتفصيلاء 
أزلا وأبدّاء ما كان وما يكون» وما سوف يكونء وما لم يكن كيف لو 
كان يكون» سواء ما تعلق بأفعاله سبحانه» أو ما تعلق بأفعال عباده» 
فيعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الله لا تخفى عليه خافية» وأنه علم ما الناس 
عاملون» من خير وشر وطاعة ومعصية» كما علم أرزاقهم وآجالهم . 

الأمر الثاني: الإيمان بكتابة الله خاي لعلمه ذلك في اللوح 
المحفوظء كما قال الله ويل : ٠‏ «في وج حو فوط 409 [البروج : وكما 
قال سبحانه: ظيَمَحُوأ أَشَّهُ ما يمه 0 ندم أدُ لصحتب »4 
[الرعد: 9"]» الذي هو اللوح المحفوظ. وكما قال نبيه عله فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: كنب الله مَقَادِيرَ الْكَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ 


يَخْلْقَ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضٌ بِحْمْسِينَ ألف سَئَقه!''. فلا يتحرك متحرك ولا 


.)150617( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١١ 


الم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
يسكن ساكن إلا وقد كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة حتى العجز والكيس» حتى الصفات النوعية للناس من 
خوك عشي دض العدره لويم لبوا واو وفي الحديث : 
«إنَّ أَوّلَ مَا خَلَّقَ الله الْقَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكْتْبْء قَالَ: رَبٌ وَمَاذَا أَكَيّبُ؟ قَالَ : 
اكب مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ حَنَّى نَقُوم 55 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما 
شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن» لا يكون شيء إلا بمشيئته . 

الأمر الرابع: الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياءء ذواتها 
وصفاتها وحركاتها؛ فالله الخالق» وما سواه مخلوقء» ليس العبد يخلق 
فعل نفسه الله خالق كل شيء «#وَعَكقَ كُلَّ ثور سد شيا 402 
[الفرقان: ؟]. 

الدليل على مسألة الإيمان في القرآن العظيم: لو نظرنا في 
القرآن العظيم؛ لوجدنا أن الله يل قد ذكر خمسة من الأركان 
مجتمعة في موضعين؛ فقال سبحانه: «ِلِّسَ آليِنّ أن ولوأ وُجوفكم َك 

ودليل القدر: قوله 7 «إنًا كل طَنءٍ عَلتعَهُ يدر (©4*. وفي 
آية أخرى قال: «ومن يَكفٌ يله وملقكوء وديدء وَرُسُلِو وَأَلْوْوٍ الآز 
فى فَقَدَ صَلّ َك بَعِيدَا 4ك [النساء: 211776 وفي ار .مبورة البقرة ذكر 


)١١(‏ أخرجه أبو داودء رقم: .)41٠0٠(‏ والترمذي. رقم: )١١600(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت ونه مرفوعاء وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (71/5/4)» رقم: (2)775 والألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته. رقم : .)١١١50(‏ 


المسائل الأرد «سحححييون 


ع 5 و ظًَ و هو ٍّّ رار 7 ع 
أاربعة منها: مكل ءامن يالل وَمَلكِ تلو - وكيوء ورسؤوء # [المقرة: 6 أما 


ص 


20 ' الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 
© قال المؤلف كانه : 


الْمَرَتَبَةٌ الَتَالِكَةٌ: الْاحَسَانٌ رُكَنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: (أَنّ تَعَجُدَ الله 
كأَنْتَ تَرَاهُ إن ل تكن 5 تَرَاةُ هَإِنّهُ يَرَاكَ). 

وَافَدَيِيل قُوَلَهُتِ تعالى: طن لَه مع لذن أتقوأ وََِ هُم 

3 20 لعزي 6م 101 


ست )4 [النحل : 00 وَكَوّلهُ تَعَالَى: موسي حيم لا 
يك يرك مِِنَ تقوم 07 ويَعَّكَ في السَجِيتَ 9© إن َك مر التي ليد ©> 


سي بر و 000 


[الشعراء: /ا١” ‏ ١؟757].‏ وَكَوّلَهُ نه تعالّى: جنا أي كلتما ل قَرَءَانٍ 
ين ين عمل لس يك وي إِذْ تفِيصُونٌ فِيهِ [يونس: .]1١‏ 


8- ل 


وَالَّدَلِيل مِنّ المُنَةِ 3: «خلويثُ ججَرِيل» الْمَشَهُودُ عن تَمَرَ بَنٍ 
الَخَطَّاب َيه قَالَ: ِيَنَمَا نَحَنٌُ ُلُوسَ عِنَدَ الَنَِيْ يله إِذْ طَلَع عَلَيَنا 
جل َيه بَمَاضٍ الذُيَابِ شَّدِيدُ سَوَادٍ الْشّمَرِ لا يُرَى عَلَيهِ أَكر 


- 


الْسَمَرِ وَلّا يمره مِنَا أحَدٌ؛ فَجَلَسَ إِلَى لبي يله سند دُعْبَتيَه إلى 


امحل 


الإسّلام. قَالَ: «أَن 2 أن لا له إِلّا الله وَأنَّ مُحَمّدًا رَسُولَ الله 
وَتّقِيمَ الصا 55 تؤّتى الْزَّكَاةَ وَخَصُومَ ركصان, وتخع الْبَيَتَ إن 
اسَتَطّمَتَ اليه 0 قَال: 3 فَتَ. فُمَجِبّنَا [ لَه صَمَأَلَهُ وك وَكَصَ دق قَه. قَال: 


5 


أخَبِرَنِي عَن الِإِيمَانٍ. قَال: أن 5 تومن بالله وَمَااتِكتهِ؛ وَككُب: وَرَسَلِهِ 
وَالْيَوَمٍٍ الآخر: وَبِالَمَدَرٍ خَيَّرهِ وَشْرٌه)». كال أحيزني عن الإحَسَانٍ. 


ا 


قال: 11 تَعَبَدَ الله كَأَنَكَ 5 تَرَاهُ فَإِنّ 0 تكن تَرَامٌ فَإِنهُ د يَرَاك». قَال: 
اس عَنِ الْسَاعَة عمة. قَال: : دمأ الْمسَؤُول عَنْهَا يعم من الَسَائْلِ». 


“ود 


قَال: : فَأَخَبِرَنِي عن أَمَارَاتِهًا. قَال: «أنّ تَلِدَ الْأَّمَةٌ رَكَكَهَا وَأَنَّ كَوَى 


ءِ ب 


و اص # # 2 د سس اء اي اوور ص <> > راص 
الحفاة العرّاة العّالة رِعَاءَ الشاءٍ يَتَطاوَّلونَ فِي البُنيّان». قال: 
- 2 ات 27س 220 َِ - تر ءه 1م 

0 فلبثنا مَلِنًّا. فُقَال: : «يا عَمَرٌ أتَدْرون مَنٍ الك قلنا: الله 


عر ب 


ا سُولُهُ أَعَلّهُ ٠‏ قَالَ: «هَذَا جبّريل ناكم يُعَلْمَكُم أَمْرَ وك 
لويم ين الشرّح 5-5 
المرتبة الثالثة: الإإحسان 

0 الثالثة هي الإحسان» وقد عرّفها النبي كله : «أنْ تَعْبّدَ الله 
كَأَنَكَ : تَرَاهُ قَإِنْ لَمْ نكن تَرَاهُ قَِنّهُ يَوَله(2؛ فالإحسان ف امن نز 
الإيمانء ومعنى الإاحسان في اللغة: الإتقان. (إِنَّ الله يحب إِذَا عَمِلُ 
َحَدَكُمْ عَمَلَا أَنْ يُنْقِته”"2. وقد فسّره النبي يك بمرتبتين : 

المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه 

المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك. 

قال العلماء”"؟: المرتبة الأولى: مرتبة الطلب» والمرتبة الثانية: 
مرتبة الهرب» ومرتبة الطلب أشرف من مرتبة الهرب . 

فالأولى: أن تعبد الله تعالى وأنت تسعى إليه مشتاقًا إليه منجنيًا 
إليه؛ فيكون أداؤك للطاعات والعبادات يحدوه حادي المحبة والرجاء. 

فإن لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العليا التي هي مرتبة 
العبادة: عبادة الفرح المشتاق المنجذب إلى ربه ومعبوده؛ فإن دونها 


.)6( أخرجه البخاري» رقم: (50)» ومسلمء رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند (1/ 20759 رقم: (5787), عَنْ عَائْسَةَ 
مرفوعاء وحسنه بشواهده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 2)١٠١5/9(‏ 
رقم: .)١١١5(‏ 0 

() ينظر: شرح ثلاثة الأصول» لشيخنا العلامة العثيمين (ص9١١).‏ 


2 الاغاثة فيخي شرح الأصول الثلاثة 
وهي الثانية: أن يعبد الله بروح العبد المشفق الخائف من رقابة الله 
تعالى واطلاعه عليه» كما الموظف الذي يتقن عمله لعلمه أن رب 
العمل يطّلع عليه» ولا شك أن كلا من هاتين الحالين يثمران إحسان 
العمل. فالذي يعبل الله كأنه يراه يتقنه ويحسنه ويكون هذا مصحوبًا 
بالشوق لله كيْْء والذي يعبد الله وهو يشعر برقابته كذلك يتقنه؛ لأنه 

قوله: (وَالدَلِيلُ ؛ قَوْلَّهُ تَعَالَى: #اإِنَّ أله مم أن توأ 
سنوت )14 و وَكَوْلهُ تَعَالَى: وَيَدكَل ص1 ا اتيم 6 ألَيِّى يريك 
بن تقوم © وََعَلْكَ فى السَمِينَ © إن التي أل 
تَعَالى: #ووما ع فى سَأَنِ وما لتَلُوا مِنَهُ عه كن 
كد عدي شُيورًا ١|‏ و فِيهُ*). 

هذه الأدلة الثلاثة من القرآن تدل الآيتان الأوليتان على معية الله 
تعالى لعبده المؤمن؛ وهذه معية خاصة» وتدل الآية الغالثة على شعور 
المؤمن بمعية الله ورقابته. 


َرَانٍ ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ أ 
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قوله: (وَالْدَلِيل مِنَ | لسن : احَدِيتُ جِبْرِيلَ) المَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ عمّرَ بن 
الْخَطَّاب 45 به قَالَ : َبْنَمَا ئَحْنُ جُلُوٌ عِنْدَ النىَ كلل ! ع ليا وج 
شيك بَيَاضٍ التُّيَابِء شَدِبِدُ سَوَادٍ الْشّعْرِء لَا يُرَى عَلَيْهِ أنَدُ الْسَّمَرِ وَل 
َعْرِفُُ ينا أَحَدُ فحلده إلى الْنِّي يل َأَسْتد رحبيِه إلى َه وَوَضَعَ 


- 


َيه عََى كَخِدَن وَكَالَ: يَا مُحَمَدُ أَخْبرْنِي عَنٍ الاسلام. كَالَ: «أن تَشْهَد 


أنْ لا إِلَه ِل الله وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولٌ الله َنقِيمَ الْصَّلاهَ وَنُؤْتِيَ الْرَّكَاةّ 
وَتَصومٌ م رَمَضانَ. وَتَحَحّ م الْمَيْتَ إِنِ اسْتَطعغتَ إِلْبهِ سَبِيأا) . قال : لقة: 


0-4 


َعَجِبْنَا لَهُ يَسأَلَهُ وَيُصَدَقُهُ. كَالَ: أَخْبرْنِي عَن الِايمَانِ. كَالَ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله 


فاه لات ات يج -ى ١‏ الفا - 
22222 ري ٠‏ اس 1 لي 


وَمَلَائِكتِه؛ وَكتْبوء وَرُسّلِه وَالَيَوْم الآخرء وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّوا . 
قَالَ: َخْبرْنِي عَنِ الِإحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَأنَك : نَرَاهُ قن لَمُ 


َكنْ ة َرَاُ فَإِنَهُ يَرَاكَا. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنٍ الْسَاعَةٍ. قَالَ: «ما الكتؤولك عَنْهًا 
بِأَعْلّمَ م مِنَ الْسّائلِ». 

قَالَّ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا. قَالّ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَتَتَهَاء وَأَأ 
الْحْمَاةَ الْعْرَاة الْعَالَةَ ِعَاء الْشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ ني الْبنْيَان. َال : فَمَضَىء فَلبتْنا 


0 0 0 8 0 مي و جم 7 0 و ده > 06 
مَلِيَا. فَقَالَ: «يَا عْمَرُ أَتَدرُونَ مَن السّايَل؟) قَلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمُء قَالَ: 


(هَذًا جبريل أنَاكُمْ يُعَلَمكمْ اس دييكة))7 . 
8 © © 


60 أخر جه البخاري» رقم : (69). ومسلم. رقم : (8). 


» قال المؤلف كله : 

(لألٌ الكايك ععرقة تبتك محكر لق وهو محدة ب 
م الله ِنِ عم العَمليب بْنِ مَاهِم. وَقاهمٌ بن ريش 
وَفْرَيّشٌ مِنَ العَرَبِء وَالمَرَبُ مِنّ ذَرْيةٍ إِسَمَاعِيلَ بّنِ إِبَرَ يَرَاهِيمَ 
الْخَلِيلٍ عَلَيَه وَعَلَى نَبيّنَا أَقَضَلٌ الصّلاةٍ وَالسَّلام وَلَهُ مِنَّ العُمُر 
قلات وَستُونَ اسَنّةء مِنّهَاٍ أكون قبل التبؤة. بادك 3 عِشْرُون نَبِيًا 


رَُولا. ع عَّ ب«افر ا , وَأَوَسِلَ : سل ب«# امد 200 مَك وهاجر إلى 
المدينة. 


بَعَنََهُ الله بِالنَّذَارَةٍ تمن الشرّكِء وَبِالدَّعَوَةِ ة إلى اي 5 
انل فَوَلْهُ كعالّى: «إياما اميد () ف كدر () ربك كيد 0 
ويك عظمَرَ 2 وَاليعرَ تأفجز و ولا صنن عيذ © وك كبز ©4 
[المدثر: ١‏ - 7]. وَمَعَنَى: قر كر ©4: : يُنَذْوَ ء عمن الشّرّك: وَيَدَعُو 0 
التوَحِيد. «وربْكَ مكد 409: أيّ: عَظْمَةُ بالتوحِيدٍ. 0 تباي 
أيّ: طَّهّرَ أَمَمَالَكَ من ل وار هجر 
الآَصَنَامٌء وَمَجَدُهًا: تَرَكُهَاء وَالَبَرَاءَةٌ مِنَهَا وَأَخلَيَا). " 


01 


حح يوق الشرّح ## حل 
الأصل الثالث 
هذا هو الأصل الثالث العظيم من الأصول التي يسأل عنها الإنسان 
في قبره: وهو معرفة نبينا كَلِْ؛ِ فإن الملكين يسألان الميت في قبره: من 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا بد أن ينطوي قلب المؤمن على علم 


المسائل الاأرد الناسسس و 
لك جججج- مز زومل|#ه- 
قلوب المؤمنين» فإنه المفتاح الذي فتح الله تعالى به أعيئًا عميّاء وقلويًا 


غلمًاء وآذانًا صمّاء امتن الله ببعئته على عباده فقال: ##لَْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ 
لْمَؤّمِنِنَ إِذ يعرف فييم 0 0 م من أنفسي يِتَلُو سلمأ 2-0 ءَايلتِهء وركيم وَيِعَلْمهُم 


سدور 


الْكتب وَالْحِكُمة وإن 2 من قبل لنى صَكَلٍ بد ©>4 [آل عمران: »2]١55‏ 
فحري بنا أن نعرف طرثًا من سيرة نبينا لق فذكر الشيخ : بعض الجمل 


قوله: (وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْن عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ بْن مَاشِم): هذا 
اسمه ونسبه؛ فهو محمدء وقيل: أنه هو أول من سمي بهذا الاسم. 
وأشيماء تبيكا ع أعلام وأوصاف» كما أن أسماء الله الحسنى أعلام 
وأوصاف . 

فهي أعلام لدلالتها على شخص ذلك النبي الكريم» فإذا قيل : 
متتخورك | فيل : احمين: أو فيل : الحاشر. أو فيل : العاقب» أو غير ذلك 
من الأسماء القن اه ثبتت في السنّة ؛ فهى دالة على ذات النبي. وهي أيضًا 
أوصاف ؛ أ ل سر مجه نل الل وردان مير بار رد الأوصاف 
الأخرى؛ فهو كلل محل للحمد؛ فهو محمود من الله ومن الناس لما جبل 
عليه من العبادة العظيمة» والأخلاق الكريمة» والخلال الحميدة؛ بل هو 
أحمدهم ؛ ولذلك كان من أسمائه أحمل: وهو الحاشرء وهو العاقب كما 
سمّى نفسه عَلِلَِ فى حين أن النسماء الناس أعلام» ولا يلزم أن تكون 
أوصافاء فربما سمى واحد من الناس صالحًاء وهو فى الحقيقة طالح. 
وربما سمي أميئاء وهو من أسرق الناس» وربما سمي شجاعًاء وهو من 
أجبن الناس» اها" أسفاء نبينا كلك فهى أعلام وأوصاف . 


8 55ت د 1 لهك 


قوله: (عَبَدٍ الله): أبوه توفي وهو حمل؛ فلم يدرك أباه؛ فولد 
يتيمًا كله وكذا أمه توفيت وهو صغيرء ودفنت في الأبواء بين مكة 
والمدينة» فأبَوًا النبي كَلِ ماتا في الجاهلية» فعَنْ أَنّسء أن رَجْلُا قَالَ: يا 
رَسوَلَ الله أَيْنَ أبي؟ قَالَ: ني النَارِ؛, قَلَما قَمَىَ دعاب ا (إِنَّ أبي 
وَأَبَاكَ في النَارِلا". وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ الي له كَبْرَ أمو فبَكَى 
وَأَنْكى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأَدَنْتُ رَبّي في أَنْ أ فر لها َم يو لي . 
وَاسْكَأَذَنْتُهُ ذ في أَنْ أَزُورَ مَبْرَمَا َأَدِنَ لي فَرُورُوا الْقُبُورَ قَإِنَهَا تل تدك 
لْعزت9© وهذا يدل على عظم أمر الدين والعقيدة قال الله وِبْك: «إما 
كاحت تي ولد اموا أن 0 تَفْفِرُوأ لِلْمتْركِنَ ول كنا أذلي مق من بَنَدٍ 
ما بيرك لمع آَم أسَحَنب لحب 9 وما كان أسْيَعْقَارٌ هيم ا 


هه مم 


آ هه م َس ل 7 و يد و يي 
3 


ع تكو ك1 35 15 2 نَّهُه عدو يِل 2 
0 حَِيدُ 409 [التوبة: »]١١5 »١١7‏ فأعظم رابطة رابطة الإيمان» لا تقدم 
عليها رابطة نسب ولا عشيرة ولا أخوة ولا صداقة. 

قوله: (عبدٍ الْمُطّلِب) : أما عبد المطلب فجدهء وهو أشرف العرب 
في زمانه» وهو الذي جدد حفر بئر زمزم؛ فكان سيد قريش. 

قوله: (وَهاشِم مِن قُرَيْضٍ) : هاشم جده» وهو من قريش» ولا ريب 
أن نسب نبينا وَل محفوظ معروف منقول إلى عدنان» وأما ما بعد 
عدنان؛ فإنه لا يثبت» ويكفي للإنسان أن يعرف هذا القدر من نسب 
النبي وك : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؛ بن هاشم . 


قوله: (وَقُرَيْشِنٌ مِنَ الْعَرَبِ): قريش هي القبيلة العربية المقدمة 


0010( أخرجه مسلمء رقم : .)5١9(‏ 
00 أخرجه مسلمء رقم : (كلاة). 


المسائل الأربع . 20م 5 
المفخمة التي مكنها الله تعالى من سدانة البيت» وقد كان البيت في يد 
قضاعة . فحاربهم قصي بن كلاب» فظهر عليهم وتمكن من البيت وقسم 
الرفادة والسقاية ودار الندوة والحج واللواء بين أولاده؛ فكان من 
نصيب بني هاشم سقاية الحاج؛ فهذه القبيلة قبيلة عربية شريفة» وقد 
جاء الحديث عن وَائْلَةَ بْنِ الأسْمَع؛ قال يقت رَسُولَ الله َك يَقَوَلَ : 
«(إِنَّ الله اطي كُنَائَةَ مِنْ وَلَدٍ | إِسْمَاعِيلَ» وَاصْطْمَى 5 0 
وَاصُطْفَى مِنْ ُرَيْشٍ بني هاشم . وَاصْطْمَانِي مِنْ بَني هَاشيم0"' '؛ فهو خيار 
من خيار من خيارء بُعث في نسب من قومه» قال الله تعالى: طلَمَدٌ 
ثم رسولك_ : بَنْ أَشيكُْ عَزِبرٌ عله ما عَنِثْرٌ حَرضل وَلِحكم 
بألْعْومنينَ روث يحم ©0» [التوبة: 11١8‏ وفي قراءة: «إيِنَ 


نْفَسِكْ 4 ' 


قولهة (وَالعوسيين درية إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيْهِ وَعَلَى 

ْنَا أَفْضَل لصّلاة وَالْسّلَام) : وإسماعيل ظَكلةُ نبي من أنبياء الله»ء وهو ابن 
ل ل إبراهيم . وهذه من حكمة الله البالغة؛ فإن الله يله أمر 
إبراهيم يذ أن يسكن بعض ذريته بواد غير ذي زرع؛ فاحتمل هاجر 
زيته ومعها ابنها إسماعيل» ووضعهم في ذلك الوادي لأمر ادخره الله 
تعالى لهذه الأمة في آخر الزمان» وصار عليه الصلاة والسلام يتردد بين 
مكة والشام. وكان الأنبياء من فرع إسحاق؛ فظلت النبوة في بني إسرائيل 
قرونا متطاولة» ولم يكن في العرب أنبياء بعد إسماعيل 84 إلى أن 
بعث الله تعالى نبيه محمذا يَكِيِ؛ِ فآلت النبوة إلى فرع إسماعيل وختمت 


.)7517175( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


الاغاثة في شرح الأصول الثياثة 
سس للإفطقة قا شوح لاوا الثلا 
هذا هو نسب نبينا للد وهذه بيئته ؛ فقد كان فى مكة؛ أم القرى, 
ومحط أفئدة المؤمنين» ليس من العرب فقط؛ بل من العالمين» وهى 
مذكورة مشهورة في كتب أنبياء بني إسرائيل» ما من نبي إلا وحج البيت» 
ما من نبي من أنبياء الله إلا ويعلم أن لمكة مزية وفضلاء وأنها محل 
البيت الحرام؛ لكن اليهود والنصارى أخفوا هذه الحقيقة. 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وقاء أن رَسُولَ الله كلل مَرّ بوَادِي الْأَرْرَقِء كَقَالَ : 
«أَيُ وَادٍ هَذًا؟» قَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأررَقِء قَالَ: 7 أنْظرٌ إِلَى 
مُوسَى سريت الت وَل جُوَارٌ إِلَى الله بِالتَلبِيَةه ثُمَّ أتى عَلَى ثري 
هَرْشَىء فَقَالَ: «أَيّ ييه هَذِوِ؟» قَالُوا: نيه هَرْشَىء قَالَ: «كأني نظ إلى 
بي م على تقو خغره جد عَلَيْهِ جُبَّةَ مِنْ صُوفء خِطَامُ 
نَتهِ خلبَةٌ وَهُوَ هو يُلبّي"'؛ وكان يلع في طريقه إلى الحجء وقد بلغ فج 
رادا فقال: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لبُهلَنَ ابْنْ مَرْيمَ بف بج الوَوْحَاءِ حا 
أو م معتمرًاء أو لَيُنْنَِنَهُمَا)2"0 وهذا يكون في آخر الزمان عندما يدول 
عيسى بن مريم: الك ار وقد جاء في الحديث عَنِ ابن 
عَبَّاسٍ ويا : قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله عله : صَلَّى في مَسْجِدٍ الْحَيْفِ سَبْعُونَ 
نو" "؛ فبعث الله نبيه في أخريات الزمان من العرب» وقد 
كان اليهود استوطنوا المدينة بناءً على معرفتهم بصفة مهاجره: وأنها في 


.)١55( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء رقم : (؟6١١)»‏ من حديث أبي هريرة وليه مرفوعا. 

(0) رواه مرفوعًا الطبرني في المعجم الكبير»ء رقم: »)١75787(‏ وأبو الطاهر في 
المخلصيات» رقم: »)١185(‏ وصححه الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة. رقم: : (509). وقال المنذري في التوفيي يها لف شيت/011: 
«رَوَاه الطْبَرَانِيٌ في اوفط وَإِسْناده حسن)» وحسنه الألباني لغيره ه في صحيح 
الترغيب والترهيب» رقم: (11770). 


المسائل الأربع . لضم 5 
أرض ذات نخل وحرار؛ يأملون أن يبعث النبي الخاتم منهم. وكانوا 
يستفتحون على العرب إذا وقع بينهم وبينهم خصومة. يقولون للأوس 
والخزرج لقد أظلنا زمان نبي نقاتلكم معه؛ فيفتح عليناء قال الله تعالى : 
«وَلَمًَا جَاءَهُمَْ كتبُ مِنْ عِندٍ اله مُصَدّفُ لِمَا معهُمٌ وكانوأ من مَل سْتَنْيَدْتَ 
عَلَ الَذِنَ كُمَرُوا هَلَمَا جآدسُم ما عَرَهَُاْ كهَرُوا بِدء مَلَمَنَهُ الل عل 
لْكَضِيتَ 403 [البقرة: 44]» كل هذه الدلائل تدل على أن أهل الكتاب 
يعلمون أن لهذه البقعة ولمكة ‏ شرّفها الله منزلة خاصة. 


قوله: (وَلَهُ مِنَ العُمُرِ تَلاثُ وَسِنُونَ سَنَة مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النبوّة 
وَتَلاثْ وَعِشُرُون نَبيّا رَسُولَّا) : هذا سن نبينا وَيِة؛ ثللاث وستون سنة؛ 
أربعون سنة قبل البعثة؛ فإن الله وله لم ينزل عليه الوحي إلا بعد أن بلغ 
أشده؛ لأن الأربعين هي كمال الرجولة والقوة البدنية والعقلية؛ ولذا 
قال الله وَيَك: «حيّة إِذا بم أَسْدَّه وبَلم اَبعِينَ سَنَهٌ كَالَ رَبٌ أوْرْعََ أن أَشْكرٌ 
ِعَمََكَ أل أََمَتَ ع وَعَك وَلِدَىَ وَأَنَ أَعَمَلَ ملحا يضَلَهُ وَأضَلِحَ لي فى دَرِبَق 
ِف 036 إِليكَ قاف من الْمَسَامِينَ 46 [الأحقاف: ١١]؟‏ وقد كان نبينا ظللِةٍ 
طوال هذه الأربعين سنة على أنبل الصفات» وأكرم الطباع» وكان مضرب 
المثل في قومه في الأمانة والصدق» حتى إنهم كانوا يلقبونه بالأمين» 
ولما تنازعوا عندما أعادوا بناء البيت من يضع الحجر في موضعه فَقَالوا : 
ا الوا آزة ول يلع بالخ فَجَاءَ الننْ عله 
َالو تاه الأَمِينٌ: قَقَالُوا ل فَوَضَعَهُ فِي نَوْبِء دعا تطونية 


 ر‎ 


فَأَحَذُوا بِنَوَاحِيهِ مَعَهُ» فَوَضَعَهُ هُرَ يكلق''؛ وكان الناس يضعون أماناتهم 


010( أخرجه أحمد بهذا اللفظ. رقم : (5٠ه6١),‏ من حديث مجاهد عن مولاه؛ _ 


3 هن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
عنده؛ لما يعلمون من صدقه وحفظهء ولم يَدَعَ إلى حلف في الجاهلية 
- فيه نصرة للمظلوم وفكاك للعاني ‏ إلا أجاب» وكان كَلِ لصحة فطرته 
وسلامة قلبه يتأمل ويبحث عن الحق؛ حتى إنه يتحنث ‏ أي: يتعبد - 
الليالي ذوات العدد في غار حراء قبل أن يأتيه الوحي؛ ويدرك أن ما عليه 
قومه باطل؛ ولهذا لم يسجد لصنم قطء ولم يشرب خمرًا قط في 
الجاهلية» إلى أن أذن الله تعالى بهذا الفتح العظيم؟؛ فلما أن بلغ الأربعين 
أتاه الوحي من الله وَبْكَ . 


وما هاس 2 ع 4 
فعَنٌ عَائْشَةَ أَم الْمُؤْمِتِينَ أَنّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا يُدئَ به رَسُولُ الله عل 


_- 


لق الصبْح: ّ وي خحَبب إِلَيْه الخلاف كان يَخلُو عار حرَاءِ يحت فيه 


رقع 


وهو التعد:- 3 ذوَاتٍِ العَدَدٍ قَبْلَ أَنْ شر إِلَى أَمْلِهء وَيَتَرَوَدُ لِذَنِكَ 


مِنَ الوَحخي الرّؤْيًا الصالحة فى النَومِء فَكَانَ لا يَرَى رَُوؤْيَا إلا جَاءَتُ مه 


3 
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ىح 
- 
3 
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١‏ 
51 
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نج إل عد : يج فود ذ ليها 


على بغ يلي الج ؟ ثم أَرْسَلَنِي ء كَقَالَ : 7 قُلَتٌ: ما أنَا بقَارِي تَأحَذَنِي 
َمَطَني الثَابَة حَنَّى بَلَمَ مني الجَهْدَ م أَرْسَلَنِي كَقَالَ : فرَأء كَقُلْتُ: ما نا 
ِقَارِئْء َأَحَذَّنِي فَمَطَّبِي الئَالِئَةَ ثُمَ أَرْسَلّنِي فَقَالَ: «اترأ يان رَيْكَ ألِى 
تخَ © حَلقَ الِإِسنَ مِنْ عَكقِ © أث د لثم ©> [العَلق: ١‏ - "28 قَرَجَعَّ بها 
رَسُولُ الله يكل يَرْجْفُ فُوَادُهُ فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بنْتِ حُوَيْلِدٍ وناء كَمَالَ : 
لني وَمُوني». كلوه حى كَهبَ عله الو قال لحَبجة شرم 


محققو مسند أحمد» ط. الرسالة (7557/75): «إسناده صحيحء» رجاله ثقات 


رجال الشيخين» غير هلال بن خباب» فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة)» . 


المسائل الأرد 


الخَبْر: «لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَى تَفْسِي). كََالَتْ حَدِيجَةٌ: كلا وَاللْهِ مَا يُخْزِيكَ الله 
أَبَدّاء إِنَكَ لَتَصِل الرَّحِمَء وَتَحْمِلَ الكلء وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَقْرِ 
الحيفتة نعي عَلَى نََائِبٍ الحَق؛ اللاكي حبيها عل انق + 
وَرَقَةَ بْنَ تَؤفَلٍ بْنِ أَسَّدٍ بْنِ عَبْدٍ العُرّى ابْنَ عَم حَدِيجَةَ وَكَانَ امُروًا تَنَصَّرَ 
ني الجَاهِلِيّةء وَكَانَ يَكْتَبُ الكتاب العِبْرَانِيَ» فَيَكْتبُ مِنّ الإنجيل بِالعبْرَانية 
مَا شَاءَ الله أَنْ يكبب سور لي فقانت له وي 0 
ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَحِيكٌَء كَمَالَ لَّهُ وَرََةُ: يا ابْنَ أخِي مَاذَا تَرَى؟ 
ا 0 الله يليد خبَرَ ما راع فَقَالَ له رق هَذَا لانو الَنِي 
َرّلَ الله عَلَى مُوسَّىء يا لَبْتَِي فِيهًا جَذَعَاء لَبْتَيِي أكون حَيًا إِذْ يُخْرِجَكَ 
قَوْمَكَءِ فَقَالَ رَسُولَ الله كَكِلَهِ : ١أوَ‏ مُخْرِجِيّ هُمٌ». قَالَ: 0 لمْ يَأَتِ 
00 اي" عُودِي» وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمْكَ أَنْصرْكَ نَضْرٌ 
أن توفي وَكتَرَ التخين”" 

ما حال هذه المرأة العاقلة حين قالت: والله لا يخزيك الله 
أبدَا؛ فاستدلت بهذه القرائن على أن الله تعالى لا يمكن أن يخذل من 
هذه صفته» وكانت واثقة مطمئنة» وأرادت أن تثبت ذلك بشهادة ورقة بن 
نوفل الذي كان عنده علم من الكتاب» فطمأنه وثبته. ومكث النبي كَل 
ثلاثة عشر سنة في مكة» يدعو إلى الله سرًا في بداية الأمرء وهذا من 
الحكمة في الدعوة أنه بدأ بالدعوة السرية؛ لكي يستكثر من الأتباع» ثم 
بعد أن آمن جملة من السابقين إلى الإسلام على رأسهم أبو بكر 
الصديق ؤَلِهه» جهر بالدعوة بعد أن دخل فيها عمر بن الخطاب وحمزة بن 
عبد المطلب '#ا؛ فخرج المسلمون صفّين يطوفون بالبيت مُتَحَدَّين 


.)١5١0( أخرجه البخاري» رقم: (”)» ومسلمء رقم:‎ )١( 


الإ افرع ااا الس 


قريشًا؛ فكانت الفترة المكية ثلاث عشرة سنةء ثم أذن الله لنبيه كَلِلِ 
بالهجرة؛ فهاجر إلى المدينة. وبفي فيها عشر سئين : هذا مجمل عمر 

قوله: (نْبَىَ ب#آثراأ): #آثرأ ين َيْكَ يِه حََقَ 9 حَلنَ لاسن بِنْ 
لق © أنأ وريْكَ الْأَكم 6 الَدِى عد بالق 0 عل الإِسنَ ما زر يَ1َ 02> 
[العلق: ١‏ 0]؛ فكانت هذه الآيات إيذانًا بنبوته عَكل. 


قوله: (وَأَرْسِلَ ب«َالَْرَُ»)؛ أي: بعث إلى الاين مسارم إلى 
الدخول في دين الله بآيات المدثر: 56 عرد 4 7 َنَذِرَ (03) وَرََكَ 
عكر © وَيَبْكَ عر © ,اجر فج © ولا صثن سكير 9 وَربكَ 
ضير 69*. والفرق بين النبي والرسول فيه أقوال أشهرها : 

القول الأول: أن النبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهذا فرق واضح. 

ويأتى على هذا التفريق استدراك مهم وهو: كيف يوحى إلى النبي 
بشرع ولا يأمره بتبليغه؟ . 

القول الثاني: أن الرسول: هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر 
بتبليغه» والنبي: هو من أوحي إليه بشرع نبي قبله وأمر بتجديده؛ أي: أن 
الرسول يوحى إليه بشريعة جديدة؛ كموسى» وعيسى» ومحمد عليهم 
صلوات الله وتسليمه» وأما النبي فهو يأتي تبعًا للرسول السابق» إذا 
اندرس العلم واحتاج الناس إلى الحكم بينهم في قضاياهمء فيبعث الله 
نيا ؛ لكي يجدد ما اندرس من رسالة الرسول الذي قبله» ويمثلون لذلك 
بأنبياء بني إسرائيل؛ كيوشع بن نون» ومن يسمونهم في كتبهم؛ أرمياء 
أشعياء وحزقيال. 


جبببتتت ب حاار 135 |14 


لكن يرد على هذا التفريق استدراك: وهو أن الله سمّى يوسف نلآا 
رسولا في كتابه مع أنه لم يوحَ إليه بشرع جديد؛ فإن مؤمن آل فرعون قد 
قال لقومه: وقد سََكُمْ يُوْسْفُ من قَبَلُ يليت فا رِلْمٌ في سك مِمَا 
ةكم بد حَهَه إِذا هلك طُلْثْرٌ أن يبعدك أَلَّهُ من بِعَدو. رَسْولاً كَدَِكَ 


و م 


ضِلٌ أَلَهُ من هُوَ مسَرِفُ مُرَيَابٌ 9©)» [غافر: 4*]؛ قد كان يوسف فلا 
رسولًا؛ مع أنه لم يوحَ إليه شرع جديد؛ بل كان يعمل بشريعة آبائه 
يعقوب وإسحاق وإبرأهيم . 
بعث إلى قوم موافقين ‏ أي: مؤمنين - لتعليمهم والقضاء بينهم» وهذا 
أسلم التعريفات وأرجحهاء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كَل 
فى كتابه «النبوات)7''. 

قوله: (وَبَلَدَهُ مَكَةٌ): وهي أم القرى» ولها من الفضائل ما لا 
يخفى: يكفي أنها تضم المسجد الحرام الذي صلاة فيه بمائة ألف صلاة 
فيما عداه من المساجد. 

وقد هاجر النبى َلِِ إلى المدينة بعد أن مكث بمكة ثلاثة عشر سنة 
يدعو الناس بكل ما وسعه من أنواع الدعوة؛ بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتى هى أحسن» وقد لاقى النبى كَلِلِ وأصحابه فى هذه الفترة 
المكية من العنت والمشقة الشيء العظيمء حتى إن النبي كَل إرفاقًا 
بأصحابه دعاهم إلى الخروج إلى الحبشة؛ لكي يأمنوا على أنفسهم وعلى 


)١(‏ ينظر: النبوات» لابن تيمية )/١١//7(‏ وما بعدها. 


اللكة) ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
دعر ابلح ببسي ملو الى لاخر ملي اا بت ا 11 
العظيم» ٠‏ فعن عائشة رونا أنها فَالَتْ لبي 6: مَل أَنَى عَلَيَْكَ يَوْمٌ كانَ 
أَشَدٌَ مِنْ يَوْم أَخل؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَشَّدَ ما 


ليت مِنْهُْ يَوْمَ | بوط ايت عَلَى ابْنِ عَبّدِ يَالِيل بْنِ عَبْد 
كال كلم يجني | ما أَرَوْتُ» فَانْطَلَقْتُ و1 مَهْمُوم عَلَى وَجْهِيء قَلمْ 


سْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا ب بَرْنِ التََاِبِ َرَقَعْتُ رَأْسِيء فَإِذًا أنا بِسَحَابَةٍ كَدْ أَظلْئْنِي» 


و 2 


فُنَظْدتٌ افيا جتريل» تكاذاى ققال: إن الله قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لك 
وَعا ردق ملك لس يساوي يد شِئْتَ فِيهم. 
نادَانِي مَل الجبَالٍ كَسَلْمَ علي م : يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا 


شِْتٌء إِنْ شِدْتَ أن ل ليم لطن ؟ كَقَالَ النَبِنُ ككله: بل أَرْجُو أ 
يُخْرِجَ لله مِنْ أَصْلَابهِمْ مَنْ يَعْبَدُ اللَّه وَحْدَهُ لا يُشْرِك به شَيْكَا2"92, 
بِالْمَوْميينَ رءوفك يسم 40 [التوبة: 7١]؟‏ فكان ما تمنى النبي مَك 
وكان لا يدخر وسعًا في عرض دعوته؛ فكان يخرج إلى الموسم كل سنة 
ويعرض نفسه على القبائل . 

فعن جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللى» قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يك يَعْرضُ نَفْسَّهُ عَلَى 
لئاس فِي الْمَؤْتِفٍء كمَالَ: «آلا رَجُلٌ يَحْمِئِي إِلَى كَوْيوء كن ريسا كذ 
مَتَعْونِي أ أبَلّعَ كَلَامَ رَبّي»!"©2: وكان عمه أبو لهب يتبعه ويقول: هذا 


.)١1/46( ومسلمء رقم:‎ ,)7717١( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داودء رقم: (1155), والترمذي» رقم: (75975)» وابن ماجهء 
رقم : ١(‏ )2 وقال الترمذي : «هَذَا 10008 سن صَحِيح) . . وصححه محققو 
تسيك |احمنه طَ. الرسالة (6؟9/ ٠‏ اا رقم: .)١6١95(‏ وصححه بنلحوه ابن 
حبان في صحيحة » رقم : (1/ا). وصححهةه الألبانى وي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. رقم : .)١1955/(‏ 


المسائل الا 
الأوس والخزرج فعرض عليهم دعوته؛ فقبلوا ورغبوا ورحبوا وواعدوه 
فواعدوا النبي د في العقبة. 050086 بيعة العقبة. فعن كَعْب بن مَالِك 


2ل 2 


نال 06 1و0 #قدر نت على تن واه يك الَْرَاُ ب مغرو كم 
تَتَابَعَ الْقَوْمُ قَلَمّا بَايَعَنَا رَسُولُ الله يل صَرّحَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسٍ الْعَمَبَة 
أَبْعَدٍ صَوْتٍِ سمعته 0 5 أَهْلَ الْجبَاجِبٍ ‏ وَالْجبَاجِبٌ : الْمَنَازِلُ - هَل 


_- 


كُمْ في مُدَمم وَالصبَاةُ تعة؟ كذ أجمئوا على ريحم - قَالَ عَلِنٌ ؛ يَعْنِي : 


ابن إِسْحَاقَ؟! مَا يَقُولَهُ عَدَوٌ الله: مُحَمَّدٌ ‏ فَقَالَ رَسُولٌ الله ككِةِ: «هذا 
2 > نوس ب ع ئ5 سي 6 


أي العاب هَذَا ابن أَزْبَبَء اسْمَعْ ؛ أَيْ : عَدُوٌ الله أمَا وَاشَمِ ل لك». 
قَالَ رَسُولُ الله عَكِلهِ : «ارَْعُوا إِلَى رِحَالِكَمَ) قَالَ: فَقَالَ ١‏ العامة 0 
ده بْن نَضلَةٌ : الذي بَعََكَ بالْحَقَّ لَيِنْ شِعْتَ نت تن على أل منى عَذ 
أسيَاقِنَا» قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌَ الله كئِ: «لَمْ وم بذَلِك...» الحديث”2) 
ثم انفضواء وصار الصحابة من الأوس والخزرج من الأنصار 
يتحدثون ويقولون: هذا رسول الله يكِِ في جبال مكة خائفًا شريدًاء 
وعرضوا عليه أن ينتقل وأن يهاجر إليهم؛ فكان ينتظر الإذن من الله تعالى 
حتى أذن الله اوعفر اي 
قوله: (بَعَنَّهُ اللهُ بِالنْذَارَةٍ عَن الشرْكِ): النذارة: هي الإعلان 
المصحوب بالتخويف». ولا شك أن الرسل مبشرون ومنذرون؛ فالله تعالى 
بعث نبيه بالنذارة من الشرك؛ فعَنْ أبي مُوسّىء عَنٍ النَِيّ كله كَالَ: «إنَّ 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: (151/48)» وقال محققو مسند أحمدء ط. الرسالة: 
«حديث قوي.» وهذا إسناد حسن». 


1 تدز سد فطاعت 


مَتَلِي وَمَثَل مَا بَعََِيَ اله به كَمَئَلِ رَجُلٍ أنَى قَوْمَهُ فَقَالَ : يَا قَوْم ني رَأَيْتُ 
الْجَيْشنَ ؛ عن إن أنَا النَذِيدُ الْعُْيَانُ؛ كَالئَجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَائْفَةٌ مِنْ كَوْمف 
لدَلَجُوا كَانْطَلَقُو 9 طَلقُوا عَلَى مُهَْهِمْ وَكَذْيَتْ طَائِقَُ مِنْهُمْ نَآصْبَحُو | مَكَانَهُم 
َصَبّحَهُمْ الْجَيْشُ فَأَمْلَكَهُمْ وَاجتَاحَهُمْ؛ َذَّلِكَ مَكَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتبَعَ مَا 
جِنْْتٌ بو وَمَكَلَ مَنْ عَصَانِي وَكَزَّتَ مَا جِنْْتٌ به مِنَ الْحَقّْ0”''. والنذير 
العريان عند العرب في الجاهلية: هو الذي يأتي محذرًا للقوم حتى يشق 
ثيابه ويتعرى؛ ليشعرهم بالجدء وقال 6ل : ريتك لو ابرعم أنَّ حَيْك 
بالوّادِي تريد أن تُِيرَ عَلَيحُمْ؛ ندم مُصَدْقِي م؟» قَالوا: : نَعَمْء مَا جَرَّيْنَا 
عَلَيْكَ إلا صِدْقَاء قَالَ: «افَإنَي نَذِيرٌ كم بِيِنَ يدي عَذَابِ شَدِيد)”” 9 
امتثال لأمر الله وِبْكَ في قوله: «وَائَذِر عَشِيرَيَكَ اليه © [الستهراء: 


01"]؟ فقام على الصفا واندة عشيرثه ) وعم وخص: 5 معشر فريش »2 يأ 
عباس بن عيد المطلب» يا صفية عمة رسول الله» يا فاطمة بنت 


» هذا 


رسول اللّه ؟ فعمٌ وخص ؛ كما سبق بيانه . 


قوله: (وَبِالدَعْوَةٍ إلى التَوْحِيدِ) : الدعوة إلى التوحيد بشارة في 
مقابل النذارة؛ لآن الدعوة إلى التوحيد يحصل بها البشرى والأنس 
واجتماع القلب والهم على عبادة الله الواحد القهار. 


قوله: (وَالْدَلِيل قَوْلَه تُعَالَى: «ياا ارد 0 ف كدر () وربَكَ 
كبر 9 ,وَيبَكَ عطهْرَ 69 وَالجرَ تأهجْر اوسا ماياب 
ضير 09*): يعني: المتدثر بهذه الأغطية التي أردت أن تسكن بهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: (2)5587 ومسلمء رقم: (51/81). 


(0) أخرجه البخاري» رقم: »)411//١0(‏ ومسلمء رقم: (7308). من حديث ابن 
عباس وها مرفوعًا . 


المسائلالأربع 
تمتك 0 أونا8)] 1 3 


7 ََنذِرَ 40> : وهذا 0 0 : القيام من رقدته 


وضجعته » والقيام بأمر الدعوة أيضًاء ٠‏ #وريك كير (2) وَيبكَ طهر (2) والجرَ 
َفَجْرَ 67 ولا سنن تَسْتَكر 2 وَلرَيْكَ الم 0 
هذه المفردات . 

قوله: (وَمَعْنَى: فق كَلَذِرَ )4 : ينْرُ عَنِ الشُرْكء وَيَدْعُو)؛ لأن 
هاتين فضيتان متلازمتان». لا يمكن. أن د يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من 


2 


الشركء «#إهمن يَكْمُرٌ بِلطَنمُوتٍ وَيُؤْسِ يألو فَقَلٍ أسْتَمسَكَ بالموو الونق» 
[البقرة: 557؟]» لا بد منهما معا. 

قوله: (م#وريك مَك )4 : أَيْ : عَظَّمْهُ لتحي : أعظم ما عظم الله 
تعالى به التوحيد؛ ولذلك كان أفضل الكلام لا إله إلا الل ...«١‏ وَخَيْدْ ما 
قُلْتُ أنا وَالتَبِيُونَ ِنْ قبي : لا إلهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلْك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهَوَ على كل شيع قدية) , 

قوله: («م#وتابك طهر 49 ؛ أَيْ : طَهّدٍ أَغمالَكَ عن الشَرْك): فسر 
الشيخ كْدَنْهُ الثياب هاهنا بالأعمال» وهذا أحد التفسيرين؛ أي: طهر 
أعمالك من الشرك» وإنما سمى الأعمال ثيابًا؛ لملابستها للإنسان» 
واستدل العلماء أيضًا بهذه الآية على اشتراط طهارة الثوب من النجس 
في باب الطهارة في الفقهء ولا مانع من حمل الآية على المعنيين: 
يعني: على الطهارة المعنوية من الشرك» وعلى الطهارة الحسية من 
النجاسات» ولا شك أن المعنى بالطهارة المعنوية أقرب للسياق والمقام 


010( أخرجه الترمذي. رقم : (086؟5) من حديث عبد الله بن عمرو ينا مرفوعاء 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» رقم: (2»)5098 وقال العلامة ابن 
باز 6 فتاوى نور على الدرب (/49/150"): افى إسناده ضعف)» ومعناه 


صحيح) . 


ْ الإغائة في شرح الأصول الثلاثة 
لكن لا يمنع أن يحتمل المعنى الآخر”"'. 
قوله: )لجر فاح (40: الرخة: الأَضْتَامُ) : فَاجتَنبواً 
الرضّىحت من الأؤكن وَلعْمَنوا مولت لرُورٍ 4 [الحج: 0*]؟ فالرجز: 
هي الأصنام . 
قوله: (وَهحِرّها: تذكهاء وَالْمَرَاءَةٌ منهًا وَأَهْلِهًا) : فهجرها يكون 
بتركها والتخلي عنها والبراءة منهاء وكذلك أيضًا هجر أهلها: وهم 
المشركونء والبراءة منهم» والتخلي عنهم؛ فإن هذا من أصول الإيمان» 


.4 0 © ساك ل د 0 20 ب سمس مالكرمه 
كما قال الله وَبَْ: مد كانت لكم أسوة حَسَكةٌ فة إَِهِيم وَالْدِينَ معش إِذْ مَالُوأ 


- 


- - و ع ع ص سىس لي ل ‏ للمل لسرم ل 

اس آذ[ * ل ,زر ب هن س .1 2 تب مسحل حو م 

قرم إِنَا برءاؤا يكم وَمِنَا تَعَبَدُوت من دون الله كفرنا يك ويا بِيْنَنا كي العداوة 
674 


والبضاء أبدا حقّ وميا بأللّه مده [الممتحنة: 4]» هكذا الإيمان فيصل بين 


الحق والباطل» بين الشرك والتوحيد. 


© © 89 


000( تفسير الطبري (9/70 - 7١)ء.‏ وزاد المسير (©؛ وتفسير السعدي 
(ص8646). 


المسائل الأربع 1ر0 - 
© قال المؤلف أله : 

(أَحَدَ عَلَى هَدَا عَظَّرَ سِنِينَ يَدَُو إِلَى التّوَحِيدء وَبَعَدَ الْعَشَرِ 
رج به إلى السّمَاء: وَفُرِضَتٌ عَلَيّهِ الصَّلواتٌ الْحَمَمنُ: ول ضِي 
مَكَةَ قلات سِنِينَ: وَيَعَدَهَا َمِرَ بِالّهِجَرَةٍ إِلَى الْمَدِينَة وَالّهِجَرَهُ: 
الانتِمَالَ مِنّ بَلَدٍ الشَّرَكِ إلى بَلَدِ الإسّلام. | 

وَالْهِجَرَةٌ فَرِيضَة على هَْهِ الأ ة مِنْ بَلَدِ الخران إِلَى بلد 
الإسَلام: وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أن تَقُومَ السّاعَةٌ؛ وَالدَلِيل هَوَلّهُ تَعَالَى: 
«إذّ اين يَسَهُمْ المكيكدٌ عَالِين أشي كَلوأ نيم مم الا كا مُسَتسْعَفِينَ في 
ال َالو ألم كك أَيْضٌ ألو وسِعةٌ عَبَايووا نيا فَْلَيِكَ مأو جه د 57 


02 وج وى لاه ار سم صن و هه 
مَصِيرَا 09 إلا الْمِسْتَصعَفِنَ مرت آل 


ل وَالِْسَاءِ وَالْولدانِ لا ستطِيعونَ حيلة ولا 
عيوب ل ى حم بأ 2 عد كر 1 سر 2ه 4غ م 
مْتَدُونَ سبيلا (3©) دوْلَيِكَ عَسَى تله ن يعفو عنهم ولت الله عفوا عَغور )4 
[النساء: /اة ‏ 44]. 


وس ل سال كيره َه رهد اس 


وَقَوَلَهُ كَعَانّين: ليَحبَادِى الدنَ امنا إن و3 واسعة فَإيَلى 
فأعبدورر و 400 [العَدكبوت: 51]» قال الْبَعُويٌ 5 َْذُةُ: سَبَب نزول هَذْهِ الآيَةٍ 
فِي المَسلِمِينَ الّدِينَ بِمَكَةَ ولم يها يا جروا . نَادَاهَم الله بام 6 
وَالدَلِيلَ عَلَّى الّهجَرَةٍ مِنَ السّنّة: فَوَلْهُ يكل «لا تَنْمَطِعٌ الْهِجَرَةٌ حَنَّى 
تَنُقَطِعَ التَّوبَة: وَلا تَفْقَطِعٌ التَّوَبَةَ حَتّى ملل الشّمَمنُ مِنّ ََرِيهاه. 


مح # اشرّح #8 حل 


1 (اتاعلي حرا خخ ربيخ بار إلى التَّوْحِيدِء وَبَعْدَ الْعَشْرِ 


0م ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثياثة 
هجرة النبي 355 

بعني: أن النبي كه أمضى عشر سنوات من العهد المكي وهو 

يدعو إلى ويه وقد اشتدت عليه الآزمة والميخنة في آخر هذه العشر؛ 

افد لوقي زوبيه اخنينية التي كانت قرفي عنه وتيليه هما باقي من أي 

فقريش » وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدفع عنه - رغم أنه كان 


2 


مشركا - 

السماء. عن مَالِكِ بن صَعْصعةً أذ اله دنهم عن لباه 
أَسْري به : «بيئا أنا عِنْدَ البَبْتِ بي ِيْنَ الثائم» وَالبَقْظَانِ وَذْكرَ : يعني رَجَدِ 
بين َجُلَيْن -» كَأئِيتُ كُ بِطَمْتٍ مِنْ ذَمَبِء مُلِىَ حِكْمَةً وَإِيمَانَاء فَشْقَّ مِنَ 


21 و ٍ- 


لنَْرِ إلى مَرَاقَ البطن. كُمَّ عُسِلَ الَطنُ بِمَاءِ رَمْرَم ُمّ مُلِنَ حِحْمَةً وَإيمَانَاء 
وَأَتِيتُ بدَابَةٍ أَبِيَضَء دُونَ البَغْلٍ وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُء فَانْطَّلَفْتُ مَعَ 
جِبْرِيلَ حَنَّى أَنَيْنَا السّمَاءَ الدّنْيّاء قِيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريلء قِيل: مَنْ 
مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ قِيلَ: وَكَدَ أَرْسِلَ إِلَيْوِ؟ كَالَ: نَعَمْء قِيلّ: مَرْحَبّا به 
وَلَنِعْمَ المَجيءٌ ء جاه تَبيتْ عَلَى آم فَسَلَمْتُ علب قَقالَ: مر مَرْحَا بك مِنَّ 
ابن وَنبِيّ» كتين السَّماءَ النَانِيَة» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 10000 
مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَدٌء قِيلَ: أَرْسِلَ إِلَيْو قَالَ : َعَم قل : 37 به وَلَيِعُمَ 
المَجيءٌ جَاءَء فَأََيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْبَىء كَقَالَا : مَرْحَبًا بك بِنْ أخ وَتِيٍ 
َأََينَا السَّمَاءَ الثَالِئَة قِيل : مَنْ هَذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَنْ مَعَك؟ قِيل ؛ 
مُحَمَد قل : وَكَد أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قِيلَ: مَرْحَبا بو وَلَيعُمَ المَجيء 
جَاءَ» فَأَنَيْتُ على ُولق, كتنك عل قَالَ: مَوْحمَ حَبًا بك مِنْ أخ وََبِيٍ؛ 


اتنا السَّمَاء الرَّابِعَةَ» قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 4 قبل : من قفك 8 فيل: 


لمسائل الأ يلير 
مُحَمَدٌ» قِيلَّ: وَكَدَ أَرْسِلَ إآ لَبْه؟ قِيلَ: َعَم قيل: مَرْحَبًا به وَلَيْعُمَ المَحيء 
جَاءَ» فَأَنَبْتْ عَلَى ! إدْريسء فَسَلَّمْتُ عَلَيْو فَقَالَ : نايك نزوي 
َأَنَيْئَا السَّمَاءَ الحَامِسَة قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل ٠‏ قِيل : شيات 
قيل: مُحَمَّدٌ قِيل: ولد أرسل إِلَبْهِ؟ قَالَ: :انعم ٠‏ قيل: مرح به وَلَيِعْمَ 
المَجيءْ ججاءء فَأَنيْنَ على نكاروة فمذيت علي ققال: مَرْحَبًا 00 
وََبيّ» فَأَََنَا عَلَى السَّمَاء السَّاوِسَةٍ قِيل: مَنْ هَذا؟ قيل: جبريل. قيل: مَنْ 
قا ل كي قيل: بع 0 وا م الجي؛ . 1 


ده ه 


قله مدر قيل : جبريل» قبل : م مَنْ مَعَكَ؟ يله ُحَئَدُ قبل د 
أَرْسِلَ |[ لبْهِ» قال: نعمء قيل: مَرْحَمٌ حَبًا به و1 نِعُم المَحيءُ جاءء فَأَنَبْتُْ ء 
1 ْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَبْ قَقَالَ: مَرْحَبًا بك ب ا كا لي اد 
موث قحالت جيريل: ققال:. هَذَا البَيتْ المَعْمُو لمَعْمُورُ يُصَلَّي فِيه كُلّ يَوْ 
سَبْعُونَ أَلَفٌّ مَك إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه رما عه رفك ل 
50 الات 3 نَبقُهَا كأنّهُ قال هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَهُ آذَانُ الذُيُولِء فى 
أصْلِهًا أَرَبَعَةٌ أنْهَارِ: نَهْرَانٍ بَاطِنَانِء وَتَهْرَانِ ظَاهِرَانِ» َسَأَلْتُ جبريل. قَقَالَ : 
ما البَاطِئَانِ : كَفِي الجَنَة وَأَما الظاهِرَانِ: الثِيلُ وَالفْرَاتُء نُمّ قُرضَتْ عَلَيّ 
حَمْسُونَ صَلَاةٌ فَأَقْبَلْتُ حَنَى 526 جِيْتٌ مُوسَّىء فَقَال: مَا صَتَعْتَ؟ قَلَتٌ: 
فُرِضّث عَلَىَ حَمْسُونَ صَّلَاةَ قَالَ: إنا امل الاين ينك الشت بض 
ِسْرَائِيلَ أَشَّدَ المُعَالَجَةِء وَإِنَّ أمَعَكَ لا تُطِيِقُ» فَارْجِمْ م إِلَى رَبك فيل 
العدة اعالن ٠‏ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَء ثُمّ مِثْلَهُ ثم ثَلَائِينَ ثم مِثْلَهُ فَجَعَلَ 


9 


م 


ثم ال ا اسهد 


وساي ع اي لخي مِثْلّه فَجَعَلَهَا خحَمْسَاء 


فَأَيََتُ مُوسَى فَقَالَ: ما صَتَعْتَ ؟ قلت : جَعَلَهَا حَمْسَاء فُقَالَ: مِثْلّهُ» قلت : 


ديب 


سه عي سس 


300 بخير, نودي : إِنْي كقَْ فت فْرِبِضْتِي ‏ وحهمت عن عِبَادِي 
وَأَجْزِي اسيك عَش |2370 ونزل النبي عد بهذه الصلوات الخمس. 


قوله: (وَقْرِضَّتْ عَلَّيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُء وَصَلَّى فِي مَكَةَ تلات 
سِنِينَ): هذه الصلوات الخمس لم تفرض إلا في آخر ثلاث سنوات في 
مكة. وعَنْ عَائِشَة 1 المُؤْمِنِينَ» قَالَتٌ: افْرَضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَاء 
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنْء فِي الحَضْرٍ وَالسَّمَرِه فَأَقِرّتُْ صَلَاةٌ السَّمَرِء وَزِيدَ فِي 
صَلاةٍ الحَضَر)”''. والذي بظون وال أعلم ‏ أنه أيضًا لم تكن فرضت 
الجماعة» وإنما فرضت الجماعة والصلاة الرباعية بعد أن هاجر النبي كَلِلِ 
إلى المدينة؛ لأن الأذان الذي هو نداء للجماعة لم يشرع إلا بعد 
الهجرة . 


قوله: (وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالْهِجْرَة إِلَى الْمَدِيئَد وَالْهِجْرَةٌ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَد 
الشك إلى بَلّْدِ الإسلام.)؛ أي: بعد هذه السنوات الثللات عشرة» أمر 
بالهجرة إلى المدينة» والنبي كل لا يخرج عن أمر ربهء لا يمكن أن 
يهاجر إلا بإذنه؛ فأذن الله تعالى له بالهجرة» وكان قد شرع في إرسال 
أصحابه إلى المدينة» وصاروا يصلون إلى المدينة أرسالا يخرجون خفية 
إلا عمر بن الخطاب ذه ؛ فإنه قام في قريش وقال: من أراد أن تثكله 
أمه فليلقني في بطن هذا الوادي ؛ فلم يلحقه أحدء أما نبينا َيه فقد شعر 
أبو بكر الصديق وه بنية رسول الله يك في الهجرة؛ فأعد راحلتين 


.)١55( أخرجه البخاري» رقم: (2)7701 ومسلمء رقم:‎ )١( 
.)56( : أخرجه البخاري». رقم : (٠ه*), ومسلمء رقم‎ (30 


١‏ ئل الأرد 2 سس عم ماد 


0 حو لهذه المناسية ؛ 0 ص ؛ ؤناء 6 0 ل 0 0 

كاي فلي فى لتية ل زع لد 0 
بو بَكْرِء قَقَالَ: ما جَاءَنَا النَِّيْ يكل في هَذِهٍ السّاعَةٍ | 

00 لأبي بكر : رج مَنْ ِتكه. قَالَ: 
مس او جه .ىس 

هما ابنَتَايَ عائشة وَأَسَْمَاق قال «آشيات نه قد أذِنَ لى فى 


الكزيع ‏ قَالَ: مب شوك ا 10ن: «المحبةنع كال نا 
رَسول الله َ عِنِْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْردنييا لِلْخْرُوجء ل إِحَدَاهمَاء قَالَ: 


_ 


قَالَْتٌ : رس شَعْوث قد قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم أن عدا تكى بيه 
6 م ا 0 ه إفه 
الفرخ: خدى حتى 3 بْتَ أبَا بكر يَبْكي 1 يَوْميْل) كيف لا يبكي؟! وهو 
اال ويكون له هذا 90 
القيامة . 

وفى قوله: «قَدْ أَحَذْنْهَا بالنَّمَنْ» دليل أنه فى أمور الطاعات والقرب 
المستطاع» وكذا صنع النبي كَكةِ في بناء المسجد بعد أن هاجر. 

والمهم أنهما ركبا هاتين الناقتين وخرجا من الباب الخلفي؛ لأن 
أعين قريش كانت ترصدهماء وقد شعرت قريش فعلا أن النبى يَلهِ على 
وشك الخروج». وأعدت للأمر عذلة ؟ فاجتمعوا في دار الندوة. وتشاوروا 
فيما بينهم حتى استقر رأيهم على أن ينتدبوا من كل قبيلة من قبائل قريش 


.)75١78( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
.)586 /١( سيرة ابن هشام . ت: السقا‎ (00 


انين ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
فتى جلدًا شابًا معه سيف ويحيط ببيت رسول الله كَل فإذا همّ بالخروج 
ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل» لكن الله تعالى أنجاه قال 
تعالى: لوجعلا مِنْ بن لْدِهِمَ كذ وَمِنْ حَلَفِهِمْ سَدًا فََعْسَيِكَهُمْ فَهُمْ لا 
سرون 40 آيس: 9]» وخرج النبي كَيِلهِ من بين ظهرانيهمء وأوى 
وصاحبه إلى غار يقال له: «غار ثور»»ء وباتا فيه ثلاثة أيام حتى ينقطع 
الطلب» وجعلت قريش لمن يأتي بالنبي كله وصاحبه مائة من الإبل - وهو 
عرض مغرٍ -. يتمناه كل عربي؛ إذ الإبل هي أنفس أموال العرب». 
ولكن الله سلّم ؛ تل بوسول 41 كلل مين ويه إلى يله المدية 
عشرة أيام حتى بلغ المدينة يوم اثنين» وكان في هجرته وَلِ يكمن نهار 
ويسير ليلاء وبذل أبو بكر الصديق نه من ضروب الفداء والرعاية 
بنبينا لله ما بلغه هذه الدرجة؛ أن كان أفضل هذه الأآمة بعد نبيهاء 
ومما جرى له أنهما دخلا غارًا في أثناء مسيرهما فقال أبو بكر للنبي كَلهِ: 
امكث يا رسول الله حتى أستحث لك الغار حتى لا يكون فيه سبع أو 
حية أو غير ذلك؛ فدخل َيه حتى إذا استوثق دعا النبي كَكِةِ أن يدخل. 
وجعل النبي يَكِ رأسه الشريفة على فخذ أبي بكرء وجعل أبو بكر 
الصديق به يتلمس الغار؛ فوجد فيه حجرين؛ فخشي أن يخرج منهما 
شيء يؤذي رسول الله كَكهِ؛ فألقمهما عقبيه» فخرجت عقرب من أحد 
هذين الجحرين وجعلت تلسع عقب أبي بكر الصديق وهو يتألم ولا يبدي 
حراكًا حتى جعلت دموعه تنهمر من عينيه؛ فلم يرع النبي كَل إلا ودموعه 
تسقط على وجهه الشريف؛ فقام النبي عكلهِ؛ فقال: «ما لك؟»؛ فقال: 
عقرب يا رسول الله» كرهت أن أوقظك؛ فمسح النبي كَلَةِ على عقبه حتى 
برئ؛ فكانت له هذه المنقبة العظيمة: #إإِلّا 5م سب يان لّهُ د 
0 لذبن حكدروأ >١١‏ نين 3 هما فل عار إِذ ل إصنحبيء 

تَحََنْ إرك أله معنا فَأَنرَلَ اللَّهُ سَكيننه عله ا بجَمُورٍ 9 


المساد ال و يي 5 


م 


تَرَوْهًا وَجَمكلّ كلئة ألرت كدَررا ألشئل وَكَلَةَ أيه م 
لْعْلِ] وَأَنَهُ عرد جك [التوية 80 اقتحصيات: البسرة عرة ني 17م 
00111111101111009ظ 
فوصل المدينة يوم اثنين» وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَةِ مَخْرَجَ رَسُولٍ الل يكل 
م مِنْ مَكة فَكانوا يَْدُونَ كل عَدَاٍ إلى الحَرَّقء ينونه حَنَى يَردهُمْ حر 
الَيرَة ٠‏ قَانْقََبُوا يَوْمّا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتظَارَهُمْء فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى ُدتهم ٠‏ 
أؤقَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أظم مِن آطَايِهمْ. لِأمْرِ يَنْظرٌ إِلَيْوه فَبَصْرَ فَبَصرَ 
ِرَسَولٍ الله يل وَأضْحَابه ميَضِينَ يَُولُ يهم ااه قَلَمْ يَمِْكِ ف 
أَنْ قَالَ بأَغْلّى صَوْتِهِ: يا مَعَاشِرَ العَرّبء هذا جَدَكُمُ الّْذِي تَنْتَظِرُونَء قَثَارَ 
المحلمون إلى الشلاج. فَتَلَقَّدا رَسول الله لل كل بِظهْر الحَرّق َعَدَكَ بِهِمْ 
ذَاتَ ألِمِينٍ ؛ حَنَّى نَرَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍء وَذْلِكَ يوم لان 
مِنْ شَهْرٍ رَبِيع الأول َقَامَ أبُو بَكْرٍ لِلنّاسِء وَحَلم .رسيو الله ل 
صَاوِنًاء مَطفِقَ م مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ - مِمّنْ لم ير رَسُولَ اللو ف يك - يحب 
ا بكر - د ا لذ تثبل أبو بغر على ع 


وهذه شهادة أنطق الله تعالى بها ذلك اليهودي فقد قال: هذا 
جَدَكُم ؛ يعني : حظكم وعزكم وشرفكم ‏ الذي تنتظرون. 
)١(‏ البداية والنهاية (7/ »)١8٠ ١77,8‏ باختصار وتصرف. 


0,0 أخرجه البخاري» رقم : (غ عن ابن شهاب». عن عروة بن الزبير عن أبيه 
الزبير بن العوام مَلكي, 


5 ال2) ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 

ثم إن نبينا بللِ سار مع الناس حتى أتى قباء ونزل فيها ما شاء الله 
ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة وصار بطون الأنصار يتلقونه» كل يأخذ 
بناقته يريد أن ينزل عنده ويرحبون به ويقولون: «هاهنا المنعة» ويرغبونه 
في النزول عندهم» وكان كلِةِ يقول: «دَعَوهَاء نه مَأمُوْرَة 20 .عحتى أتنث 
ناقته إلى موضع مسجده فبركت فلم ينزل عنها وأو ثم قامت فمشت إلى 
موضع ثم رجعت إلى موضعها الأول فبركت وتحلحلت وألقت بجرّانها 
فنزل النبي كَكَِةِ وقال: «هذا المنزل إن شاء الله». فقد أمرت الناقة بتحديد 
موضع مسجده كل وَكَانَ مربَدَا للدم لسْهَيْلٍ وَسَهْلِء عَلَامَيْنٍيَِمَيْنٍ في 


- ِنِ زَرَارَة فََْالَ رَسوَل الله يَكلِلِ حِينَ بَرَكَتْ به رَاحِلَيُهُ: «هَذًا 


نْ شَاء الله المَنْزِلُ». ثُمّ دَعَا رَسُولُ الله ككل العُلَامَيْنَ قَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْيَدِ 


- 


0 مَسْجِدَاء ل لا؛ بل نَهَبّهُ لَك يَا و اللو» قَأَبَى رَسُولُ الله 


ص 


أن تفجلة منيه] ا حدن القاغة بد نم بَتَاهُ مَسْجِدَاء وَطْفِقَ 
رمم 


رَسُولٌ الله ل يقل مَعهُْ الل في با يَانِهِ وَيَقَولٌ وَهُوَ يقل اللَِّنَ: «هَذَا 
التحبال لا حمال حنرة :هذا أرد رَينًا وَأطوَد» وَيَقُوَل: اللَّهُمَ إن الأَجْرَ أَجد 
الآخِرَه فَارْحَم لأْصّاء » وَالمْهَاجِرَة)”'' . 

0007 ذلك في بيت أبي أيوب الأنصاري في تفاصيل معلومة 
ين 

والهجرة مفرق طريق في تاريخ الإسلام ولهذا عظمها الصحابة 


| 


رضوان الله عليهم. ٠»‏ فلما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي دك أن 


.)"015( أخرجه الطبراني في الأوسط. رقم:‎ )١( 

030( ام ووو ا ا تلفي بن الزبير عن أبيه الزبير بن 
العوام 

(9) البداية 2 (2877/0)» ط. مكتبة المعارف بيروت. 


المشاتل ا ااا 7 أ _- 
-5-------22222-2 2222 222522222227272 2 نر ر | ااشفة 1 عت 


يجعل تأريخًا للمسلمين جمع الصحابة وشاورهم ثم استقر رأيهم على أن 
يؤرخوا بالهجرة؛ لأن هجرة النبي كله هي الإيذان بقيام الدولة المسلمة 
بجميع عناصرها وأركانهاء فلم يكن التقويم مبنيًا لا على البعثة ولا على 
المولد النبوي وإنما كان مبنيًا على هجرة النبي كَللِةِ إلى المدينة؛ لعظم 
ذاك الحدث». وكان مقدم النبي كلوه يومًا مشهودًا فرح به المسلمون غاية 
الفرح . 

قوله: (وَالْهِجْرَةٌ فَرِيضّةٌ عَلَى هَذِهٍ الأَنَةِ): الهجر التركء والهجرة 
بالمعنى الخاص هي : الانتقال من مكة إلى المدينة» وهي التي يعلق 
عليها الفضل العظيم» وهذا النوع من الهجرة انقطع بفتح مكة» وصارت 
دار إسلام وانقطعت هذه المنقبة» فمن هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح 
مكةء فهو من المهاجرين؛ فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وقاء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َل 
يوْمَ الْمَنْح - نح مَكَةَ -: ١لا‏ هِجُرَة ذلكن بياذ و 

ومترلة ا منزلة عليّة رفيعة» وهي منقبة عظيمة لأهلهاء ألا 
ترون أن الله تعالى إذا ذكر المهاجرين والأنصار؛ قدَّم المهاجرين» قال الله 


حر دسم 0 برجو ما صصص سمس 24 
تعبالوي في سورة الحش_و: عقر المهدجرين الزين أخْرجوأ من ديكرهم 


وَأَمَوْلِهِرَ» [الحشر: 18]» ثم تّنى فقال: ظوَالدِينَ تيمو ألدَّارَ وَالْاِيِصَنَ من 
لم4 [الحشر: 4]؛ يعني: الأنصارء ثم ثُلَّث فقال: #والييت جَآمُو من 
ُلُوسَا عِلَا لِلَدِبنَ امنأ رآ إِنّكَ رَمُوتُ تَحِمْ 409 [الحشر: ]٠١‏ يريد 
التابعين» وقال في موضع آخر : «وَالسَِفُونَ الْأوَلْونَ من الْمُهايرىَ والأنصار» 
[التوبة: 21٠٠١‏ وكلا الفريقين على منزلة عظيمة لكن المهاجرين على وجه 


العموم أفضل من الأنصارء أما الهجرة العامة فلم تنقطع فهي فريضة باقية 


.)101( أخرجه البخاري» رقم: (71787), ومسلمء رقم:‎ )١( 


الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 

فحيث ما وجد بلد شرك وبلد إسلام؛ صار لزامًا على من يعيش في بلد 
الشرك أن ينتقل إلى بلد الإسلام؛ لتحقيق المقاصد التي ذكرنا من تكثير 
سواد المسلمين وتقويتهم» والنأي بدينه عن الفتن. 

والهجرة صارت فريضة على كل مؤمن دخل في دين الإسلام وكان 
قادرًا على أن يهاجر إلى رسول الله كله لما في ذلك من تقوية المؤمنين 
وتكثير سوادهم ونصرهم وموالاتهم؛ وينهى عن الرجوع إلى بلده أو 
باديته» وكان ينهى عن تعرّب المهاجر: وهو أن يعود إلى باديته بعد أن 
أسلم» فصار الناس يتقاطرون إلى مدينة رسول الله كلل وصار الأنصار 
رضوان الله عليهم يتلقون هؤلاء المهاجرين ويرحبون بهم ويقاسمونهم 
أموالهم وضياعهم كما جرى في وفائع مشهورة »2 فكان بالمدينة : الأنصار 
وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل» وهم مسلمة الأوس والخزرج». 
والمهاجرون الذين قدموا من مكة ومن بقية قبائل العرب». ثم ما زال أمر 
الإسلام يقوى ويشتد إلى أن بلغ ما بلغ ولله الحمد. 

قوله: (مِنْ بَلَّدٍ الشُرْكِ إِلَى بلد الإسُلام. وَهِيَ بَاقِيَة إِلَى أَنْ تَقُوم 
السَّاعَةٌ): هذه الهجرة بالمعنى العام؛ كما عرفها المصنف: الانتقال من 
بلد الشرك إلى بلد الإسلام.» وهي بهذا التعريف باقية إلى يوم القيامة لا 
يمكن أن تنقطع» ما دام ثم بلد شرك وبلد إسلامء فإن هذه الشريعة باقية 
لا تنقطع. وبلد الإسلام: هو الذي تكون فيه أعلام الإسلام وشرائعه في 
الأعم الأغلب ظاهرة. وأما يلد الشرك: فهو الذي لا تظهر فيه شعائر 
الإسلام فين الأعم الأغلب. وشعائر الإسلام: هى الأذان» وصلاة 
الجماعة» والجمعء والأعياد... إلى غير ذلك من المظاهر الإسلامية, 
وهذا التعريف هو أوسع تعريف يمكن أن نطبقه في هذا العصرء وقد كان 
يطلق الجامع لأهل الإسلام الذي ينضوي الناس تحت إمام واحدء 
ويقاتلون تحت راية واحدة. 


وغير المسلمين أربعة أصناف: حربيون» ومعاهدون» وذميون» 
ومعتتا مون 

والمقصود بالذميين: اليهود والنصارى» الذين رضوا أن يبذلوا 
الجزية للمسلمين ويساكنوهم» ويبقوا على دينهم. قال الله تعالى: 9دَْلُوا 


م5 
4 مل 


لزت لا وْمِيوت بِلَهِ ولا بِألْرُو الآز ولا مون ما حرم الَهُ ورسولة ول 
لك الكز روه لذت زا الحنت ع انرا جلاعن عو رق 
مروت 49 [التوبة: 9؟]» ‏ هم أهل الذمة ‏ في ذمة أهل الإسلام؛ 
بمعنى : أنهم يحفظون حقوفهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم ولا يحل 
انتهاك شيء منهاء ولكنهم خاضعون للسلطة الإسلامية» ويبذلون جزية 
سنوية» ولا وجود في العصور الأخيرة لهذا الأمرء فمنذ انتهاء الدولة 
العثمانية ذهب واضمحل . 

والمستأمئون: هم الذين يدخلون بلاد الإسلام بأمان» كما دل 
عليه قول الله ويك : «وَإنْ لْحَدُ ين الْمتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ كَرَهُ حَقَّ يسَمَمَ كم 


ُُ 


و- 


أو شر أيَِهُ ممه دَلِكَ بِأمُمَ كَوْهُ ل يَمَلَمُورت )4 [التوبة: 5]» فلا يحل 
لحن أن يتعرضص له حتى يرد إلى فأميكةة ولكنه يدعى كما قال الله : 
مح لسمعْ 11 لَه . ويرد إلئ مه ولا بقستو على الدخول في 
الإسلام. 


والمعاهدون هم: مَن بينهم وبين أهل الإسلام عهد وميثاق» وهذه 
الصيغة هي الصيغة الغالبة الآن في علاقات الدول الإسلامية مع غير 
الدول الإسلامية» فحينما يقع اعتراف متبادل بين دولتين أو أكثرء فهو 
يعني : نوع معاهدة» بحيث إذا انتقل أحد من أهل تلك البلاد إلى البلاد 
الإسلامية أو العكس. فإنه يدخل بالعهد. ويكون معاهدّاء ويسمونها الآن 
(بالفيزا)» فإذا حصل على (الفيزا) فمعنى ذلك أنه حصل على عهد؛ فلا 


موصي 0 انلف شرج رضت 


يحل التعرض له ولا يجوز خفر ذمة أهل الإسلام بقتله أو إيذائه أو 
ظلمه؛ فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو مههاء عَنِ النِي يل كَالَ: «مَنْ قل مُعَاهَدَا 
لم يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنْةِ» وَإِنَّ رِبحَهًا نُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاما70" . 
والحربيون: هم من وقع بينهم وبين أهل الإسلام الذين تضمهم 
دولة واحدة وسلطان واحد حرب وقتال» فكل فريق يحاول أن ينال من 
الفريق الآخر؛ فلا عهد للحربي ولا ذمة له بل هو حلال الدم والمال. 


5 7 ِ- مس م مءرر سد ل 

قوله: (وَالدَلِيِلُ قَوْلّهُ تَعَالَى: «إنّ لذن يسَهُمْ المليكة طَالِين أشي 
2 ره 0 ئ 0 > ٠‏ مم ىس 6 يمه +21 سلا ل مه رى موس 
الوا فيم كن قَالّوا كنا مُسَسَضْعَفِينَ في الْأضٍ فَالْوا ألم تكن أرَض الله واسيعة فلباجرواً 
3 20 محذ - 
0 < 6س قرم آ #ه 2 و بح# ‏ جه كل الأرموميءم ب+. « ل 0 
فيها ا تّ مصِيرا 80 إلا الْمستَصعفِينَ مرت الرِجالٍ والْنْسَاءِ 
14 لور اا رج صر مر 14 1ت 4 -_ 2000 1 سج ول رعو 


3 لا سَسطِيعُون حِيلة ولا يِبِنَدُونَ ميلا 09) فَوْلَيِكَ عَمى الله أن يعفو عَنْهُمَ 
1 أله عفُوًا عَثُورا (409) . 

هذا دليل على وجوب الهجرة. وعلى أن من ترك الهجرة مع القدرة 
عليهاء فقد أتى كبيرة يستحق بها النارء إلا من استثنى الله تعالى . 


قوله: (قال تعالى: #إإلا الْمِسَسَصَعَفِينَ م أليْجَالٍ وألا 


0-7 


_- 


تيو جيكة و11 يمستو سيلا © أَزْلَيِكَ عَمَى لَه أن يَعْفْو عَنْهُمَ وكات الله 
َي عا ©4). 

واستدل المصنف كْبَنْةُ على وجوب الهجرة بهذه الآية» فقولهم: 
7 7 مسْتَصْعفِينَ فى لْدرْضٍ ج ؛ يعني : فَيَنًَا عن ديننا و 2 ستضعفنا » ؛ فتجيبهم 
الملائكة: م«ألع تكن رض لله واسِعَد جروا يا أي : أنه كان يسعكم أن 
تنتقلوا وتهاجرواء قوله: دولك مأ موه جَهَمّ وَسََدَتْ مَصِيا 69+ : 3 
استثنى الله تعالى غير القادر فقال: 1 لكش مه وك لجال والِيْسا 


.)"١55( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 


22-37-7-7 2272-2 222577222222557 101229792222222 الشهلةا لد د 


َلِْلاِ ل" مسْتَطِيعُوتَ حل ولا يتَدُونَ مبيلا (©) وليك عَمَى أمَّهُ أن يَعَفْوَ عَنْهمَ 
وكا أله عَفًا عَفُورا (403. وهذا من سعة دين الله وسماحة الشريعة أن 
المكره لا شيء عليه» وقد كان أقوام في مكة يرسفون في الأغلال 
والقيود يحال بينهم وبين الهجرة» كما جرى ذلك لأبي جندل ولأبي 
بصير وغيرهما من الصحابة فهؤلاء معفو عنهم. 

وهذا أيضًا ينقلنا إلى النظر في حال من كان مقيمًا في بلدان أخرى 
من بلاد الكفر هل يلزمه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام؟ 

فنقول: إذا كان يمكنه أن ينتقل إلى بلد الإسلام؛ فإنه يجب عليه 
لزامًا أن ينتقل» أما إذا كان لا يمكنه؛ فهو معذورء ويمكن أن نتصور 
هذا في العقود الأخيرة بحال المسلمين في بعض البلاد الغربية أو 
الشرقية» فمن تمكن من النقلة إلى بلاد الإسلام والعيش بين ظهراني 
المسلمين» كان ذلك لزامًا عليه؛ لأن عيشه بين الكفار يثلم دينه؛ وقد 
جاء في الحديث: «أَنَا بيغ مِنْ كُل مُسْلم يُقِيمْ بين َظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ»”"2, 
فإن كانت الأنظمة تمنع ذلك والدول المسلمة لا تسمح بالإقامة؛ فهو 
د 3 ا لل ؛ لقول الله تعالى: #دَأوْلَيِكَ عَمَى أَّهُ أن 
عقو عَنْهُمٌ وكات أمَهُ عْوًا عدا (©4 . 

هل يجوز للمسلم أن يدع بلاد الإسلام» ويقصد بلاد الكفر ليقيم 


فيها إقامة مؤقتة أو دائمة؟ فنقول: أما الإقامة الدائمة فلاء وأما الإقامة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء رقم: (5745)» والترمذي» رقم: (5١1١)»عَنْ‏ قَيْسِ ْنِ أي 
0 عَنْ جَرِيرٍ بْنٍ عَبدٍ الله مرفوعاء وأخرجه النسائي» رقم: ( ) عَنّ 
فسن بن أبن خارم ترفوعا دوت ذكر جريرفالابن تحجر كماد انيف 
الخشير: اوضحة البحارق وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله 
إلى قيس بن أبي حازم». »)١5١18/5(‏ وصححه الألباني مرفوعا بشواهده في 
الإرواء» رقم: »)١٠7٠١0‏ والأرناقؤوط في تحقيق سنن أبي داود .)718١/5(‏ 


3 اننم ' الاغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
المؤقتة فهي أهون. ولكنها لا تجوز إلا بشروط ثلاثة ذكرها 
كييفنا 10 . 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن القاصد 
إلى بلاد الكفار يطرأ على عقله من الشبهات» ويرد عليه من الأفكار 
المضلة ما قد يزلزل دينه وعقيدته» لا سيما إذا كانت بلادًا متطورة متقدمة 
من الناحية التكنولوجية والمدنية؛ فقد يقع في قلبه زيغ ‏ والعياذ بالله - 
فلا بد أن يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده ورع يدفع عنه الشهوات؛ لأن بلاد 
الكفار على مر الأعصار بلاد فجور وتحلل وتساهل» بخلاف بلاد أهل 
الإسلام ففيها من رعاية الأخلاق والمحافظة على الآداب ما ليس في غيرها . 

الشرط الثالث: أن يكون لديه حاجة: كطلب علم أو طلب تجارة؛ 
فإن الفقهاء نصّوا على أن طلب التجارة مما يبيح السفر إلى بلاد الكفار 
وأن ذلك من الضرب المباح في الأرض» أو بغرض الدعوة إلى الله وَبْكَ ؛ 
فهذا مقصد صحيح., أو لطلب علاج لا يجد مثله في بلاده؛ فهذه 
حاجات صحيحة . 

والسياحة لا تعد من الحاجة؛ لأن السياحة بالمفهوم المعاصر: 
تستلزم غالبا غشيان الأماكن والمواضع التي تكثر فيها المنكرات 
والفساد» وفي المتنرّهات التي يقصدها الناس على اختلاف أحوالهم 
ورداءة طباعهم وعاداتهم؛ فيقع البصر على مناظر مؤذية وعورات مغلظة 
وغير ذلك؛ ولذلك فإن السياحة ليست من الحاجة التي تبيح أن يحمل 
الإنسان نفسه وحريمه ويذهب إلى بلاد الكفر والعهر. 


)١(‏ ينظر: شرح رياض الصالحين» للعلامة محمد بن صالح العثيمين 7١ /١(‏ وما 
بعدها) . 


المسائل الأربع عع _- 
فلا بد من تحقق هذه الشروط الثلاثة لجواز السفر إلى بلاد الكفرء 
وذلك أن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يحفظه: دينه؛ لأنه أعظم المقاصد. 
والأمور نسبية فالنبي كَلةٍ أن لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة 
مع أن الحبشة في ذلك الوقت ليست دار إسلام؛ لكنهم كانوا في مكة 
يتعرضون للفتنة في الدين وللأذى البدني والمعنوي حتى كان الحجر 
يوضع على صدر بلال وينوء به ويقول: أحد أحدء وكان يؤتى بأسياخ 
الحديد فتوضع على ظهر خباب بن الأرت؛ فلا يطفتها إلا ماء ظهره. 
وكان عمار بن ياسر يغمس رأسه في الماء” » «قَلَمََا رَأَى رَسُولُ الله كلل 
مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنْ الْبَاءء وَمَا هُوَ فيه مِنْ الْعَافِيَه بِمَكَانِهِ مِنْ الله وَمِنْ 
عَمَهِ أبن طالِب» واه لا يَقْدِ يَفْدِرُ عَلَى أنْ يَمْنَعَهُمْ تيهنا هم ف فيه مِنْ البلا 
َالَ لَهُمْ: «لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى أَرْض الْحَبَشَةٍ كَإِنّ بهَا مَلِكَا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَد 
وَهِيّ فد صِدقٍ . حَتَى يَحْعَلٌ الله لَكُمْ فَرَجا))”'', فهذا أخف الشرين» 
فلما بوأ الله تعالى للمؤمنين المدينة فلا يحكم بها إلا بدين الله والآمر 
الناهي فيها رسول الله ككِْ؛ِ كان لزامًا على كل مؤمن أن يهاجر إلى 
المدينة» رجعوا من الحبشة. أما من قصد بلاد الكفر لأجل السكنى 
والرفاهية والتوسع في أمور الدنيا والتنعم؛ فهذا قد خاطر بدينه ونفسه 
وعياله وأقامهم في موضع ينسلخون من دينهم؛ فهذا لا يحل» وقد رأيت 
بعيني رأسي من المسلمين الذين ابتلوا بالسكنى بين ظهراني الكفار في 
أوروبا وأمريكا من يبكي بكاءً مرًا وهو يرى ذريته ينسلخون من الدين 
أمام عينه» ولا يملك عليهم قوامة ولا ولاية؛ لأن الأنظمة المدنية لتلك 
الدول تمنعه من أن يقوم عليهم أو يأمرهم أو ينهاهم. فما أن تبلغ الفتاة 


)١(‏ البداية والنهاية (/ 80)» ط. مكتبة المعارف بيروت. 
(؟) سيرة ابن هشامء ت: السقا .)97١/١(‏ 


5 الكلة| " الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
ثماني عشرة سنة» فلها أن تصاحب من تشاءء ولها أن تبيت مع من 
تشاءء ولها أن تتخذ صديقًا. . . إلى غير ذلك من الموبقات» يرى ذلك 
بأم عينيه ولا يحرك ساكئاء فلا شك أن تعريض الإنسان ذريته لهذه 
المخاطر لأجل لعاعة من الدنيا مجازفة عظيمة وتعريض للنفس لكبائر هو 
فى عافية منهاء. فبلاد الإسلام مهما بلغت من التخلف خير له؛ فإن 
الإنسان في بلاد الإسلام يقرع سمعه الآذان» ويسمع القرآن» ويجد أهل 
الإسلام؛ فالمقام فيها ليس كالمقام بين ظهراني الكافرين. 

قوله: (وَقَو لَه له تعَالى: ## يتعبادى لذبن عامنوأ إِنَّ أَرضى ا إيََىَ 
أعبدُون © قَالَ الْبَعَوِيٌ كآله: سَبَبُ نُرُولٍ هَذِهِ الآيَةِ في المُسْلِمِينَ 
الْذِينَ بِمَكة ولّمْ يُهَاجِرُواء نَادَاهُمُ الله لهُ اسم الْايمَانِ): استدل المصنف 
أيضًا بهذه الآية على الهجرة. فالله تعالى ناداهم باسم الإيمان» قال: 
يبَادى لذن انوا إِنَّ أَرَضى وعد 2# هذا يُفهم بأن من شرط الإيمان أن 
يهاجر الإنسان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وأن هذا مقتضى العبودية 
#فاتنى فأعبدون 6 46 . 

والبغوي إمام مفسر مشهورء وتفسيره جرى - ولله الحمد ‏ على 
التفسير بالمأثورء فهو من تفاسير أهل السّئّة» ولعل الشيخ نقل كلام 
البغوي بمعناه يي فإن الذي في التفسير غير مطابق لهذا اللفظ. 
فكأن الشيخ ا لَه نقله بمعناه. 


قوله: (وَالدَلِيل عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ لسنة َوْلّهُ يكل : «لا تَنْقَطِعْ الْهِجْرَةُ 


- 


حَنَّى تَنْقَطِعَ التَوْبَةُ وَلا تَنقَطِم 0 ئ على تله يواسي ا 


0000( أخرجه بو داود» رقم : (519)» من حديث معاوية 2 وصححه الألباني 
فى الإرواء .)١7١4(‏ وقال محققو مسنئدل جين طُ. الرسالة: (احسن لغيره») 
(4؟7/5١١١).‏ 
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ع ع 5 ان 5 : ٠‏ بهاء 

الالباحبجا كي ةو ا ااي 
علق التوبة بطلوع الشمس من مغربها؛ لانه بعد طلوع الشمسر من مغر 
يوصد باب التوبة؛ #لا ينفع نفسا إِيملما ل تَكن ءامنتٌ من ف, 9 
0 قي ْ . 7 00 فلا توبة د 
اما رأ 4# [الأنعام : فإذا طلعت الشمس من مغريها فلا توبة. وإ| 


© © 8 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
الشلة ‏ --------22322-22- 
حس ري ويه و 
قال المؤلف لَه : 
بو 
(قَلَمَا اسَتَقَرّ فِي المَدِينةٍ أَمِرَ بِبَقِيَةِ شْرَاقِعٍ الِإسَلام: مِثل: 
الزَّكَاةِ وَالصُوَمِ 6 وَالأَدٌ ان وَالَجِهَادٍ وَالأَمَرٍ ِالْمَمَرُوفٍ 
وَالنّهَي ء 0 ٠‏ وَغْيَر ذَلِك مِنْ 2 شرَاقع الاإشادم: أحَدَ عَلَى هَذَا 
3 سِيِينْ: وََوظْيَ صلاة الله وَسَلا مه مه عليه - وقيدة بَاق) . 
0 (فَلَمَا اسه سر في الْمَديٍَ أَيرَ سَقبّة 0 لما استقر 


»> مجه مر 


عن 1 البيئة 58 مناسبة لإقامة بقية أركان الدين . 


قوله: (مثل : الرَكَاء وَالصّوْمٍء وَالْحَجٌ» وَالأَدَانِوَالْجِهَاد وَالمر 
المَْرُوفٍ وَالنَهي عَنٍ الْمُنْكَرٍ ٠‏ وَغْيْرِ لِك مِنْ شَرَائِع لاه فشُرعت 
الزكاة» وشرع الصومء وقد تقدم معنا أن الصلاة قد شرعت قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وقد كانت مشروعية الزكاة والصوم في السنة الثانية من 
الهجرة» ولكن الزكاة كأمر ل يبي" 7 
كقول الله وِيْكَ : ودين هم لِلرَّكوةَ فعِلونَ ©4 [المؤمنون: 14]» لكن 
تفاصيلها بأنصبتها 0 وخين ذلك إنما حصلت في المدينة؛ فلذلك 
كان النبي كك يبعث السّعاة؛ ليقبضوا الزكوات من بهيمة الأنعام ومن 
الخارج من الأرض مد الحبوب والثمار وفق مقادير معينة جاء تفصيلها 
في المدينة» وأما الصوم فإنما رض في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
النبي كله تسع رمضانات إجماعًاء وقد كان الجهاد متدرجّاء فلم يفرض 
الجهاد دفعة واحدة» وإنما كان في بداية الأمر قد أذن لهم في دفع 
الصائل وقتال الذين يقاتلونهم» ثم بعد ذلك توسع الأمر حتى نزلت آية 
السيف؛ فكانت إيذانًا بالجهاد في سبيل الله وإدخال الناس في دين الله 


المسائل الأرد بحي 
حتى تكون كلمة الله هى العلياء ومعنى أن تكون كلمة الله هى العليا: أن 
تكون الهيمنة والقوة ونفاذ الكلمة لسلطان المسلمين» وتكون الأمور 
المسلمين؟ فإنه يبذل لهم الجزية. 

وكذلك الأذان فإنه فرض في أول الإسلام في السنة الأولى”''. 
وقيل: في السنة الثانية» فكان الأذان من أعظم شرائع الإسلام الظاهرة؛ 
لأنه يدل دلالة واضحة على هوية هذا المجتمع» فإذا دخل وقت الصلاة 
ولعلعت المآذن بهذا الصوت الندي» عَلم أن هذا البلد بلد إسلام . 


ولو تواطأ أهل بلدة على ترك الأذان لقائلهم الإمام على ترك هذه 
الشعيرة» كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه من أعظم 
الشرائتع» ومن أعظم خصائص هذه الأمة» قال ربنا وين : «إولتكن مَدكِ 
أن بغرن إن لفل :قبايية . التزوف: وتهره: عن الشكر . تازليك م 
لمحو 40 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال سبحانه: الود حار 1 أجَتَ 
تَأَمُهُوك الْمَعْروفٍ وَتَنْهُونَ عن المبكر ومسو سدم [آل عمران: 
٠ل‏ ا بالمعروف والنهى عن المنكر؛ يعني: إشاعة الحق وإبطال 
الباطل» وتلك رسالة هذه الأمة؛ إشاعة القيم والمعاني الصحيحة 
الصائبة» وإفشاء العلم النافع والعمل الصالح» ومقاومة البدع والخرافات 
والمعاصي والمنكرات» وهذا إنكار المنكرء فهما خطان متوازيان؛ الأمر 
بالمعروف من جهة البناء والتشييدء والنهيى عن المنكر من جهة الصيانة 
والحفظ. وذلك من أخص خصائص الأمة المحمدية. 


قوله: (أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرٌ سِنِينَ): يا لها من عشر! عشر سنوات 


.)77//7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


5 اك ' الاغاثة في شرح الأصول الثياثة 


مملوءة بالعلم والجهاد والتعليم! اديت عامة الخلق تمر بهم 
عقون اليننين ولأ بياترن بظائل. .ولأ قينا ذا ءال فسن أن تلك 0 
سنوات التي أمضاها النبي يل في المدينة» فكم تضمنت من غزوة» 
وسّرِية» وخطبة» وتعليم» وأحداث عظام؛ ببركة عمره يلد ونبوته . 


وقاة النبي وك 
قوله: (وَتُوْنْ صّلاة الله وَسَلامُهُ عَلَيْه): كما أخبر الله تعالى: لإِنَّكَ 
ميت وَلِنم يون يمن )4 [الزمر: 017١‏ فتوفي النبي ولد في يوم اثنين في السنة 
وا من الهجرة في ربيع الأولء. وكان قد بدا مرضه في أواخر 
شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» وو جر الى ود سادلة في جين 
الوداع في السنئة |العاشرة» فكان يقول لجموع الناس : «لِتَأَخُذُوا مَتَاسِكَكمْ ‏ 
َإِني لا أذري َعَلّي لا أَحْجّ بَعْدَ بَعْدَ حَجَّتى هَذِو"''. فكان في هذا إشعار بأنه 
أدى المهمة» وأنزل الله تعالى ا ا أَكمَلْتُ لك ديد وَأَمَنْتْ عل 
عق وَرَضِيِتٌ لم 0 دنا [المائدة: ”]2 وأنزل الله عليه: ذا ا 
سين أله المح 09 ود ا ألنّاس يدَخْلُوْنّ في دين أله قولب © سَيحْ ا 
يحَمَدِ ري لك اده رك 6 ابا )4 [النصر: ١‏ - 217 وكان من فقه 
ابن عباس ا لما سأله عمر عن هذه الآيات أنه قال: «أَجَلَ 
رَسُولٍ الله يله أَعْلْمَهُ ياه" "" . 
فكانت هذه إبخاصات ومقدّمات تنبئ - اوبادجب وَقَالْتٌ 
عَائِمَةُ دِكينا: كَانَ النَّنْ يله يَقُولُ فِي مَرَضِهٍ الَذِي مَاتَ فيه: ١‏ 


- 


م 
َزَالُ أَجِدُ ألم الطّعَام الّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ كَهَذَا أوَا 0 نت انقطاع أَبْهَري 


. من حديث جابر بن عبد الله وها‎ »)١191( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري» رقم: (7171)» من حديث ابن عباس‎ 


مِنْ ذلك السّم70" وتلك القصة قد رواها البخاري ومسلم عَنْ نس » 
امْرَأَةٌ يَهُودِيّةَ أَتَتْ رَسُولَ الله لو ييا عسي ٠‏ قَأَكَلَ مِنْهَاء فَجِيء بها 
إلى رَسُولٍ الله عَكِةِ قَمَأَلَهَا عَنْ 
كَانَ الله لِيُسَلْطَّنِ عَلَى ذَاكِ) كال ىت 
َفْتْلّهَا؟ قَالَ: «لا». قَالَ: «قَمَا زْلْتُ أَعْرِفْهَا في لَهَوَاتِ رَسُّو 
يعني : أمسكه الله عنه يُرى سواده. 
وقد ورد في خارج الصحيح أنه وَلِ نهس منها نهسة؛ ثم أمر 
أصحابه أن يمسكواء وقال: (إن هذه الذراع أخبرتني أن فيها سمًا؛).. 
بصع ار لا ا ا ضيفبد» ولكن الله حفظ 
نبيه كها". ثم قال النبي يَكِ في آخر عمره: «قَهَذَا أَوَانُّ وَجَدْتُ الْقِطَاءَ 
نري من َلك السّماء فلو قال قائل: إن رسول الله كَل قد قتلته يهود 
لما كان بعيدًا من صواب. 
توفاه الله تعالى في يوم اثنين» ودهش الناس دهشة عظيمة» لا سيما 
أنه في ذلك اليوم قد كان معه نوع نشاطء وأزاح السيفر زا المسلفية 
وهم يصلون؛ فسّر واستنار وجهه وفرح المسلمون وظنوا أنه شفي» حتى 
إن أبا بكر الصديق ذهب يتفقد بعض ضياعه خارج المدينة» فعَنْ 
عَائَسَةٌ يا رج ال يق» أن رَسْولَ اله يكل مَاتَ وأو بكر بالشح. 
- قَالَ إِسْمَاعِيلَ: يَعْنِي: بِالعَالِيَةِ ‏ فَقَامَّ عْمَرُ يَقَو “ 


س جيه ىم 


0 
سُولُ الل يلل قَالَتْ : وَقَالَ عُمَرُ : وا الو 


.)5578( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» رقم: (/2)5710 ومسلمء رقم: )5١910(‏ 

(*) ينظر: دلائل النبوة» للبيهقي (5/ »)756١‏ والبداية والنهاية (5/ 425١١‏ والطبقات 
الكبرى» لابن سعد (؟7/7١5).‏ 


3 #: الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 


وَلَيَبْعَثَنْهَ الله» فَليمْطَعَنَّ أَيْدِيَ رجَالٍ 4120 فجاء أبو بَكْرٍ فَكَشَفتَ 
عَنْ رَسُولٍ الله َك فَقَبَّلهَء قَالَ: 5 أَنْتَ رَأميء ينه ]ا روماه 


9 - آ أ مه 0 


وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يذِيقُكَ الله المَوْتَتَيْن أَبَدَاء دم خَرَجَ فَقَالَ: أَيّهَا 
0 الوماسورات تكر علس شغد قتي ا 0 
بكر وأث ثُنّى عَلَيُوء وَقَالَ: ألا مَنْ كَانَ يَعبذ َعْبْدُ مُحَمَّدَا كله فَإِنَ مَحَمَّدَا قَل 
مَاتَء فَمَنْ كَانَ يَعْبّدُ الله فَإِنَّ الله 07 لا يَمُوتُء وَقَالَ: «إِنّكَ ميت 

َو 4*6 [الزمر: 01*0٠‏ وَقَالَ: «إوما محمد إِلَا رَسُولٌ هد 2 ون 
0 ب ين مَاتَ أو َيِل نقتم عل أَعَنِيكم ومن ينْقلِبٌ عل 
عَقِبِيهِ فلن يِضَىٌ ند سيك و وَسَمحَرَى َس الصنَحكرنّ 409 [آل عمران: 
4 قَالَ: فَنَضسَّجَ التَاسُ 500 قَالَتْ: قَمَا كَانَتْ مِنْ خَظبتِهِمًا 
مِنْ حُظَبَةِ إِلّا نَمَعَ الله بها لَمَدْ حَوّفَ عُمَرُ النّاسَء وَإِنَّ فِيهمْ لَيِمَانَا 
ركهم الله بدَلِكَء ثم لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بكر لمن الهُدَىء وَعَرَمَهُمُ الحَقَّ 
الذي فلريم و2 رخو مق يتلون: وما مَحَكدٌ إِلَا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين قبل 
اسل إِلَى «اشكربَ ©7640 . 

وهذا يدل على ثبات أبي بكر ورباطة جأشه وقوة علمه وفقهه في 
الملمات والأزمات» فتوفي رسول كله وتلقى الناس هذا الأمرء ثم إن 
الصحابة رضوان الله عليهم لتكريمهم له غسلوه في أثوابه ولم يكشفوه ثم 
كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ثم صار الناس يدخلون إليه أرسالا 
ار ب وراك دخل الرجال والنساء والولدان ثم دفن وَيْةِ ليلة 
الأربعاء»ء وقد أدى ما عليه» نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم»ء 


وهو الذي قام بين الناس في حجة الوداع قال: «وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنّيء كُمَا 


.)751٠ أخرج هذه القصة البخاري بأرقام (/55571 إلى‎ )١( 


المسائل الا 5 0 
لت شه 


أَنْثّ: َثُمْ قَايَلُونَ؟) الوا ” لشي انف فد لنت رادت رفيعة: فَقَالَ: 


و 


بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفعَهًا 3 السَّمَاءَ يكت إِلَى النّاسٍ : ١‏ اللْهُم اشْهَّد 


ًَ 


اللْهُم اشهَدًا تلات مَرَّاتِ”''» ونحن والله نشهد أنه قد بلغ رسالات ربه 
وأدى ما عليه . 
قوله: (وَوبنْهُ بَاق): قال تعالى: #هُوٌ الَرِى أرسَلَ رَسُوك يالكدئ 


ودِيِنِ لحي لِظهره ء عل ألزْينٍ كا © [التوبة: “]. 
واج التار” قَالَ : بوحنا رسول الله يك يَقَو ١ليَبلْعَنَ‏ هذا 


الأَمْرْ مَا بَلَعَ اللَبْلُ وَالتّمَارُ وَلَا يَتْدَاك اللَّهُ بَبْتَ مَدَرٍ وَلَاوَ وبر إلا أَدْخَلَهُ الله 
0 28 2 0 + + 2 2 لو ا 7 ١‏ 
هَذًَا الدّينَء بِعِرّ عزيز أَوْ بِذُلّ ذليلء عِزَا يِعِرٌ الله به ب الْاسْلَامَ: ودلا يذل الله 


5 الكفْد0" . 


© © 8 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم: »)١51١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَهها. 

(0) أخرجه أحمدء رقم: »)١69401(‏ وقال محققو مسند أحمدء ط. الرسالة: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم» (78/ 06١)؛»‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم: (5). 


3 1# الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
قال المؤلف لَه : 
ةس بور 2 ال 0 - ٍ- د سََ 
(وَهَذَا دوينةء لا خَيِّرَ إلا دَلَ الأمَةَ عَلَيَّهِء ولا شَرَ إلا حَدَرَّهَا 
مِنَّهَ وَالَخَيَرُ الَذِي دَلَْهَا عَلَيَّهِ التََّحِينٌء وَجَمِيمٌ مَا يُحِنهَ الله وَيَرَضَامُ 
0ت َ - ف بير - 2 
وَالشُرٌ الَّذِي حَدُّرَهَا مِنَّهَ الشّرّك, وَجَمِيعٌ مَا يَكرَهَهُ اللة وَيَأبَاهُ. 
بَعَنََهُ الله إِلَى النَّاسٍِ كَافَة, وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع 
التَمَلَيَنِ الَجِنّ وَالِإنّسٍِ). 


ة«# اشرح # حل 

قوله: (وَهَذًَا وِيئهُ لا خَيْرَ إلا دَلَّ الأمَهَ عَلَبْو ولا شََ إلا حَذَّرَمَا 
مِنهُ): المشار إليه ما تقدم ذكرهء وما سيأتي أيضًا. 

قوله: (وَالْخَيْرُ الَذِي دَلْهَا عَلَيْهِ النَوْحِيدُ): لأن أصل الدين إفراد الله 
تعالى بالعبادة . 

قوله: (وَجَمِيعٌ مَا يُحِبِّهُ الله وَيَرْضَاةُ)؛ أي: من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة . 

قوله: (وَالشنَرُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشّدْكُ): لأنه أصل الشرورء «إركت 
أَلشّرَلِكٌ ا أ 49 [لقمان: 8١]ء‏ ##إن أله لا يعفر أن يشْرَكَ بوه 
[النساء: 2]48 «إومن يرك باه مَكَأَتَمَا خَرَّ ون السَمَآ سَخْطِفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوى 
بيه اريس ف مان سَحِقٍ 40 [الحج: »2]"١‏ وعن عبد الله بن مسعود ولب 
قال: سَألْتُ رَسُولَ الله ككلله : أي الذَنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَحِعَل لله 
نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ)'". فأعظم الشر هو الشرك. 


67 أخرجه البخاري. رقم : (//519 )2 ومسلمء رقم : (85). 


المسائل الاريع .افلكم © 


قوله: (وَجمِيعٌ مَا يَكَرَهُه الله وَيَأَبَاهُ) : ما ترك رسول الله يِه شاذة 


ولا فاذة إلا ونبّه الأمة عليهاء حتى قَالَ أَبُو دَرٌ: «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ لله 
وَمَا يُحَرّكُ طَائِرٌ جَتَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمّاه("2. الله أكبر! كل 
شيء تحتاجه لاع ا وعَنْ عبد امن بر بْن يَزِيدَ» عَنْ 


وه 


سَلْمَانَء قَالَ: قِيل له كذ عَلَمَكُمْ نيكم كله كل سَيْءٍ حَنَّى الْخْرَاءَةً! 


قال فال «أَجَل 4 لفك نهنا أن نُسَتَمَبل الْقِيْلَهَ ريه 1 بَوْلِء أو أَنْ 
02 تعالتميو أو أن تجن ان هن ثلانة الححانة أو أن لشتتسون 
0 
ش ( 


تأمل في حياتك اليومية ستجد أنه ما من مرفق من مرافق الحياة 
الاجتماعية» والاقتصادية» والأدبية» والأخلاقية إلا وقد بيّن الله ته 
ونبيه يل لنا منه علمًا نسير عليه كد اه و وَمَرُ من تخ يرج ألو وبق 
وَكَحنُ له عنيذوت 469 [البقرة: 18]. 


ةك 


قوله: (بَعَنَهُ الله إلى الئاس كافةء وَافْتَررَضَ طاعَتَهُ عَلَى + جمِبع التْقَليْنٍ 
الجن وَالِانسٍ) : فالنبي كيد د بعث إلى الناس كافة؛ إنسهم 5286 لنسن 

كما يزعم بعض النصارى أنه بعث إلى العرب فقط؛ قياسًا على بعض 
الأنبياء السابقين» لا؛ بل رسالته كَكِِ إلى الثقلين: الإنس والجن. 

أما الإنس فالأمر ظاهرء فقد كان النبي كَلِهِ يوجه دعوته إلى 
الإنسء وكذلك الجن؛ فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ ها قَالَ: «انْطَلَقَ 
لبن كلل في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظِء وَقَدْ جيل بَيْنَ 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: :)7١5١(‏ وقال محقّقو مسند أحمدء ط. الرسالة: 


(حديث حسن ( 


(0) أخرجه مسلمء رقم: (5657). 


3 الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
12ب ا ل 771 
الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبَّرِ السَّمَاءٍ أَْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّْبُ تن رخفت القاطة 
إلى قَوْمِهِمْ قَمَالواة ما لحم؟ قَقَالُوا : م وَبَيْنَ حَبَرٍ السَمَاء 
َأرسلث قانا السوتم قَالُوا : مَا حَالَ دم وبين حبر اسَمَاءِ لا 2 
حَدَثٌ» فَاضَرِبوا مَشَارِقَ الأزضٍ ومخاربهاء قا نشل زاتما هَذَا الْذِي 
بَبْنَكُمْ وَيَيْنَ خَبّرِ السّمَاء نالصرت أرانك الزية وكيوا لخر وها 
النْبِئّ عله وَهُوَ وَ بِتَحْلَةَ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظِ وَهُوَ يُصَلَّى بِأْصْحَابهِ 
صَلَاةَ المَجَرِء فلنا ستهعوا القَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه فتَالو]: دا َال الذي 
حَالَ بَبْنَكُمْ وَبيّْنَ حَبّر السَمَاءِ فَهُتَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ: وَقَالُوا : يَا 
اومسر ا ح--- م رك سم 
قَوْمَنَا: «إإنًا سِعنًا ءانا حجبًا 62 يَبدى إِلَ يمد كَامَنَا بود هك شي بن 
عدا )4 [الجن: ؟1. أنْرَلَ الله على نيه يكلهُ: طقل أو إِلَ أَنَهُ أستمع كف 
يَنَّ لَلْنّ4 [الجن: »]١‏ وَإِنَّمَا أوحِي إِلَيْهِ قَوْلُ الجن(" . 


وهذا ما ذكره الله تعالى بقوله: وو د صَرفنآ إِلَكَ ثفرا مِنَ الجن 
عون القره ا 0 و كيك شد سم ما م 042 0 + حمس 
نَ الفرءَانَ فلمًا حصروة فَالَواً أنصنوا لما فَضِى وََوَأ ِل فومهم مندرين ا 

و 


و 


ل تا 6 عت سهقا أيه ما تند ني تنك 0 تن د 
إل لق وَِكَ عن مُنيقم (© بَعرَْنآ لبوا لي لله اجأ بد ينيز آحكُم 
0 و مْنْ عَذَابِ 26 [الأحقاف: .]7”١- 5١9‏ فقد بلغت رسالة 
النبي كله إلى هذا العالم الغيبي غير المنظور . 

وق عوكك: لخر الاق يزلد عاق عبن السسييين» بولتمرا إل كما يقن 
إلنه قبائل, العرت: فعَنْ أبِي هرَيْر ا 0 
إِدَاوَةَ لِوَضْوئهِ وَحَاجَيَدِء فَبِيْنَمَا هوّ يَتْبَّعهُ بهَاء قَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: 
ل هرَيْرَةٌ» فَقَالَ: «ابخ فى أخجارًا أسْتَتْقِضْ بهاء ولا يني ِعَظْمٍ 9 


١ 


67 أخرجه البخاري» رقم : الا ومسلم. رقم : (559). 


المسائل الأربع . 20 5 
برَوْنُةا . فَأَنَثه ِأَحْجَارٍ أخولها في طرف | نوبي » حَنَّى وَضَعْتهًا إلى جَنْبِهِ) 
ْم الْصَرَْتُ حَنّى إِذا َع مَشَيْتَ فَقَلْتٌ مَا يال العَظم وَالرُو نَةِ؟ قَالَ: 
«هْمَا مِنْ طَعَامِ الجن وَإِنَهُ كني : وَفْدُ جِن نَصِيبِينَ» وَنِعُمَ الجنٌء فَسَأَلُوني 
الرَّادَّء فُدَعَوَتٌ الله لله لَهُمْ أن لا : يَمُرُوا بعَظمء وَلَا يرَونَة إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا 
طعَامًا) 27 ووقع بعض ذلك أيضًا في العبك المكي قال علقمة: سالك 
ابْنَ مَسْعُودٍ قَقُلْتُ: هَل شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولٍ الله يله لَيْلَهَ الْجِنّ؟ 
قَالَ : لا وَلكنًا تنا مَعّ وَسُولٍ ميا يا اي 00 
وَالشّعَابِء قَقُلْنَا: اسُْطِيرَ أو اغْتِيلَ. قَالَ: فَيتْنَا بِسَّرٌ لَيْلٍَ بَاتَ بها قَرْ 
لما أضبهنا إ مو اد من فيل جراد. قَالَ: لا با وول الله فذقا 
تابنا جل نيقة وا به بِسَرٌ لَيْلَِ بَاتَ بِهًا قَوْم. كَمَالَ: «أثاني دَاعِي الجن 
دَهَبْتُْ مَعَهُ َرَت ثُ عَلَيهِمْ القَرْآنَ نَ» قَالَ: فَانْطَلقَ نا رن آنَارَهُمْ وَآثَارَ 
يرَانِهِمْ وَسَأَلو الراك لقان الكُمْ كل عَم ذكِرَ ان لل عَلَيْهِيَمَعُ ني 
57 أَزَفِدَ ما يَكون لما وكل يقر مر عَلَفْ لِدَوَابَكُمْ». فَقَالَ 

الله كل : «قلا تسكي تسْتَنْحُوا بهمًا فَإِنَهُمَا طعَام | خَوَا كه . 

ومو اويا ا ادن اقوايم للين الله 
دي ل 0 الإسلام: ونا » هنا المتامون ويا 


لصيو :هن امل تأزليك: غَرَرَا ركذا :63 و10 الميظوة: 116 لعهد 
ع ©» [الجن: .]١5 .١5‏ 


© © © 


.)7"87٠5( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
.)50٠0( أخرجه مسلمء رقم:‎ )1( 


ا الإفاثة فق شرح لأصول الثلاثة 
ل 10 

قال المؤلف لَه : 

(وَالدَلِيل فَوَلّهُ تعاى: «ثُ يتآبهًا لئس إن رَسُولُ لله ليس 
جمِيعًا ...# [الأعراف: 158]ء وَأَكَمَلَ الله به الدَينٌ؛ وَالدَئِيل قَولَهُ 
تَعَالَى: «#آليَوْمٌ َكلت لم دم وَأَمَسَتُ علي 2 وَرَضِيتٌ لك الضْلم 
دي [المائدة: "] » والدلبيل على مَوَتِهِ ته كله قَوَلَهُ تَعَالَى: «#إِنّكَ ميت 
وم رم اي ثم د 2 بوم لْقيَمَةٍ عند ربكم مون © [الزمر: 
فلع .)]9١‏ 


لتحت ققخ الشرّح ## حلط 
استدل المصنف ككأَنهُ بقول الله م لكل ينها ألنّاسن إن 
رول أله كم جيك أله ل مللكٌ السَمنوْتٍ والْاَيضَ لة إِلهَ إِلَّا هر 
يحي ويميث كََاسُوا بألل ورسوله ال آلا الذي الى يُؤْيربَ بس وَكَلِسْتهء 
وَأتَّبعُوَهُ لَمَلَكُمَ تَهَنَدُونَ ©240 فقد أمرنا الله تعالى بالإيمان به. 
وأمرنا أيضًا باتباعه.» فلا يكفي مجرد التصديق بأنه رسول والثناء عليه؛ 
بل لا بد من الاتباع» ومعنى الإيمان بمحمد كَكِهِ: تصديقه فيما أخبرء 


ع 


وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 

قوله: (وََكْمَلَ الله به الدّينَ؛ وَالدَلِيل قَوْلَّهُ تَعَالَى: ©آلُوم أَكْمَثٌ 
وق انتقث 1 كس وتيت 10 الجلة ركاذ عن كنا ارق بن 
شِهَابء عَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَاب : أن ا لد قَالَ لَه مير 
المُؤْمِنِينَء آيَةٌ في كِتَابِكُمْ تَفْرَأُونَهَاء لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَرَلَتْ 
ذَنِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أي آيَةِ؟ قَالَ: الوم أَهَلْتُ لم 3 و 


المسائل الأرد 


م نعمتى ورضنت | 1 الْإِسَلم دين . «قَالَ عر َل د ذْلِكَ اليم 
والمكان الَْنِي نَدَلَتْ فيه عَلَى التْبئ عد وَهوَّ قَايِمٌ بِعَرَفَة يوم جَمعَة) 2217 
وهذه الآية تقطع الطريق على كل مبتدع؟ لأن الله قال: الوم أَكمَلت لكم 
دِيتك4: فلا سبيل لأحد أن يضيف شيئًا من عنده إلى دين الله؛ فإن الله 
تعالى قد أكمل الدين» فمن زعم أنه ينبغي كذا ويستحسن كذا ويستحب 
كذا بلا دليل ولا بينة» فكأنما يطعن في كمال الدين» كأنما يقول: توفي 
رسول الله يق وبقي عليه بقية لم يكملها. ولو لم يقل هذا بلسان مقاله. 
لكان قائلًا له بلسان حالهء لكن الله تعالى قال: الوم أَكَلْتَ لم ديَي 
وَأَمَمْتٌ عَلَيَخ نِعْمَت وَرَضِيتٌ لك لمكم ديئا»؛ فتمّت النعمة ورضي الله لنا 
الإسلام ديئاء ونحن نرضى بما رضي الله لنا» رضينا باللّه 55 وبالإسلام 


هه | ك6 . 2# 
دينا وبمحمد ولد رسولا نبيا . 


قوله : (وَالدَلِيل عَلَى مُوْتِهِ صا 0 م إِنّكَ م نك ميت ونم 
هه ثم إن يوم الْقَيْسَةَ عِنَدَ رَيَكُمَ خْصِمو لخمصمو مون 469 . 

لما قرر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأصول الثلاثة وآخرها : 
غير ذلك من الدعاوى الباطلة» فنبينا محمد يك قد مات بنص الكتاب 
وشهادة من حضره ولا ريب » شانه شان بني آدم . 


20 ا عير تون 


قوله: (والدليل على موته قول الله تعالى : و إِنّك ك ميت وإنهم منود 
4 فالموت أمر كتبه الله تعالى على كل نفس . 


6 أخر جه البخاري» رقم : (56). ومسلم. رقم: .)3١1١0(‏ 


3 الك ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 


5 سُ . 2 مه سم 2 4 مكرء 20 

قال الله كَيْنَ : 0 نفيس ذَيِقَةٌ لوت [آل عمران: 186١]؛‏ فلا شك 

أن الموت أدرك نبينا كَل ولحق بالرفيق الأعلى» وشهد الناس بهذه الوفاة 
55 9 ا 0007 0 2ه لما -- مر 

المحققة» قال تعالى: #وَمَا مَحَيَد إِلَا رَسُولٌ هد حَلَتْ من كَبْلِه الرسْلٌ أقَِيْن 

5000 يه مل لالم وس ار 22س سير ع 5 5207 8 صََلاللَ 

مَاتَ أوْ َيِل أنقلبتم عن أعقليكم» [آل عمران: .]١54‏ فقد مات نبينا وَل 


ولا ريب كما يموت سائر بني آدم . 


وليس لبشر الخلدء لا النبي وَل ولا الخضر كما يدعي 
الصوفية في مخاريقهمء فعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو» قال: سَمِعْتٌ الي كله 
يَقُولٌ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بشَهْرِ: اتَسألُوني عَنِ السّاعَةَ؟ وَِنْمَا عِلمُّهًا عِنْدَ الى 
وعَبَدَ الله بنَ عَمرَء قَالَ: ل رَسُوَلُ الله كَل ذَاتَ لَيْلْقٍَ 
الْعِسَّاءِء فِي آخر حَيَاتِهِء قَلَمًا ف قَامَ قَقَالَ: «أرأيْتَكُمْ لَيْلَتَكَمْ هَذْه؟ 
إن عَلَى رَأْسٍ مِائَةٍ سَنَةٍ ِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَنْ هَُّ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ 
أحَدُه”'؛ أي: أن ذلك الجيل وذلك القرن يفنى كله لا يبقى منهم 
أحد. فلو فرض جدلَا أنه كان أحد بعد على قيد الحياة فقد أدركه 
الموت ولا ريب. 

وقوله: («#إثُرّ إن يوم الْقيِمَةٍ عِندَ رَيَكُْمْ طَنْصِمُونَ ©4): قال 
ابن جرير الطبري كُأَنْهُ: إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم. 
مؤمنكم وكافركم» ومحقوكم ومبطلوكم» وظالموكم ومظلوموكم» حتى 
يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقّه. وهي خطاب لجميع 
عباده» فلم يخصص بذلك منهم بعضًا دون بعضء» فذلك على عمومه 


ص ص 
يما 
6 


)١5١8( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 
.)7571( ومسلمء رقم:‎ ,»)١١5( أخرجه البخاري» رقم:‎ )0( 


على ما عمّه الله به ايا 
حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به""'. 


© © 89 


)١(‏ تفسير الطبري »)788/7١(‏ ط. الرسالة. 


80١‏ ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
ع ٠‏ ” لجس ل ل لل - سب غ4 77 سس سس 
ص 6 2 00م 

© قال المؤلف أله : 
00 3 0 م لي 0 2 
(وَالنَاٌ إِذَا مَاتُواً مُبَعَثُونَ؛ وَالدَلِيل فَوَلْهُ تَعَالَى: «إين) حَلقتكم 
0 4_4 م ود يم 2 ع راهة بذ < ل َ- بو 2 م 
وفما نعيكٌ ومنها ركم تارة أخر © [طه: 60ه]. وقَوّلَه تعالى: 
010 70 20 ا به 2 7 60 سكره 2 ع 
ونه نك ين الأَيْضٍِ بَانا © ثم دك نا وَْمْكُم ربا 409 
7 29 9 2 بر 
انوح: 1 818]. وَبَعَدَ الْبَعَثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجَزِْيُونَ بِأَْعَمَالِهِمَ: وَالدَلِيل 
د 2 7 ا ا 0 - 2000 له م «ض ل هم أ 
قُوَلَه تقالى: مويله ما ىَّ لسَّمُوتِ وما ى الارض ليجرزى الزين أمككواً يمأ 
علا وكْرَىَ الْدِينَ أَحْسَئْوا يِلْلْسَق 9©)» [النجم: .].١‏ 
رم * “ا - 2 7 تحر ا جد 2 
وَمَنّ كدب بِالَبَعَثِ كَمَرَ وَالدَلِيل فَوَلَهَ تَعَا 
نص 2-92 2 2 مس وسيم ير ووم ص جوع ساس سى يه دس 2 
أن أن بعنوا قل بل ورك للبعئن ثم لون يما عملم ويلك على آله شِيرٌ 49 
[التغاين: 17]) . 


1 
١" 

١١ 

١ 
0 
واس‎ 

١ 
05١ 
2 
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تك وخ الث وح 88 حت 
الإيمان بالبعث 

كأن المؤلف كْدَنْهُ لما فرغ من ذكر الأصول الثلاثة التي يسأل عنها 
الميت في قبره رأى التأكيد على مسألة الإيمان باليوم الآخرء وإن كان قد 

قوله: (وَالنَاسُ إِذا مَاتوأً يُبْعَنُونَ)؛ أي: يُنشرون من قبورهم 
أحياءً. وقد جاء بهذا ناطق الكتاب: َعم لين كفروًا أن أن يجبا قل بل 
رق لَبعيْنَه. هكذا أمر الله نبيه أن يُقسم بذاته الشريفة: #قَلَ بل 
ور 6. وهذا أحد ثلاثة مواضع يؤمر فيها بالقسم بهذه الصيغة: قل 0 
لل سن كير سالخرس سه دم ولد (2ج-58 وحط مب زر اننا 7 د 
ورف لجع # . 9# وَيِسمَنُونكَ أحقٌ ه قل إى ورف إِنَهَه لح 4# [زبونس: 05]. 


المسائل الأربع 
هه اللسشظظت25 ات م ا 2 2 2 111 الكقة) 52 


لِوَوَلَ أبنَ كَتوا لا عَيَا ألتَاحَةٌ مُنْ بل ون لَلْيتكْم4 امبا: *]. 


وجاءت بهذه المؤكدات العظيمة ؛ فالبعث حقى0 وفي امس كن 
عَايْضَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُولُ: «يُحْشَرٌ النّاسن يَوْمَ الْقِيَامَة 
حْنَاةٌ ء عَرَاة غه و20 خفاأة > او عراة: غير فكي غرلًا : 
غير مختونين». تهما: ليس معهم شيء؛ أي : أن الإنسان يرد بخلقه 
الكامل. حتى القلفة التي تكون على رأس ا وتختن في وفت الصغر 
تعود ع صاحبها كم َدَأَمَآ َو حَانٍ . ده [الأنبياء : + .]١٠١6١‏ 


قولهٍ (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ##ينها حَفَنَكم وفيا تبذك وَيئهَا 
عَم كَرَةَ أذ ©4): مرجع الضمير في الجمل الثلاث 3 
الآأرضء. وذلك أن الله تعالى خلق أبانا آدم من قبضة من تراب 
الأرض - من سهله ووعره وأحمره وأسوده ‏ ولأجل ذا جاءت أخلاق 
بنيه على أنحاء متفرقة» فمنهم السهل» ومنهم الصعبء. كما أن 
ألوانهم متفاوتة؛ لحكمة بالغة» قبض الله قبضة من تراب الأرض» 
وجعل فيها الماء فكانت طيئًاء ثم بعد ذلك يبست؛ فصارت بعد أن 
شكلها الرب يل صلصالا كالفخارء ثم نفخ فيها من روحه فاستحال 
حلم تعديدا . 


فوله: (##وفها نعيد نيلك 46) : وذلك أن ابن آدم إذا مات 0 في 
الأرض وَوَرِي الثرى» كما دل الله تعالى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه 
على هذه السّنَّة الكونية. #تبَعَت اللَّهُ غَإبا يبَحَتُ فى الْأرَضٍ ليرِيهُ. كيف 
يوارى مَوْءَة َيه 4 [المائدة: .]*١‏ فمنذ ذلك الحين علم الناس سنة 
الدفن» فيعود الإنسان ترابّاء تتحلل أجزاؤه» ويفنى ولا يبقى منه إلا 


67 أخر جه البخاري,. رقم : (0؟6), ومسلمء رقم: (5/69). 
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عجب الذنب وهو العصعص» فمنه يُركبٍ الخلق يوم القيامة. فَعَن أبي 
هرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله كلل 5 ص ابْنِ آدَمَ يَأكُلهُ الْرَابُء إِلَّا عَجْبَ 
الذّنَبِء مِنْهُ خُلِقَ وَفِيه 0 . وكأن هذا الموضع يحتفظ بالصفات 
الوراثية لكل آدمي؛ فمنه يتركب خلقًا جديدًا حين يأذن الله تعالى بالبعث 
والنشور. 

قوله: (#وَيبًَا يك تر أُخْري ©4)؛ أي: من الأرضء» لكن 
الأرض المبدلة» هي ذات الأرض في مادتها لكنها على نحو جديد؛ 
فالأرض التي يبعث عليها الناس يوم القيامة تمد مد الأديم» مسطحة 
كالقرصة. لاي ا 01 ا 0 
كما قال ي: «وسَونَكَ عَنِ لُيْبَالٍ مقل بنسِقْهَا رَيَ نسَمَا © 
صَقْصَمًا ) لا تَرِ فبَا وبا ولا أمنا () يَوْميِنِ 0 ل 
لد مَكَكَمَتِ الَْْوَاتُ دمن كا نَع لا عننا © يزيد لا كَمَمْ القع 
إلا مَنَ أدِنَ آه * دمل وي لك قلا © ينك ما مَا بد دِيم ومَا حَلْمَهُم ولا 
يحيطوت يه عِلَمَا 02 وعنت الْوْجُوه للح الْقَيوْرٌ وَقَدَ ابت من حَمَلَ 
ظَلْما 9 4 [طه: .]١١١- ٠١١6‏ 

فعَنْ سَهْلِ بن سَعْدِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَك: «يَحْشَرٌ التَامسٌ 9 
الِْيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ يَيْضَاءَ عَفْرَاءَ» كَفَرْصَّةٍ النْقِيَ» ٠‏ لَيْسَ فِيهًا عَلَمّ لأحد)”" . 

لن تجد تصويرًا لذلك المشهد العجيب الرهيب أبلغ من هذا 
التصويرء أرض جديدة تنشق عن المودعين فيها من لدن آدم كا ممن 
كانت أطوالهم ستون ذراعًا في السماء إلى من هم في مثل أطوالناء إلى 
ما يكون من الخلق بعد ذلك» ومعهم الوحوش والعشار والدواب والطير 


.)5906( ومسلمء رقم:‎ »)58١5( أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 
.)؟ا/4٠(‎ : أخر جه البخاري, رقم : (١”7هك/ ومسلم. رقم‎ 6 


والبهائم ومن شاء الله تعالى» في مشهد مهيب ومسيرة عجيبة» يتجهون 
إلى الأرض التي سيحاكمون عليها ويقضى بينهم . 

قوله: (هرَان أنْمك من الايضٍ بَانا © ث2 مِدَدُ ها وعم 
ِغْرَجًا ©4): هذا أيضًا موافق للآية الأولى» فهذه الأرض منها 
أنبتنا الله» فإن جزئيات أبداننا ومكوناتنا مرجعها إلى عناصر الأرض 
المعروفة؛ فمنها نبتنا ونشأناء إما عن طريق ما يرضعه الطفل من 
والدته» أو عن طريق الغذاء الذي نتناوله. 

قوله: («ثم مدو فا وَعرْمْحْمْ إِخْرجًا 4©9): فالإعادة تكون 
بالموت والدفن» ثم الإخراج يكون يوم القيامة بعد النفخ في 
ال 

فقد وقّت الله وقنًا معلومًا لعمر هذه الدنيا وأخفاه عن العباد ظثُل ل 
يحَلهُ من في السَموتِ وَلْاَرّسٍ اليب إِلَا لَه وا تتتية ينه ينعت 46> 
[النمل: 15]» فلا أحد يعلم متى الساعة. وقد أخبر الله تعالى أنه لا 


5 1 سار ب سه آ ف اسه 2-2 وه و 2 وس 2 ريه 
يجليها لوقتها إلا هو: «يسلونك عن السَاعَوَ أيان مرسلها قل إِنَما عِلْمُهَا عِنَدَ رن 


حَفِةٌ عَتََا هل إِنَمَا عِلَمْهَا عِندَ لَه وَلكنَّ أَكَْرَ دين ل يعون 49 [الأعراف: 
1 فكل من ادعى العلم بالساعة ونهاية العالم؛ فاعلموا أن دعواه 
باطلة» فإنه يخرج علينا بين الفينة والفينة دعوات تزعم أن القيامة وخراب 
العالم ونهاية الدنيا في تاريخ كلا وكذاء كلها دعاوى باطلة مردودة بنص 
القرآن» يجب تكذيبها وردها على قائلها . 
الثواب والعقاب 
قوله: (وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجُِيُونَ بِأَعْمَالِهِمُ): ما خلق الله 


٠ 
- 


تعالى هذه الخليقة عبئًا؛ بل خلقها الله تعالى لحكمة»ء هذه الحكمة هى 
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التي نص عليها بقوله: #ومَا حَلَنَتُ لِلَنَّ والإنى إلا ليسبذرن 469 
[الذاريات: 57]. وقال منكدًا على من زعم م الحكمة أو غاب عنه ذلك 
أو لم يؤمن به: لجز آتَهَا حَلقنيئ عَبكا كك إكدنا 1 معمز )4 
[المؤمنون: .]١١6‏ لاا يمكن أن يقيم الله طٍ هذا البناء العالي وهذه 
الأرض الممهدة. وينشر فيها هذه الخلائق» ويبث فيها رجالا ونساءً لا 
كمض فالله وا عن العبث» بل ذلك لحكمة بالغة» ولأجل ذا قال: 


فحين يبعث الناس ويسيرون إلى أرض المحشر يطول بهم المقام. 
ينتظرون الفصل في يوم طويل جدًا جدَّاء يلحقهم فيه من العنت والعناء 
الشيء العظيم؛ إلا من خفف الله تعالى عنه ذلك» قال ربنا: و 
لْكفِينَ عير جر 46> [المدثر: »1٠١‏ ##هَولٌ عَنَهُمٌ يوم يَدْمْ الدع ِل مَىَ 
نكر (© حُنَما صرف سيق جا ميم © مُمْلِمنَ | 
لداع اع يقولٌ الكيفرون هذا يوم عي (0* [القمر: * - 8]. عياذًا بالله. 

ففي ذلك الموقف العظيم يعرق امي ا ع 0 
قدر ميل» فعن م بْن 0 حَدَّنَنِي الْمِقّدَادُ بن الْأَسْوَوِءِ قَالَ: 

سُولَ الله يللو يَقَولُ: «تَدْنَى الشمسن يَوْءَ م الْقِيَامَة مَةِ من الَْلوء حلَى تكو 
نَم كم ميل قَالَ سيم : 7 بن عَامِرٍ : 7 ما أذري ما يعني بالَميل؟ 
أَمَسَافَةَ الأزض» 1 الْمِيلَ الَنِي تح به الْعَيْنُّ قَالَ: «قيَكُونُ النَّاسُ عَلَى 
َدْرٍ أَعْمَالِهِمْ ذ في الْعَقِ» كنم من يكُون إلى عبن وهم من يحُون إلى 
كب وَصِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى حَقْوَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحجِمّهُ الْعَرَقُ إِنْجَامًاا 
قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله كل بِيّدِهِ إِلَى فيه'". وهذا من الغيب الذي يجب 


3 حم 


.)58554( أخرجه مسلمء رقم:‎ )١( 


المسائل الأربع ره 4٠‏ - 
أن نؤمن بهء ولا يجوز أن تعارض مثل هذه الأخبار الغيبية بالنظرات 
الفيزيائية» كأن يقول قائل: كيف يستقيم هذا والأرض مستوية منبسطة. 
وقانون الأواني المستطرقة عند أهل الفيزياء يمنع مثل هذا؟! لا يجوز أن 
تعارض النصوص بمثل هذا! الذي أوجد هذه القوانين الطبيعية قادر على 
إيطالهاء وخبر الله حق. وخبر نبيه يو حق. وهذه قاعدة يجب على 
الإنسان أن يعملها فيما بلغه من كلام رب العالمين» وصح من كلام سيد 
المرسلين» وألا يعارضه بمحض العقول بل يقابله بالقبول والتسليم» وأنه 
حق على حقيقته . 

ثم بعد ذلك تنجفل الخلائق إلى أبينا م 9 عَنْ أبي 
0 ه: أنَّ رَسُولَ الله كله أَنِيَ لحم َرْفِمَ إِلَيِْ الذرَاءٌ وَكَانَتْ تُعْجِبْهُ 
َتَهَكُن هنها نيشة َهْسَةّ ثُمّ قَالَ : «أنَا سَيْدُ الئاس يَوْم م القِيَامَقٍ وَمَلُ تَدْرُونَ مِمَ 
ذَلِكَ؟ 0-6 النَاسَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِِءِ يَسْمِعْهُمْ 
الذَّاعَى عِي وَيَنقُذْهُمُ البَصَرٌّء وَتَدْنُو الشمسسٌ» ؛ فيبْلْعْ النَّاسَ م مِنَ العُم العزية 
ل يُطيُوة وَلَا ع النَّامِنْ: ألا تَرَوْنَ ما د د يَلََكُمْ. ٠‏ ألا تَنظاون 
مَنْ يَشْفْع شمَعُ لم إلى رَبكمْ؟ يو بَعْضُ الناس لِبَعْض : ليك بم ُو 
1 برو آل لَهُ: أَنْتَ 0 ُو البَسَرِ حَلَقَكَ اذ بَِادِو؛ وَنْمَتََ فيك مِنْ 
رُوحِدء وَأَمَرَ المَلَائِكَةً َسَجَدُوا لك, اشْفَعْ | لَنَا إِلَى بك ألا ََى إلى ما 
نَحْنُ فيدء آلا ترَى إِلَى مَا كَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمْ: إنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ 
عَضَّبًا لَمْ يَعْضْبْ ك: قله عثله: وَل يَغْضَبَ بَعْدَهُ ِثْلّهُ وَإِنَه كد هاي عن 
الشّجَرَة فَعَصَّيْتهُ» نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى 2 
ِيَأنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يا نُوح. إِنَّك أَنْتَ أَوَّلْ الؤْسْل إِلَى أَمْلٍ 1 
00 عَيْدَا شكورًاء اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك آلا ترّى إِلَى مَا 


24 و 


ل فبه؟ قُيَقُولٌ : إن رَبِي كك قَدْ عْضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضْبٌ قله مكلك و51 
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يَفْضّبَ بَعْده مله وَإِنْهُ قد كَانَتْ لِي دَعْوَة دعَوْثْهَا عَلَى قَوْصِي نَفسِي نَفْسِي 
نُفْسِي » اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيم » َيَتُونَ بْرَاهِيمَ فيَقُولُونَ: 
: 0 ل ب ثم الله وَحَيلُ من أمْلٍ اللو اذا لَنا إِلَى رَبك ألا تَرَى 
إِلَى ما نَحْنُ فِيه؟ كَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبّي كَدْ عَضِبَ اليّوْمَ عَضَّبًا لَمْ يَعْضَبْ 
له ِلك ول . لحب بغدا ثلا وإني كذ كنك كدب قلاط علب 
- َذَكَرَهْنَ أَبُو حَبّانَ في الحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي 
ادْمَبُوا إلى مُوسَى.ء فَيَأَتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الى 
مَضَّلَك الله ل د وت لَنَا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى 
ما نحن فبه' ؟ فيَقُولَ : إن دبي قذ م غْضِبَ اليَوم م فضبًا لم يَغْصْبْ قَبلهُ مئْله. 
وَلَنْ يَفْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وَإِني و ند كَتلْتُ تنما لع أومز بمَطْلِهَاء ضيبي نَفْسِي 
نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى عِيسَى ابْنٍ ميم فيَأنُونَ عِيسى ؛ 
َيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولٌ اللى. وَكَلِمَتْهُ أَلَْامَا إِلَى مَرْيَمَ و ِنْهُ 
يا ومسي لي تَحْر 
فيه؟ فَيَقُولٌ عِيسَى : إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَّوْمَ غضَّبًا لم يَعْضَبٌ بنْضْبْ كل مِثل: 
هو بي بن .وز .لبي كي تذمي ب 
َيِْي اذْمبُوا إلى مُحَمدء فَبَنُونَ مُحَمّدَا ؛ َيَقُولُونَ قله البذا طول الله 
وَخَاتُِ الأنْبيَاءِء وَقَدْ غَمَرَ الله لَك د وَمَا تَأَخَرَّ اشْمَعْ لنَا إلى 
وا لعا اي نَحْتَ العَرْشء فَأَقَعٌ سَاجِدًا 
لِرَئِي يد ثم يَفتخ له عَلَيّ مِنْ مَحَاهِدِ وَحُسْنٍ الثناءِ عَلَْهِ شيا ٠‏ لم يَْئَحْه 
ع أحَد ل : نم يُقَالُ م و 0 
َي »كول أمَتِي يا رَبّء أُمّتِي يَا رَبّء أَمّتِي يَا رَبّء فَبْقَالُ: يَا 

عله تارذ اليك : مَنْ لا حِسَاتٍ عَلَيْهِمْ مِنّ البَابٍ الأيْمَنِ مِنْ أبْوَابٍ 
الجَنْةٍ» وَهُمْ شر كا م الئاس فِيمًا سِوَّى ذْلِك مِنَّ الأبْوَابٍ» ثم قَال : وَالْذِي 


6١ :) 


م 


نَفْسِي بِيّدِوء إِنّ ما بَيْنَّ المِصْرَامَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن كُمَا بَيْنَ مَكَهَ 


11 ع ب « لابه _- 
١ [8‏ ' ايد - 

د 6 سم 6 د رهة س ع دوعو ه سس 2١)‏ 5 0 1 - 5 

وَحَميْرَ - أو كما بين مكة وَبصرَى -) وورد نحوه عن أنس مرفوعا ثم 

5 لس سح سه سر سه ل سس درج 6 واعر ل ثم 

تلا : «#عسق أن بعتك ريك هماما حمودا 40 [الإسراء: 4/ا] قال: «وَهذا 

م ماه َ 12 7 مث . ا ١‏ 
المَقَام اممو الذي وعِده يكم ع0 . 


فلهذا كانت هذه الأمة السعيدة هي أول الأمم يقضى بينها يوم 
القيامة. فعنْ 5 فردرة ولايد : قَالَّ: قَالَ ورك الله علد : « نحن الآخِرُونَ 


جو ع 2 5 رة> وو 1 سه ماود امم إفرة 


فيقع القضاء بين العباد» ويقع في ذلك اليوم أمور عظيمة مهولة» يحار 


9 75 ٍِ. 1 رج ص 27 م 221 ر 20 َو 0 - 
العقل في التفكر بها: «إويوم تَشَفَق السماء بالغمثم وَل الملتيكة تنزيلا (0©) الملك 
جوم 0 ودر غم حم خا سس سر م ست رم وو سير اع مر 
يوميِزٍ الحق لِليَحمْنِ وكان نوما على الحتفرين عسيرا 4 [الفرقان: 2.50 ؟]. 


فتنشق كل سماء كما في بعض الآثارء وينزل ملائكتها فيحيطون 
بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصمء فتنشق السماء التي بعدها فيحيطون 


بمن قبلهم حتى يكونون سبع حلق حول أهل الأرض. #يَمَعَسَرَ لْلْنّ 


مع عدمورى 2 دمترير 48م 00 رح حي م رع لس ل له 
ولاش إن أسَتَطعتم أن تنفذوأ عِنْ أقَطارٍ ألسَموتِ والأرضٍ فَانفَدُوا لا تفوت إلا 
0 7-7 1 


القضاء بين العباد» فينزل ربنا نزولا حقيقيًا: ويجىء مجيئًا حقيقيًا؛ ويأتى 
إتيانًا حقيقيًا على الوجه اللائق به سبحانه -» لا ندرك كيفية ذلك ولا 
نتخيله » لكن نشت معنأه حقًا واظندقاء فيجىء الرت للقضاء بين العباد يوم 
القيامة . 


. 


.)١95( أخرجه البخاري» رقم: (؟١57) واللفظ له. ومسلمء رقم:‎ )١( 
.)١55٠0( أخرجه البخاري» رقم:‎ )5( 
أخرجه البخاري» رقم: (778)» ومسلمء رقم: (806) واللفظ له.‎ )9( 
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قوله: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: وه مَا فى اَلسَمْوْتٍِ وما في الْأَيّضِ لجْرَىَ 
دن توأ يما عجِلُوا وَحرِىَ الدِبنَ لَحْسَئْا يلَلْسَقَ 409): هذه نتيجة الحساب: 
الجزاء؛ والحساب كما تقدم على نوعين: حساب المؤمنين» وحساب 
الكافرين : 

فأما حساب الكافرين: فإنه ليس حسابًا بمعنى الموازنة بين 
الحسئات والسيئات؛ لأنه لا حسنات لهم: #وقرمناً ِل م مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ هَجَمَلْسَهُ كبك مَنثُورًا (©)» [الفرقان: *7]. فليس في الكفة اللأخرى 
شيء يوضع أصلًا؛ لأن الشرك لا تبقى معه حسنة» وإنما يقررون 
بذنوبهمء فيعترفون بها؛ إظهارًا للحق» ثم يؤمر بهم فيلقون في جهنم 
عيادًا بالله -. 

وأما المؤمنون فإن حسابهم على ضربين: عرض ومناقشة : 

فالعرض: يكون لمن سبقت له من الله الحسنى» ممن أراد الله 
تعالى به خيرًاء ا مسي 0 
ايُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبُهِ وك حَنَّى يَضَعْ عَلَيْهِ كَنَقَه فَيعَرَرَه 
بذّنُوبهوِ» قَيَقُولٌ : َلْ تَغْرفُ؟ بول أَيْ رَبّ أَعْرِفُء قَالَ : فَإنْي قد سَتَوْنَهَا 
عَلَيكَ فِي الدّنيّاء وَإِنِي أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْم)" . 

ما أسعده! ما أهنأه! حينما يقرع سمعه: «فَإِنْي كذ سَتَرْتَهَا عَلَيك في 
الدّنْيَاء وَإِنْي أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْم. تلكم هي السعادة الحقيقية؛ سعادةً لا 
يشقى بعدها أبدًا . 

وأما المناقشة فإنها تكون في حق من أراد الله تعالى أن يعذبهم من 
عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم» فإنه يدقق معهم في الحساب؛ لأنه يراد 


60 أخرجه البخاري». رقم : (2)55/6 ومسلم. رقم: (5/؟). 


بهم أن يعذبواء فحينئذ يعذبون بقدر ذنوبهم» ثم يكون مآلهم إلى الجنة. 
على تفاوت فيما بينهم . 

ولهذا أخبر النبي وَل ء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كك : 
«أمَا أهل النَار الْذِينَ م أَهْلْهَا َإِنْهُم لا يَمُوتَونَ فِيهًا وَلَا يَحْيَوْنَ» وَلَكنْ 
ناس أَصَابَئَهُمُ النّارُ ِلْنُوبِهِمْ - - أو َالَّ: بِحَطَايَاهُمْ - فَأمَاتَهُمُ إِمَانَةَ حَنّى إِذَا 
كَانُوا نَحْماء أن السَمَاعَةٍ فجيء بِهِمْ صَبَائِر رَ ضَّبَائِرَ فَبْقُوا عَلَى أَنْهَار 
الجَنَقٍ ثم قبل : يَا أَهْلَ الجن ٠‏ أفيضوا عَلَيْهُمْ» فم َيَيْبْنُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةَ تَكُونُ 
في حَمِيلٍ السّيْل)”"', فيد خلوق الجحنة» فالخو اءءيعك. البحسات». والمحازاة 
إما في الجنة وإما في النار: هري فى ابْنَةَ وَكَريقُ في التَعِبرٍ 402 
[الشووى :7 لتكم الحكمة البالغة من هذه الخليقة» فالله تعالى ما خلق 
الدنيا عبثاء وإنما خلقها لحكمة بالغة؛ ليعلم من يعبده ومن يعصيهء من 
يكون أهلًا لدار كرامته» ومن يكون أهلًا لدار عذابه ونقمته. 

منكرو البعث . 

ا حذى لي الفا ا ل 
وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «نَع اين كردا ل ل يبنا عل بك وَرَقِ كبعش © لبون 
ما عملم وََلِكَ عل لله صِيدٌ 4©9). 

حكم من كذب بالبعث 

أثبت الله تعالى البعث في هذه الآية إثبانًا لا مزيد عليه» حيث أمر 
نبيه أن يقسم بذاته د تدييجا ذه - ##قلٌ بل 0 ورِق لبعد ؟ . واللام لام القسم. 
والنون نون التوكيد الثقيلة. فالبعث حق» ومن كفر بالبعث؛ فقد كفر بالله 


العظيم . 


.)186( أخرجه مسلم» رقم:‎ )١( 


الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 

لوقه قل شر اطول الفيه 

ومنكرو البعث أصناف وطوائف: 

الدهرية. والدهرية ملاحدة يقولون: ما هن إلا عانا الدنا حورت وكا 
4 إِلَّا الدَهَدٌ َمَا طلم بِدَّلِكَ مِنْ عر » [الجاثية: 74]. قال قائلهم: 
«أرحام تدفع , وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر» هذه مقالة الدهرية. 

وفريب من هذه المقالة مقالة القائلين بتناسخ الأرواح» وهم أمم 
ممن يسكن شرق الكرة الأرضية من الهندوس.». والبوذيين» ومن على 
شاكلتهم» يعتقدون عقيدةً باطلة يقال لها تناسخ الأرواح» يزعمون أن 
الإنسان إذا مات ارتفعت روحه ثم انتسخت في جسد آخرء فإن كان فى 
الدورة الأولى قد سلك لوكا بخ وعمل عملا ع فإن روحه 
تنتسخ في بدن أرقى من البدن الذي كان فيهء وإن كان عمله في الدورة 
الأولى سيئًا ومشيئًا؛ فإنه يعاقب بأن تنتسخ روحه في بدن أحقر من البدن 
الذي كان فيه» فتنتسخ في جسد صرصار أو حشرة أو غير ذلك». وتظل 

الفلاسفة: فإن الفلاسفة ينكرون البعث الجسمانى» ولا يعتقدون 
بوجود البعث» ويقولون بقدم العالم وخلوده. 

الباطنية: الذين يزعمون ليس ثُمَّ بعث ولا نشورء وأن الأنبياء لم 
يُرسلوا من عند الله» وإنما هم قوم أذكياءء» خاطبوا الناس لكي يحملوهم 
على الاستقامة والسلوك الحسنء فقالوا: إن لكم ربا جبارًا قهارًا 
فعالا... إلخ» وأنه قد جعل يومًا آخِرء يجازى فيه المحسن على 
إحسانه. والمسىء على إساءته. وليس هناك شىء من ذلك البتة إنما 
هي مجرد دعوى»2 ومنهم (القرامطة) الرافضة . 

ولأجل ذاء كان الإيمان بالبعث من أصول الإيمان» في جميع 
الشرائع» لا يمكن أن توجد شريعة من عند الله إلا والإيمان بالبعث. 


المسائل الأربع .د > 
والإيمان باليوم الآخرء من آصل أركانها: قال الله تعالى: #«#إإنَّ الَدِنَ 
َامَنَْا وَالذِتَ هَامُوا وَالتّصَرَئ وَالصَِيِيتَ مَنْ َآمَنَ لله وَالْيَوَ الآجز وحمل 
صَِحَا)ه [البقرة: 77]. هذه الثلاث هي أصول الدين في جميع الشرائع : 
الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. من 
شواهد ذلك قول الله تعالى : 

«لِّسَ ان أن ولوأ وُجُوهَكّ هل الْمَمْرِقٍ وَالْمغرب ولكِنّ آلنّ مَنْ َامَنَ لله 
لبور لآ » [البقرة: /171]. 

طلْقَدْ كن لَك فى سول لله أُسْوَةٌ حَسَدٌ لس كن ينأ لَه واليزم 
لخر و5 اله كيرا 40 [الأحزاب: .]7١‏ 

فالإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان العظيمة التي تنضبط بها 
الأحوال والأعمال والسلوك والأخلاق وسائر الأمورء ولا يمكن أن يتصور 
إيمان بدون الإيمان باليوم الآخر؛ ولأجل ذا كان من كذب بالبعث كافرًا . 

وقد تنوعت دلالة الكتاب والسّنّة على إثبات البعث بأنواع الأدلة: 
منها : 

هذا الدليل النقلي وما شابهه؛ من نصوص الكتاب والسَّنّة التي تبلغ 
مبلغ التواترء فكتاب الله» لا سيما القرآن المكيء مليء بالآيات الدالة 
على إثبات البعث؛ ويكفي أن تقرؤوا جزء (عم)؛ لتروا كيف أعاد الله 
تعالى وأبدى في إثبات اليوم الآخر: قدا مدت الكامَدُ الكبرف 469 
[النازعات: 0174 «إوَادا جََتِ الصَّلتَكُ (©)» اعبس : “7]ء «إإذًا الشّمس كُوَرتَ 402 
[التكوير: »]١‏ #8 إدًا ألسَّمَاهُ أنمَطرَتٌ 4 [الانفطار: »]١‏ #8إدًا أَلسَاءُ أَنسَقَتَ (4)2* 
[الانشقاق: ١]4؛‏ فالقرآن المكي مليء بالأدلة الدالة على إثبات البعث» وكذا 
الئة الورية : 


> 2" الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
م 
الدليل العقلى: فإن العقل أيضًا يدل على إثبات وإمكانية 


البعث؛ كما قال ويَقَ: «كنَا بدأنآ أُوَلّ لق م مد مننا عدا ا 
3 ا تيينت ©> [الأنبياء: 21٠١5‏ وقال في الآية الأخرى: #وهوق 
لَرِى 6 لْحَْقَ ثرّ بعِيده وهو أَهورثك عَيَّيَةِ» [الروم: 77]؟ فالذي ابتدأً 
الخلق قادر على إعادته. فممٌ تعجبون أيها المنكرون!. 

ولما جاء أبي بن خلف وهو من زعماء المشركين إلى نبينا 26 
بعظم رميم وفنّه أمامه وقال: يا محمدء أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن 
ضار :رفيمًا؟ قال: وبين ويدخلك النارء قال الله تعالى: «#وَصَربَ 
نَا مََلَا وَيَِىَ عَلفَدٌ كال من يحي أله لظم وف رَبِيِمٌ © قل يجيب الى 
أنماها وَل مر و وَهُوَ ِكَل حَأَقٍ 0 ليس: هلاء و80)”' , 

ار ليست إذ أن كل عاقل يأبى أن يقبل أن يُنشئ الله 
الخليقة» ويرزق الله الناس ويطعمهم ويسقيهم ويأمرهم وينهاهم ثم ينتهي 
الأمر بلا بعث. 

قد أخبرنا سبحانه بأنه خلق السماوات والأرض بالحقء» ألسنا نرى 
الظالم يموت ظالمًا؟ والمظلوم يموت مظلومًا؟ ألسنا نرى المحسن يموت 
محسنًا؟ والمسيء يموت مسيئًا؟ فأين الحق؟ ثُمّ فصل آخرء ثم تتمة؛ 
حتى يرد الحق إلى نصابهء ويجازى الظالم بظلمهء. والمظلوم عن 
مظلمته» والمحسن على إحسانه» والمسيء بإساءته» النظر يقتضي بأنه لا 
بد من يوم آخر تعاد الأمور فيه إلى نصابها . 

الدليل الحسي : والمقصود به: الأدلة المشاهدة المدركة بالحواس 
كالسمع والبصرء فقد قامت أدلة حسية على إثبات البعث» فقد ذكر الله 
تعالى في سورة البقرة خمس أدلة حسية على إثبات البعث : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ 0054)» ط. الرسالة. 


المسائل الارد ات 0 
الصاعقة وماتواء 0 الله : بدا موسي 2 لله 
جَهَرَه تَأحَدَنَكمْ الصَعِفَةٌ وَأَصْر تظروة (© ين بعد مويك 
َلك كرون 40 [البقرة: 806» 05]. 


المثال الثاني : قصة البقرة» وهو أن رجلا من بني إسرائيل قتل» 
م0 فاحتكم بنو إسرائيل إلى ا فأمرهم 
أن يذبحوا بقرةً ثم اختلفوا في صفة البقرة إلى أن وقعوا على البقرة 
ا التي ذكرها لهم موسى 42 : ثََلنَا أَصْرِبْوَهُ عضا [البقرة: 

]. فضربوه بجزء من هذه البقرة. فقام ذلك الميت من موتته: وقال له 
موسى: من قتلك؟ قال: ابن أخي. وكان ابن أخيه قد قتله ليأخذ ميراثه. 


المثال الثالث: القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت: «أل كر إل الَدِنَ حَرَجُوا من دِيَدرِهئ وَمُمْ أَلْوْكٌ عَدَرَ الْموتٍ كَمَالَ 
لهم أَلَّهُ موثو ثم أَحْيهْ» [البقرة: *14]» فروا من م خوفًا من شيء 
معين» يخشون الموت» 62" الله ثم أحياهم مرة أخرى . 


اساي و َأَمَانَهُ أله مِأمَةَ عام دُمَّ بَِنَهُ كَالَ كم لنت 
َل كِنْتُ يما أ بص يَوْمٍ كال بل ْنْت وأقة حار كر | 

وََرَابكَ لم د يَتسَنَّه 0 يتنه # [البقرة: 109]» الطعام والشراب الذي هو عرضة 
للخراب والفساد والتعفن بسرعة» أبقاه الله تعالى على ل وَأنظر إ[: 
حمَارِك # [البقرة: 1059]. الحمار الذي هو أقوى بنية» جعله الله تعالى 
عظامًا بيضاء تلوح» قال: اوَْمَكَك ءَايسَة لتايس وَأنظرْ إِك ألوظاء 
كيف نُنشها ثم تَكْمُوهَا لَحْما؟ه [البقرة: 54/]: فإذا بالرجل يبصر 
حماره الذي كان رضامًا من عظامء إذا بهذه العظام يتراكب بعضها على 


انلق ' الإغاثة فاق شرح الأصول الثلاثة 
بعض» وإذا باللحم يكسوهاء وإذا بها تنتهي إلى حمار ينهق» عجبًا! 
3 قَالَ ل أعلم أن أن أللَّهَ ع1 عَلنَ كل شو قير 0 4 [البقرة: 09؟]. 

المثال الخامس: قوله: «رّبٌ أرِنٍ حَيْفٌ تي الْمونٌ كَل ألم تؤون 
قَالّ بل و1 ٠‏ الَمَطَمَيِنَّ على 4 [البقرة: »]7١‏ وفي هذا دليل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» وأن منه ما هو أزيد من بعض حتى في التصديق» قال بل 
ولكن لطْمَينَ كَلِى دَالَ مَحُدْ أَريَمَةٌ ين الطَيْرٍ مَصُرْهُنَّ ِلَيْكَ كُدّ أَجْمَلْ ع1 كل 
جَبَلٍ يمن جرّْ#1 [البقرة: ١71]؟‏ يعني: قطع هذا الطيرء واجعل على هذا 
الجبل جزءًاء وعلى هذا الجبل جزءًاء وذاك جزءًاء وذاك جزءًاء وهكذا 
في كل واحد من هذه الطيورء قال: #ثّمّ أَدَعْهنَ4 [البقرة: .]6١‏ 
فدعاهن» فالتأمت أجزاؤهن» وأتين يخفقن ويسعين نحو إبراهيم» «وَاعَلَمَ 
أن لله عَِيرٌ حَكيمْ (4)9 [البقرة: .]1١‏ 

وبالإضافة إلى هذه الأدلة : 

ما جرى لأصحاب الكهف الذين ناموا ثلاثمائة وتسع سنين» ثم 
بعثهم الله وَبْكَء وما أجراه الله تعالى على يدي عيسى 2 إذ كان يحيي 
الموتى بإذن الله . 

هذه كلها أدلة حسية تدل على إمكان البعث. 

وبالجملة فإن من تأمل في الأدلة؛ أيقن يقيئًا لا شك فيه أنه لا بد 
من البعث» فقد تواترت على إثبات البعث وإمكانه» فيجب علينا أن نعتني 
بهذا الجانب؛ فإن إيمان المؤمنين بالبعث يتفاوت: بعض الناس إيمانه 
بالبعث إيمان يقظء إيمان حيء كلما هَمَْ أن يُقدم على عمل قام وازع الله 
في قلبه؛ فقال: احذر! أمامك يوم آخرء أمامك بعث ونشور؛ فأحجم 
وأمسك عن معصية الله . 


واثان تتجحكى! .وكأته لمين معدا بها. فإذا أردت يا عبد الله أن تربي 
نفسك؛». وأن تعظ نفسك موعظة حسنة. فالله الله» أكثر من ذكر اليوم 
الآخر والموتء لا إلى الحد الذي يفسد عليك عيشك» فأنت لا تحتاج 
من مخافة الله إلا إلى القدر الذي يحجزك عن معصية الله؛ فأقم في قلبك 
من مخافة الله. ومن الاستعداد لليوم الآخرء ما يحجزك عن معصية الله 
ويحفزك على طاعة الله وحسب. 
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1 _الإظقة فخ شرج لأحول الئانة 
© قال المؤلف أنه : 


(وَأَرَسَلَ الله جَمِيعَ م مَبَشْرِينَ وَمَنَذِرِينَ؛ وَالدَلِيل هَوَ 


كعَالى: #رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ !5 يَكوْنَ لِلئَآ عَلَ لله 


مر 


الرسل» [النساء: .]١16‏ 


عع و 7 1 مآ ٠.‏ > شسَّ > 

وَأَوَلهُمَ نوح لز وَأخِرُقَم مُحَمّد كلل وَهُوَ حَاتَم التّبِيِّينٌ؛ 
وَالدَلِيل عَلَى أن أَوْلَهُمَ توح هَوَلّهُ تعالى: «إئآ أَرَعَيِئآ إِلِيْكَ ك1 أوَعيْنآ 
ِل 2 ايبسن من ٠‏ عدو 4 [النساء: .]1١77‏ 


و م 0 5 
كل أَمْةٍ بَعَتَ الله إِلَيَها رَسُولًا مِنْ توح إِلَى مُسَمْدٍ محم وي 
يَأْمُرُهُمَ بِعِبَادَةٍ الله وَحَدَهُ وَيَتَهَاهُمَ عَنّ عِبَادَةٍ 0 وَالدليل 


َولَهُ تكالى: «وَلئَدَ عنما بى كُلٍ َو رولا أي عَبدُوا الله تنيروأ 


و فر ى 
دمت »4 [النحل: 5*]. وَافْكَرَضَ اللة 2 بويع الْعِبَادٍ الْكمرَ 
بالطّاعُوتٍ وَالإِيمَانَ باللَه. 


قَالَ ابن الَيّمٍ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ده متقنى: انحلا عوك ما 


تجاوز به الْعَجَد ع مَعَيُودٍ أو مَتبُوعٍ أو مُطاع) . 


- 


0 20 صر 
بعل 


لحب أن الت وح 8 حب 
ذكر الشيخ هذه المسألة المتعلقة بإرسال الرسل» وإن كان أيضًا قد 
جرى لها ذكر سابق. 


قوله: (وَأَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرّسْلٍ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ): والفرق بين 


المسائل الآرد 


البشارة والنذارة: البشارة هي : الإعلام المقرون بخبر سارء والنذارة 
هي: الإعلام المقرون بخبر مخحُوف. ولا شك أن أنبياء الله تعالى بعثوا 
مبشرين ومنذرين؛ مبشرين من أطاع الله تعالى بالجنة» منذرين من 
عصى الله تعالى بالنار. 

قوله: (وَالِدَّلِيِلُ قَوْلَّهُ تَعَالَى: «رُسلا مُبَيْرِنَ وَمُذِرنَ لتلا يون 
نس عَلَ أله حَجَةٌ بعَدَ آلرّسُلْ»): إذن الحجة الوحيدة التي يمكن أن 
يحتج بها الآدميون على ربهم كِبْكَ أن يقول قائلهم: ما جاءنا من بشير ولا 
نذير؛ فقطع الله تعالى هذه الحجة ببعثة الرسل» فلا يبقى للناس حجة إذا 
أرسل الله تعالى الرسل؛ فالحجة الرسالية لا بد من قيامهاء قال ربنا ويك : 
لي ع ا ل )4 [الإسراء : 65 فإذا افترضنا أن قومًا 
أو فردًا لم تقم عليهم الحجة الرسالية» فما حالهم؟ 

نقول: المحكمات تدل على أن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه 
الحجة,. قد يقول قائل: كم مناطق نائية على نهر الأمازون في أمريكا 
الجنوبية» وفي مجاهل أسترالياء وفي غابات إفريقيا لم يسمعوا بمحمد كَل 
ولا بدين الإسلامء. ثم أقوام ماتوا في الفترة لم يبلغهم رسالة نبي» ما حال 
المجهول؟ ما حال الطفل الذي مات في صغره؟ ما حال كذا وكذا؟ . 

أجاب النبي يل عن هذا الإيراد؛ فعَن الأسْوَدٍ بْنِ سَرِيع ٠‏ أن 
نبي الله كه قَالَ : أرَعة يحْتَجُونَ يوم الام رَجُلَ أَصَُ م 
وَرَجُلٌ أَحْمَقُ» وَرَجُلٌ هَرَم» وَرَجُلّ مَاتَ في 5 َيْرَةِء فَأمًا الأصمْ ُو ل: رك 
لَقَدْ جَاءِ الِإسلَامُ وَمَا أَسْمَعْ شَيْئَاء وَأنَا الأَحْمَُ فَِيَقُولُ: رَنْه لَقَدْ جَاءً 
الْاسْلَامُ وَالصّبْيَانُ يَحْذِفُونِي ِالْبَمْرِء وَأَمَا اَم يول وه تقذ اك 
الِإسْلَامْ وَمَا أعقِل شَيماء وَأما الذي مَاتَ في المَتْرَةِ فَيَقُولَ: رَتٌّء مَا .و 


بر 


نك وسول» فبَاخد مَوَائِيَهُمْ لَب لَيَطِيعْئَهُ» فَيُرسِل ِلْيْهِمْ : ادْخُْلُوا الثَّارََ قَا 


التلقة| " الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهمْ بَْدَا وَسَلَاماه"2. وعَنْ 
أبي هُرَيْرَةٌ» مِثْل هَذَا غَيْرَ أنه 4 قَالَ فِي آخره: «فمَنْ دَخَلَْهَا كَانَتْ عليه بَردًا 

وَسَلَامَاء وَمَنْ لَمْ يَدْخْلْهَا يُسْحَبُ إِلَيُهَا”" . 
فنحن نعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك» وأن الله تعالى لا يظلم 
مثقال ذرة» هذا هو المحكم الذي نتمسك به ونعتصم به» ونعلم أن الله 
تعالى لا يوقع عذابًا الراحر م ل ل ري عير وان عرس 
للبلا يَوْنَ لِلئَّاس عل الله حبة بعد الرسل»>. وفي هذا دليل على بطلان 
الاحتجاج بالقدر شيئًا بعض الناس يحتج بالقدرء إذا قيل له: يا فلان لم 
عصيت الله؟ قال: والله هذا شيء كتبه الله عليء» يا فلان لِمَ لم تفعل شيئًا 
مما أمرك الله به؟ قال: ما كتبه الله» لو كتبه الله لفعلته؛ فبعض البطالين 
العطالين يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات». فهل يتم 
استدلاله بالقدر على مراده» ويعذر بهذه الحجة؟ لا؛ لأن الله تعالى لم 
يقبت إلا جحة واحدة و بها الآدميون: #رسلا مُبشَرِينَ 


زرو لثلا وو لِلنّاس عَلّ ) 0 لرسل». لو كان في القدر 


1-0 م 1 1 


25 14 :1 أنرستها :]5 بآزكا 17 عزنت من كوم كَدَلِكَ 2 
بس 


م 
َبْلِهِمَ» [الأنعام: 144]» فسمى الله دعواهم كذيّاء والكذب هو مخالفة 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: 2»)١7701(‏ وصحّححه ابن حبان» رقم: (6)17601 وحسّنه 
الضياء المقدسي في المختارة (5/ 758)»: رقم: »)١554(‏ وقال محقّقو صحيح 
ابن حبان طبعة الرسالة: الإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
صحابيه» فقد روى له النسائي وغيره». .)701//١5(‏ 

/4( وحسّنه الضياء المقدسي في المختارة‎ 2»)١770١( أخرجه أحمدء رقم:‎ )١( 
وقال محقّقو المسند طبعة الرسالة: «حديث حسن».‎ »)١505( رقم:‎ »05 


الاك لا ل لل حو | 4/6١4‏ 
الخبر للواقع» ثم قال: «حَقٌّ دَاُوَأْ بسنا [الأنعام: 144]ء ولو كان لهم 
حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه. ثم قال ثالنًا: #كْلٌ هَلْ عِنْدَكُم من 
عِلْوِ فتحرجوه 4 [الأنعام: 44١]؟‏ يعني: هل اطلعتم على كتابكم وقدركم 
السابق» وبناءً على اطلاعكم علمتم بأن هذا مكتوب عليكم؛ فسلكتم هذا 
السبيل؟ ل ا ل ف ا إذن حقيقة الأمر: إن 
تَلتورك: إلذ لظن وإن سر أَثْرٌ إل | 4 [الأنعام: »]١44‏ 5 لا حجة 
لكم في القدر. 

إذن هذه هي مهمة الرسل: البشارة والنذارة وقطع الطريق على 
الاحتجاج على الله وك . 


عو ادن فه 


قوله : (وَأَوَلْهُمْ ‏ وح 86لا وَآخِرْهُمْ مُحَمَّدْ يكل وَهُوَ خَاتَمُ لين 

والدليل على أولية نوح قوله تعالى: «إنّآ أَرَحَيْم ِلك كنآ أَوَحيْمآ إل وج 
َألبَنَ من بَتدِو#): وقال نبينا يل في حديث الصور: «يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ 
وَل الوٌسُلٍ إِلَى أَمْل الأَرْضٍ)00”"؛ إذن فقد ثبت بهذين النصّين أن 
نوحًا 8 أول نبي وأول رسولء وقد ذكرنا لكم فيما مضى الفرق بين 
النبي والرسول. وخلاف العلماء في تحديد هذا الفارق» وبهذا يتبين خطأ 
من زعم أن أول الأنبياء هو إدريس 8 وهذا يوجد كثيرًاء حتى إن 
الناس يتداولون بعض المصورات يسمونها شجرة الأنبياء ويكون مرسومًا 
فيها إدريس بين آدم وبين نوح #َلِدُ؛ فهذان النصان يثبتان أن أول الأنبياء 
وأول المرسلين: هو نوح تلد وأن إدريس جاء فيما بعد. 


والدليل على أن خاتمهم محمد يَكِِ لم يذكره الشيخ هاهناء 
قال الله وِيْكَ : #ولكن يَسُولٌ لله وكَائَمَ اليينُ» [الأحزاب: »]4٠‏ فآخر الأنبياء 


.)١95( أخرجه البخاري» رقم: (؟7١51) واللفظ لهء ومسلمء رقم:‎ )١( 
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هو محمد ككل فلا نبي بعده بنص القرآن. وعَنْ أبي هُرَيْرَةً طكك 
رَسُولَ الله كَكِهِ قَالَ : : «مَكَلِي وَمَكَلُ الأَنبِيّاء مِنْ قَبْلِي كَمَكَلٍ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَا يُنْيَانًا 
تأخسئة جم إلا مَْضع لبن َو ِنْ وَل فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به 
ويبحون | له وَيَفُو لون : هلا وْضِعَتٌ هَذْهِ اللْبنَة . قَالَ: آنا اللَبَِةُ وَأَنَا حَاتَمُ 
النَبيِّينَ)”"2 وعَنْ لَوَْانَ َالَ: َال وَسُو ا الله يكلةِ: «لَا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتََى 
0 ؛ وحتى يَعْبدُوا الأَوْنَانَ» وَإِنَهُ سَيَكُونُ في أُمتِي 
ثَلَانُونَ كَذَّابُو نَ كُلّهُمْ يَدْهُمُ ين ونا ا لتِيِينَ لا نَبِيَ بَعْدِي)”" . 

فمن ادعى 00 بعد نبينا كَللَةِ؛ فدعواه باطلة» وأدعياء النبوة هذا 
عددهم كما أخبر النبي كَل ثلاثون» وقد وقع ادعاء النبوة في أواخر عهد 
النبوة» إلى يومنا هذا لم يزل أدعياء النبوة يتواردون؛ فممن ادعى النبوة 
قبل وفاته يَكِلِ مسيلمة» وبعد وفاته سجاح والأسود العنسي وطليحة بن 
خويلد الأسديء» ولم يزل يخرج في مثاني التاريخ من يدعي النبوة كما 
ادعاها من تنتسب إليه البابية ومن ينتسب إليه البهائيون وكذلك القديانيون 
في الدول الشرقية» لم يزل يوجد من يدعي النبوة» والمقصود أن يكون 
ذلك الدَّعي له أتباع وهيلمان» أما المجانين الذين يدعون النبوة» فهؤلاء 
لا حصر لهم كثر وليسوا في الحسبة؛ المقصود من يدعي النبوة» ويكون 
له أتباع وطائفة فهؤلاء كما قال النبي كي ثلاثون كذابون. ولا أكذب من 
هؤلاء؛ فالله قد أكذبهم ونبيه ككل قد أكذبهم. 

قوله: (َكُلُ أَّةِ َعَثَ الله إَِبْها رَسُولًا ِنْ وح إِلَى مُحَمَدٍ 6ل): 


.)5185( أخرجه البخاري» رقم: (2)"818» ومسلمء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء رقم: (5707)» والترمذي» رقم: .)55١19(‏ وقال الترمذي: 
«هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ»: وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١‏ 
صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه في صحيحه بدون هذه الزيادة وغيرها». 
(5/؟567). 


التصتكك لط - 2 7 


ير 469 [فاطر: 4؟]. 


قوله: (يَأْمُرْهُمْ بعِبَادةٍ الل وَحْدَُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطَّامُوتٍ وَالْدَلِيلُ 
قَوْلْهُ كَعَالى: طوَلِتَدَ يمن فى كُلِ أَمَةِ رسلا أ أعَبْدُوا لله واجَتَدبوأ 
لدمُوتَ»» وَافْتَرَضَ الله عَلَى جَمِيع الْعِبَادٍ الْكُفْرَ بِالطَّافُوتٍ وَالإِيمَانَ 
بالله): وهذه دعوى الأنبياء حبينء يقول الله كيك : «#وما أَرَسلنا من 
ِلك من يَسُولٍ إِلَّا ني إِلبَهِ أ لآ إِلَهَ إِلّدَ آنأ مامبدون 4069 [الأنبياء: 
د']ء هذا مشروع الأنبياء جميعًا. ولا بد من اقتران هاتين الركيزتين معًا : 
الأمر بعبادة الله» واجتئاب الطاغوت كما قال تعالى: «#لا إداه فى الذين 
قد بين سد مِنَّ آل هَمن يَكْمُرٌ بالطهْوتٍ وَيُؤْيِن يأنَّو فَقَلٍ أسْتسَة 
بالعروة الْوتْقَ » [البقرة: 21757 لا يمكن إلا أن يجمع الإنسان بين الأمرين : 
الكفر بالطاغوت الذي يحصل به التخلية» والإيمان بالله الذي. يحصل به 
الفداة قل بدن النراءقتعن القررك تماقا ,وعدا عبن الموافق: الكدق 
الأول من جملتي الشهادة: لا إلهء ثم تتمتها بالإيمان بالله كبك : إلا الله؛ 
فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله قضيتان متلازمتان لا انفكاك بينهماء ولا 
يمكن أن يتصور مؤمن بالله وبالطاغوت في أن واحدء هذان أمران لا 
يجتمعان. اد ملوأ َِرْمَ إِنَا برك نكم وَمِنَا تمَبْدُونَ من ذون الله كفنا يكله 
يدا يننا وبتك العداوة والستضساء أبْدَا حي موْمئوا أله يَعْدَهء» [الممتحنة: 4]ء 


لقد كانوا مؤمنين بالله ولكن ما كانوا موحدين بالله. لا بد من الإيمان 
الله وحده. 
قوله: (قَالَ ابِنٌ الْقَيِّم ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: مَعْتَى الطّاعُوتٍ ما 


00 و6سمو امو دمو 2 5ه مهو وه ع 
تجاوز به العند حذه من معبود أو متبوع أو مطاع) . 


5 افده ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 
تعريف الطاغوت 

هذا في الواقع هو أحسن وأجمع تعريف للطاغوتء. وأصل 
الطاغوت لغة: صيغة مبالغة من الطغيان» ومعنى طغى الشيء؛ أي : 
تجاوزء كما قال الله وِبْك: إن لَنَ طما اَلْملهُ ملكي في لَبَاريَ 49 [الحاقة: 
١']ء‏ لما طعا أ المآذي ؛ أي : تجاوز منسوبه المعتاد في قصة الطوفان» 
حك منج ؟ أي: حملنا افك وف بار 0 4 ا السفيتة؟؛ 
فالطغيان معناه التجاوز؛ ولهذا عرّفه ابن القيم كله بقوله: ما تَجَاوَرٌ به 


»دوي 


العن له : كل إنساة الدسيده لا مدان أن يصبارز عيدب نا قال 


النبى يله لابن صياد قال: «احْسَأء قَلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَكَ'2. فكل إنسان له 


حل . 


قوله: (مِنْ مَعْبُودِ). المقصود: ممن رضي أو دعا إلى عبادة نفسه. 
أما لو كان معبودًا بغير رضاهء فهو بريء» فعيسى 2 وأمه والعزير 
برآء» ولا يدخلون تحت هذا الحد؛ لأنهم ما عَبدوا برضاهم» حاشا 
وكلاء والملائكة أيضًا ما عبدوا برضاهم» إذن من معبود ‏ كما سيفصله 
لاحمًا ‏ إما: أن يكون دعا لعبادة نفسه أو رضي أن يعبده غيره. 


قوله: (أو متبوع) : يعني : يتبع في غير هدى من الله كما يحصل 
من الأحبار مه وظلماء الوه اللين اوه لخدي ويحرمون 
الئبت كله رَفى الى فرعي أت 5 جا عَِينُ طرخ مَك هذا 
0 عجارف ره كم 
ورشسكتهم 


الوَئْنَ). كي سيره بَرَاءَة : «اقسننا أب رهم 


4م 


أدبسانا من دوت كدي [التوبة: ١*]ء‏ قَالَ: (أم إِنْهُم لم تكولا يَعْبدُونَهُم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» رقم: ,)١7605(‏ ومسلمء رقم: (7970) من حديث ابن 
مسعود ويه مرفوعًا . 


المسائل الارد الل-سة 
وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُوهُء وَإِذّا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا 
حَرَّمُوه”''. وكذلك علماء السوء الذين يسوغون للناس أو للحكام الحكم 
بغير ما أنزل الله» وإفساد الدين وتسهيل الشهوات» فكذلك يدخلون في 
حد المتبوع . 

قوله: (أَوْ مُطَاع)؛ أي: من كان له سلطان فأطيع على غير هدى 
من الله وِيْكْء ودعا إلى طاعته في خلاف ما أمر الله؛ فإنه يدخل في حد 
الطاغوتية» فهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم كُأَنْهُ يجمع أنواع الطغيان. 


© © © 


.)":096( أخرجه الترمذي» رقم:‎ )١( 


سس الاق عد عيدية 
١‏ ا 


قال المؤلف دنه : 


7 7 5 . هر بو 5 04 هو 2 2 
(وَالطُوَاغِيتٌ كثيرة وَرُؤُوسَهُمَ حَمَسَة: إِبَلِيسُ لَعَنَهُ اللة» وَمَنَّ 


شَّيَئَا مِنَ عِلَّمِ الْمَيَبِء وَمَنَّ حَكَمْ بِمَيَرٍ مَا أَنَرّلَ اللهُ؛ وَالدَلِيل 
فَوَلْهُ تَعَالّى: «لة إن فى أدِيٌ هد بين امد من الْيَّ هم مكدر 
بألطَهْوْتٍ وَيْوْين يله فَقَدرٍ أنْتَمَك يلوو التق لا أنفِصَام كا 
وله يع علي 4 [البقرة: .]١55‏ 

له إلا اللهُ؛ وَضِي الحَدِيثِْ: (رَأَسٌ الأمر 


| 

ع سرجه م 
و 
ز 2 


وَهَذَا هو مَعَنَى لا 
الإسَلام؛ وَعَمُودُهُ الصّلا 
وَاللة أَعَلَّمَ) . 


9 
- 
5 


وَذِرَوَةَ سَنَامِهِ الحِهَادُ فِي سَبيل الله). 


ب حي يق الشرّح 8 جح 


رُؤُوسُ الطواغيت 
بعد أن عرّف المؤلف كَنةُ الطاغوت تعريمًا عامّاء خصّ وفصّل. 
قوله : (وَالطُوَاغِيتٌ كثيرة) : الطواغيت: جمع طاغوت» وهم كثر؛ 
لأنه إذا كان حد الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع؛ فالواقع أن هذا الوصف ينطبق على أعيان كثر. 


وف ه وان 0 


قوله : (وَرَؤُوسُهُمْ خمسة): لكن لهم روس » والمقصود بالرؤوس: 
الزعماء. 

قوله: (إِبْلِيِسُ): إبليس أصل الشرء وهو الذي تقلد إضلال بني 
آدم, وهو الذي أصابه داء الكبّر بسبب هذا الطغيان فى نفسه؛ فهوى به 


المسائل الا السنستتبيةق 
ال _____ ليس |[ 78 18 ]24 
إلى أسفل سافلين» ذلك أن إبليس قد بلغ من العبادة ما بلغ به مصاف 


الملائكة داوانام يح هتيم - يقول الله ميل : «وَدٌ هُلْنَا لِلْمليْكدَ أَسَجِدُوأ 
ددم حلأ إل بيس أن واستكرٌ ون من الكفريبت 0 40 [البقرة: 85]؛ بل 
كان إبليس من الجن كما أخبر الله يله : مل إبليس كان من لجن فَفَسقَ 
عَنّ أَمَرِ ريد [الكهف: .]5٠‏ فماهية إبليس: ماهية نارية» ليس من 
الملائكة الذين خلقهم الله تعالى من نور؛ لكنه كان مجتهدًا في العبادة 
والتقرب فبلغ في سعيه هذا ودأبه أن بلغ مصاف الملائكة؛ لكن خانه 
أصله الفاسدء فإن الله يله لما أمر الملائكة الكرام بالسجود لآدم خروا 
سججدًا ؛ لكمال مرح كان أما إبليس فقد سرى الكبر في نفسه. 


زد صر 


وقال: ##خلقلنى م من نار وحلقته, من طين ا 40 [الأعراف: ؟١])»‏ أن واسكّكرٌ 
ون من الككفريب» 00 4 أبى أن ينصاع لأمر الله وَبْدْء ولحظ المأمور به. 
ولم يلحظ الآمر وهو الله يلِهِ» فلا شك أن هذا هو أصل الطغيان» ثم 
إنه تقلد إضلال بني آدم»ء وال رَبّ مآ أَعْوَيّكن لَأرَيَئنَّ لَهُمْ فى الَْرْضٍ 
ولعو . معي 2 9 إل عِبادك مهم الْمُخْلصِينَ | 44 [التفيصب :15م 14 ] 


ب أن جرت سن الله تعالى بهذا . 


قوله: (لَعَنَهُ الله): هذا والله أعلم ‏ على سبيل الخبر؛ يعني 
قد وقع اللعن عليه من الله؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالى» وقلنا: إن الأغلب أن يكون على سبيل الخبر لا على سبيل 
الدعاء؛ ؛ لأنه قد ورد آثار في النهي أن يقول الإنسان: تعس الشيطان. 
وربما قيس عليها: لعن الله الشيطان. فعن أبي المليح عن رجل قال كنت 
رديف النبي وله فعثرت دابتي فقلت: تعس الشيطان. فقال كَكه: « 
َيَُولَ: بِقُوّتِيء وَلَكنْ قل بسْم الله فَإِنَكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاعْرَ حَنّى 


5 لفن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
يَكُونَ مغل الذّبَاب»90© ؛ يعنى : آنة ينتشي لهذا الدعاءء كأنما وقع ما وقع 
بفعله وتأثيره؛ فلهذا ورد النهي عن ذلك: أما على سبيل الخبر فلا شك 
أن الأمر كما اا الله : 0-0 هد وكالك لَأَيْدَنَّ من عِبَادكَ صا 
نويا © تلن ليتق رترت يتبيط 8ك الأفر وكشي 
2201 #يخودم [النساء: .]١١9 2.1١4‏ فإيليين هق راس لكين 
ره يزل إبليس يسعى في إضلال بني آدم . 

واعلموا أن أغلى وأعلى ما يطمح إليه الشيطان هو إيقاع العباد في 
الشرك الأكبر؛ لأنه يحصل به إلقاء بني آدم معه في قعر النارء فإن لم 
يتمكن من الشرك الأكبرء نقلهم إلى الشرك الأصغرء فإن لم يحصل ذلك 
منهم نقلهم إلى البدعة؛ لأن البدعة خروج عن سمت الدين وإضافة إلى 
دين الله ما ليس منه؛ لأنها باب واسع يفضي إلى أمور أخرىء فإن لم 
يظفر منهم بالبدعة نقلهم إلى الكبائر؛ لأن الكبائر موجبات للوقوع في 
النارء إلا أن يغفر الله فإن لم يظفر منهم بالكبائر نقلهم إلى الصغائرء 
فإن لم يظفر منهم بالمعائر سيم إلى الوقوع في المكروهات وترك 
الأولى» فلا يزال يفتل في الذروة والغارب حتى ينال من ابن آدم ما 
يستطيع» فهو عدو مبين. 

ولأجل ذا يجب أن نستشعر:.عداوة الشيطان لناء فإن الله يله 
يقو ل: «إن لقَبِطنَ لي عَدَرٌّ» [فاطر: 5]. لكن ما ثمرة ذلك؟ أجْذُوه 
عدا [فاطر : 7 جميع المؤمنين مقرون أن الشيطان عدوء لا تردد 
عندهم في ذلك» لكن الجملة الثانية: 226 عَدُرًا #. لا ينتبه لها إلا 
القليل من الناس. وشعورك بعداوة الشيطان لك» وتيقنك من ذلك» 


)010( أخرجه أبو داود» 08 : (5985). والنسائي ذ اليا رقم: + ارديس ٠)ء‏ 


يجعلك متيقظًا متنبهًا . فلو قيل لك: إن فلانًا من الناس يكيد لك ويخطط 
لك» ويريد أن يوقع بك» ويتحين الفرصة لإيصال الأذية إليك» فإنك 
حينما تسير في الطريق تكون منتبهّاء تنظر عن يمينك وعن شمالك ومن 
بين يديك» وتترقب أن يأتيك أحد من خلفكء مستعدًا للمواجهة في كل 
حين؛ لأنك تعلم يقيئًا أن ثم عدو يتربص بك. 

لو كنا نشعر بهذا في خبيئة قلوبنا تجاه الشيطان لكان لنا شأن آخرء 
لما كنا لقمة سائغة وفريسة سهلة لمكائد الشيطان وأحابيلهء لكن لأننا 
نغفل وننسى أن ثمَّ عدو يتربص بناء يستجرنا ويوقعنا فيما حرم الله تعالى 
علبناء قاتعيه لونه) 01 العطليمة د ير تكن اقلق اعد رة عدر 
[فاطر: 7]. هذا هو الطاغوت الأكبر ورأس الطواغيت الخمسة. 

قوله: (وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَّ رَاض)؛ يعني: أنه قُدِّمت له صنوف العبادة؛ 
من العاف :وا لوعن نتو و لالوقها لوببوالقيس» برالتارة برهو يرق الل لا 
يغير ساكّاء ولا ينكر منكرًا؛ فالراضي كالفاعل» هذا طاغوتء» وإن قال: 
لم آمر بذلك» ولم أحملهم عليه؛ بل هم فعلوا ذلك. يقال: إن رضاك 
بذلك وعدم نكيرك لهء يلحقك بالطواغيت» فإنك عَبدت وأنت راض» 
وهذا يحصل لكثير من المتبوعين والمطاعين الذين يتقدم لهم الناس 
ويعظمونهم ويغلون فيهم» يلحسون أيديهم» ويتمسحون بهم» ويطلبون 
منهم ما لا يطلب إلا من الله وبْنَء يطلبون منهم الغوث والمدد في أمور لا 
يقدر عليها إلا الله كِب ثم يستحسنون ذلك! كما يقع لبعض الممدوحين : 
دكن كما شئتَ يا من لا شَبِيهَ له أو كيف شِتَ قما تَحلقٌ يُدانيكا 

فيعجبه ذلك ويقول أحدهم لآخر: 
ما شئتٌ لا ما شاءتٍ الأقدازٌ فاحكُم فأنتَ الواحد القَهَّارٌ 


القن ' الإغاثة في شرح الأصول الثياثة 

قوله: (وَمَنْ دَعَا النَاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ): من دعا إلى عبادة نفسه 
أشد ممن عبد وهو راض؛ لأنه حمل الناس وندبهم إلى أن يعبدوه من 
دون الله قِيْنّْء ومن هؤلاء فرعون الذي تباهى واستخف فقال: هما عَلِمَتُ 
كم ين إِلَددِ عَيرف؟ [القصص: 1"8: وقال: كمال أنأ ريم نقد 09> 


[النازعات: 75]» بل قال لموسى: ##إدَلَ ِنِ أَتَحَدَتَ إِلهَا حبر لَلْحَعَلنكَ من 
المسحونين ([55 40 [الشعراء: 9؟1])» فحملهم على عبادته من دون الله ميك . 


قوله: (وَمَنْ ادْعى شَيّنًا شَيْنَا مِنْ عِلْم الْعَيْبٍ): علم الغيب لا يعلمه 
إلا الله كله فإنه على اسمه: غيب؛ فالكهان: والسحرة» والمنجمون» 
والمتنبئون الكذابون» ومن على شاكلتهم» جميعًا طواغيت؛ لأنهم يدّعون 
علم الغيب» فيزعمون أنهم ع بالأمور الغائبة والأمور المستقبلة؛ 
وقد قال الله يله: قل لا يَمَلَمُ مَن في السَّموتِ وَالْأَيَضٍ ألمب إِلَا أسَدُ وما 
يعد أيانَ يُبَعَثُوت 4062 [النمل: 10]. فكل من ادعى علم الغيب بأي 
ا فإنه وين 

وأما إن اطلع على بعض الأمور المعلومة لكن بطرق معقولة» فهذا 
لا يدخل في ذلك» كما يجري عن طريق الاتصالات السريعة» فهذا ليس 
من ادعاء علم الغيب؛ بل من ادعاء علم الشهادة» لكن علم الغيب الذي 
لا يكون إلا مستقبَّلا أو أمورًا لا يمكن إدراكهاء فهذا لا يكون إلا كاهنًا 
أو ساحرًا أو منجمًا. وقد كثروا ‏ لا كثّرهم الله واستغلوا ضعف 
الناس» وصاروا يجلبون أموالهم بغير حق» بدعوى أنهم يخبرونهم 
بالمغيبات . 


والأبراج فقد شاع وفشا في بعض المجلات التافهة» ما يسمى بالأبراج» 


المسائل الارد 


وكذاء سيقع لك كذا وكذا. هذا رجم بالغيب». ا يحارب 3 
ينبذ وأن يحذر منه 

وكذلك ما يدّعيه بعض الناس من قراءة الكف». يأخذ كف الإنسان 
ويرمق الخطوط التي به ويقول: هذا الخط يدل على كذاء وهذا الخط 
يدل على كذا. هذا زور وبهتان وأكل لأموال الناس بالباطل» وبعضهم 
يدعي القراءة في المنجان. 

وأصحاب العقول الضعيفة» وأصحاب العقائد الرقيقة» تنطلي عليهم 
مثل هذه الأمور ويصدقونهاء ويجب على أهل العقيدة والإيمان أن يقفوا 
سدًا منيعًا وأن يقمعوا هؤلاء المفسدين والسحرة؛ حتى إنهم اتخذوا في 
الآونة الأخيرة قنوات للسحرء يتصل بهم المتصلون ويذكرون لهم بعض 
الأشياء؛ ويهرفون بما لا يعرفون ويخبرونهم بما سيقع لهم مستقبلا. فهذه 
أيضًا مما يجب التحذير منها ومحاربتهاء والحيلولة بينها وبين الناس . 


قوله : (وَمَنْ حَكُمَ بِغَيْرِ مَا أَنْوَلَ الله . 


الحكم بغير ما أنزل الله 


وقد أنزل الله تعالى فى سورة المائدة آيات محكمات فى تعظيم هذا 


الأمر وتشنيعه» فتّال الله مإ : ومن ل سكو ينا ندل أ 2 ُ هلك هم 
لْكَفْرونَ ©4 [المائدة: 0]44 ومن لَرَ يكم يمآ أَرَلَ ألَّهُ مأَوْلَيِكَ هْمْ 
لطيِمُونَ 4©9* [المائدة: ه4]» #وَمن لَرَ يححكُم يمآ أَنزلَ أَنَهُ دأَوْكيكَ هُمْ 


لفوت ( 40 [المائدة: /ا5]» في آيات مه الباره 
وقال بعد ذلك: ##وَأرَلنآ إِلَْكَ الكتب بِالْحَىّ مَصّدّفًا لما بيت يديه 
ب 37 ص 


أهواء مح 


1 يد 2 ثلث ” 


مِنَ | لحت وَمهَيْوًِا عليه دَأحَكُم ينهم يمآ أَنَزل 
[الماكدة: 5/8]. 
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الاغاثة في شرح الأصول الثياثة 
لب ال و شوح الوا اه 
وقال: وَحَدَرْمَْ أن يَفِيئْلك عن بَعَض مآ 
9 ثم قال بعد ذلك : #آمَعَكم هبه يَبَْْنَ ومن أَحَسَنٌ من أله حَكنَا لِتَوْ 
وقِنُونٌ 9 [المائدة: .]6٠‏ 
فجاءت هذه الآيات العظيمات فى سورة المائدة فى تكفير من 
حكم بغير ما أنزل الله» والتشنيع عليه» ووجوب التزام الشريعة التي 
أنزلها الله» والتحذير من اه والافتتان والتخلى عن بعض ما 
أنزل الله تعالى؛ وبيان أن ما ؟ ثم إلا حكم الله وحكم الجاهلية.» ولا 
ب 58 مقارنة بين اللبيين" أ فحكم ها و ون أ 
كما أن ال 8 نف البماة عمن استقتى عن حتكمه يكم غير 
فذكر الله يِل طائفة من المنافقين» قال عنهم: #ألَمَ تر إِلَ اديت 
رَعْمُونَ أَنَهَمَ 6 بمآ يمآ أل ِلَيَكَ ومَ1 أَنْزِلَ من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يتَحَاكُماً إلى 


الطلعوت: وقد أن مَكَفْرُواً بوء وَمُرِيدُ الشيطن أن ضِلَهُمَ صللا بَعِيدَا 6 
سه م 0 ا َه 11 ركم س0 م م ملو شم > 

وَإِذَا مِلَ هم ب ِل ما أنزرّلَ أله وَإِلَ الرَسولٍ رَأَيتَ الْمْتْفِقِينَ يَصَدونَ 
سس 5 عرسم اج سر صر 1 0 0 و 7 ه- 

عنك صَدُودًا 9© فكت إذا ا يبه يما قَدَمَتَ أَيِدِيهِم ثم 


جَآمُوك َلِفُونَ باه إِنّ أردئا إل إِحسدننًا وَتَوْفِينًا فِينًا() أوْكِيكَ زرح يَعْلَمُ 
أنه ما نا فى فُوبومْ كلقيض عت تعفهع وف لمر فك أشِْيم 7 َأ 
َلِيعًا 6 4 [النساء: >٠0‏ -*5#]» إلى أن قال هؤفلا 0 
عوك يما كبر يتمْمَ كم ا يدا ف هم حرجا يِنَا مت 
وَيُسَلِْموَأ سَيْلِيمَا )4 [النساء: 10] 

فهذه الآيات تدل على وجوب الحكم بما أنزل الله كيك لأن الله 
تعالى ما أنزل هذه الشريعة لكي تكون مادة تحفظ في الكتب وتصف على 
الرفوف» وإنما أنزل الله هذه الشريعة لتحتكم إليها البشرية؛ فتصلح بها 


المسائل الارد تون 
109707070707 القن 0 


أحوالهم وتستقيم أمورهم وترد المظالم بسببها وتقام الحدود ببركتها 

الشر. 

فلا شك أن مَنْ نحَّى هذه الشريعة واستبدلها بقوانين وضعية أنه 
طاغوت من الطواغيت الخمسة الذين عدهم الشيخ كأَنَه. 

الحكم بغير ما أنزل الله من حيث هوء كفر وظلم وفسق؛ لآن الله 
قد سمّاه كفرّاء وفسقّاء وظلمّاء وهذا لا يختلف عليه اثنان ممن يقرؤون 
القرآنء ولكن هل هذا الكفر كفر أكبر أم كفر أصغر؟ وهل ذلك الفسق 
فسق أكبر أم فسق أصغر؟ وهل ذلك الظلم ظلم أكبر أو ظلم أصغر؟ لأن 
الأكبر من هذه الثلاثة مُخرج عن الملة» والأصغر لا يخرج عن الملة. 

قد اختلف المفسرون في هذا الأمرء والصحيح في هذا هو 
التفصيل» فإنه يفرّق بين أن يحكم حاكم بغير ما أنزل الله في قضية عين» 
تحمله عليها رغبةٌ أو رهبة» وبين أن يقنن قانوًا ويّسن نظامًا ويحمل عليه 
الكافة؛ فالذي يحكم في قضية عين بغير ما أنزل الله رغبة أو رهبة؛ قد 
أتى كبيرةً لا تبلغ به مبلغ الكفر. 

مثال ذلك : 

احتكم رجلان إلى حاكم شرعي فحكم للجاني على المجني عليه 
محاباةً له؛؟ لأنه من جماعته وأصحابه» فقد حكم بغير ما أنزل الله لكن 
في قضية معينة» فهذا لا يبلغ مبلغ الكفرء لكنه أتى كبيرة» ولا ريب. 

أو حكم للظالم على حساب المظلوم رهبةً من الظالم وخوقًا منه؛ 
فهذا قد حكم في قضية عين بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافرًا كفرًا 
أكبر مُخرجًا عن الملة. 

كما قال ابن ل ل (إنه ليس بالكفر الذ 
يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة «وَمَن لَمَ يحكدُم يما آنآ 
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دل ١ك‏ 


القن ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
لِك هم الْكَفْرونَ 46 [المائدة: 4:]» كفر دون الكفر)”"' . 

أما إذا شرّع الإنسان شرعًا للناس واستعاض به عن شرع الله 
المنزل» ودعاهم إليهء وحملهم عليه وزمهّدهم في شرع الله كبن فهذا 
لا ريب أنه ينبئ عن كفر أكبرء قال الله يله: «آمْ لَهُرَ شُِككوًا سَرَعوأ 
َهُم ين ألدِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه هدع [الشورى: .]1١‏ فسمّاهم الله تعالى 
شركاءء فكأن هذا منازعة لله كبْنَ فى حق من حقوقه الجتعلن برنربية” 
وألوهيته أيضّاء فإن من ربوبيته الأمر: «#ألا لَه لْكَلْقُ ولام 7 [الأعراف : 
64]. فهو الآمر سبحانه. لا يجوز أن ينازع سبحانه في هذا الأمر. 
وطاعته من هذا الجانب: من التعبد إليه ومن حقوق ألوهيته» فمن أجل 
ذا كان الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

فهذا هو القول الفصل في هذه المسألة: وهو أن يقال: أن من 
حكم في قضية عين رغبة أو رهبة لم يخرج بذلك عن حد الإيمان» ولم 
ينتقل إلى الكفرء ولكنه أتى كبيرةً ولا ريب» ويوصف عمله بأنه كفر 
وفسق وظلم لكنه أصغرء أما من سن قوانين» ودعا إليهاء وحمل الكافة 
عليهاء واستعاض بها عن شرع الله كب فإن هذا يلحقه بالكفر الأكبر؛ 
لأنه ما كان ليصنع ذلك إلا لاعتقاده بأن هذه القوانين أفضل وخير من 
حكم الله كِيْنَ ومما أنزل الله تعالى» أو على الأقل أنها مساوية» وكلا 
الحالين تعتبر مخرجة عن الملة. 

وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله تعالى ‏ أن هولاكو الذي غزا البلاد 
الإسلامية من جهة المشرق» اتخذ لقومه قانونًا وضعه جده جنكيز خان 
يقال له: الياسق. جمع فيه أحكامًا من مختلف الملل والنحل والشرائع» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم: »)75١9(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم: (؟55067). 


ومنها شريعة الإسلام» وحمل الناس عليهاء وعد ذلك كأنْةُ من 
الكفر'''؛ فلأجل ذا لا يجوز لأهل الإسلام أن يستعيضوا بهذه القوانين 
الوضعية عن شريعة الإسلام؛ بل الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا 
بالشريعة الإسلامية وأن يطبقوهاء وألا يخبئوا شيئًا منها أو يستحيوا منه. 
فإن ما أنزل الله تعالى في كتابه من الأحكام والحدود هو غاية المصلحة 
لكل زمان» ولكل مكانء ولكل جيل وقبيل . 

ويجب علينا ألا نخفي شيئًا منها أو أن نعتذر عن شيء منهاء فإن 
بعض الذين خالطوا الغرب» وتأثروا بثقافتهم» صاروا يستحون من أن 
تتضمن شريعتنا قطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن وجلده. 
ويعتبرون أن ذلك منافي لحقوق الإنسان! كثير منهم الآن يتلجلج 
ويجمجم ويغمغم عند ذكر حد الردة» إذا قيل له: هذا يتنافى مع حرية 
الرأي» يا سبحان الله! #أفحَم اَلْْهِلَةَ عون وَمَنْ أَحَسَنُ ون أله حَكَمَا لوو 
0 © [المائدة: .]6٠‏ 

الدول المختلفة تسن قوانين من قوانين الإعدام فيما يسمونه بالخيانة 
العظمى لو ارتكب أحد أفرادها شيئًا مخلًا بالأمن العام والمصلحة 
القومية لقومهم» ويرونه مستحمًا للإعدام» فكيف يستعظمون أن يكون 
المرتد عن دينه الذي أتى أكبر خيانة غير مستحق لحد الردة! 

قد يقول قائل: لا تتمكن دولة ما أو نظام ما من تطبيق حد الردة. 
هذا شيء» لكن أن يقال: ليس من دين الله حد الردة» ليس من دين الله 
حكم الرجم. شيء آخرء فلا يجوز جحد ما أنزل الله في كتابه» ورده 
لمجرد ظنون وأوهام أو مصالح مزعومة أو مصالح ملغية» فعلينا أهل 


.)7١717/١57( والبداية والنهاية طبعة هجر‎ »)١7١ /( تفسير ابن كثير» تحقيق سلامة‎ )١( 


5 الفنة) ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
الإسلام أن نعتز بديننا وشريعتناء ونعلم أن ما أنزل الله تعالى هو الحق 
والمصلحة., وأن به تندفع الشرورء فعن أبي هريرة به قال: قال 
رسول ل احَدٌ يُقَامُ في الأَرْضء خَيْرٌ لِلنّاسِ مِنْ أَنْ يُمُطَرُوا نَلَائِينَ 
1 0 

لكن الدول الغازية لبلاد المسلمين ‏ بعد انفراط نظام الخلافة 
العثمانية - استغلت ضعف المسلمين وأحلت هذه القوانين الوضعية: 
القانون الفرنسي» القانون الإنجليزي» القانون الألماني... إلى آخره. 
في الممالك الإسلامية المختلفة؛ وضيّقت الخناق على الشريعة 
الإسلامية» فلا يكاد يحكم بالشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه بالأحوال 
الشخصية؛ في مسائل الطلاق والنكاح» وربما إلى حد يسير فيما يتعلق 
بالمواريث» وأما بقية الأحكام المتعلقة بالأمور المالية والجنائية والحدود 
فقد نحيت جانبًا وهُجرتء وهذا أمر عظيم» يجب على المسلمين أن 
يراجعوا أنفسهم». ويعودوا إلى دينهم» ونسأل الله تعالى أن يثبت القائمين 
على الحكم بما أنزل الله وأن يمسكوا بالكتاب. 

قوله: (وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: لا إكاء فى ادن قد بين 
آلَيّ»): «لا إِداء فى أَلدِيرِ»ه: أي: لا مُحوج للإكراه في الدين: وقد 
تبين الرشد من الغيء» فإن الدين ظاهر بيّنء أدلته ساطعة» وبراهينه 
ناصعةء فلا إكراه في الدين. (والغي): هو الضلال. #إقد بْبِيْنَ الرَسَّدُ مِنَ 
آلَيّ»: كأن هذه الجملة جملة تعليلية لبيان عدم الإكراه في الدين» فكل 
عاقل استبان له الحق والرشدء فإنه يتجه إليه غير مكره؛ بل مختارًاء 
وليس معنى ذلك: أن لا إكراه في الدين أن يخلى كل أحد ولا يُدعا إلى 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: (41/87)» وابن ماجهء رقم: (2)70178 وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» رقم: .)71١(‏ 


الإسلام» كما يدعي العصرانيون بالحرية الفكرية» وأن لكل أحد أن ينثر 
كنانته وينشر غيه وفساده. كلا؛ بل الواجب على من بسط الله تعالى يده 
أن يقيم الملة المعوجة» وأن ينشر الحق الذي أنزله الله تعالى» وأن يمنع 
الباطل وألا يمكن لأهل البدع والفساد والغي من أن يفسدوا 
المجتمعات . 

لكن أهل الإسلام يدعون إلى دين الله وَبْنْء فإن كان لهم شوكة 
وسلطان دعوهم إلى الإسلام» فإن اعتنقوه فذاك» وإن أبوا عرضوا عليهم 
الجزية» فإن بذلوها عن يد وهم صاغرون خلي بينهم وبين ما يدينون. 
غير أنهم لا يظهرون شيئًا ينافي أمور الإسلام العامة» فإن أبوا فالسيف؛ 
هكذا كان النبي جَلِلهِ يصنع مع أعدائه ومخالفيه. 

وهذا الأمر يرتبط بحال أهل الإسلام قوةً وضعمًا؛ فإنهم يكونون 
في بعض الأحوال ممكّنين وعندهم قوة وشوكة» وفي بعض الأحيان 
يلحقهم ضعف فلا يتمكنون من تطبيق ذلك؛ ولهذا كان القول الراجح 
أن الآيات النازلة في أمر الجهاد آيات مرحلية» تنزّل كل آية على الحال 
التي يناسبها : 

فالمؤمنون قيل لهم في مكة: «إكنوا ديك وَأقيمُوا الصّلزة وَمَانوَا الكرة» 
[النساء : /ا/ا]. لأنهم كانوا مستضعفين» لا يستطيعون أن يواجهوا عدوهم. 

ولما قال العباس بن عبادة بن نضلة به للنبي ككهِ: والذي بعثنك 
بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا. قال رسول الله كَل : 
الم أَوْم: بدَلِك)”"* . 

ثم لما كان لهم نوع منعة في المديئة أَذْن له بقتال من يقاتلونهم : 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم: (1519/4) وحسّن إسناده شعيب الأرنؤوط في المسندء 
طان. :الرشالة. 


ل ااا اإفثة شغ شرج لأصول الثاثة 


رمح 


«أد بن يتوت إِأَنَّهُمَ طُمرأ وإ أله عل سريِز لتَيدٌ ©4 [الحج: 
4لاء ثم لما مكّنهم الله ويك نزلت آية السيف: #إوّدًا أَشَلْعَ اشير للم 
الوا مركت حت وَجَشُوطْ موف وَحْشيُومٌ وانئذوا لهم كل مَرْصَدٍ 
إن تَابْوأ وَأقَامُوا آلصَّلرةٌ وَءَانَوَا ألرَكرةَ مَحَلُوأْ مبيِلَهُم»4 [التوبة: 0]. 

إذن ينبغي أن نلحظ هذا المعنى» ولا يصح لإنسان أن يُعْمِل آيةَ في 
غير موضعهاء وأن يقوم بأعمال حمقاء أو تصرفات هوجاء»ء ويفسد على 
أهل الإسلام أمرهم أو يجرهم إلى أمور تعود عليهم بالضررء هذه الأمور 
العامة من شأن ولاة الأمور وأهل الحَل والعقدء ولا يصح في الأمور 
العامة أن ينفرد كل أحد برأيه ويفعل ما زينه له عقله» لا بد من الرجوع 
في الأمور العامة إلى أهل الحَل والعقد من الأمراء والعلماء؛ حتى تكون 
كلمة المسلمين واحدةً وتصدر عن رأي واحد. 

قوله: (قال تعالى: لإهّمن يَكْمُرٌ بالطهُوتٍ وَيْؤْسِ يله مَقَدٍ 
َسْتَمْسَكَ بِالْْوَةَ الْوْفْيَّ»): وهذا معنى: لا إله إلا الله» إذن لا بد من 
اجتماع الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فهما ركنان أساسيان. 
لا بد من اجتماعهماء لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء والعروة الوثقى: 
هي لا إله إلا الله «مّقد أستسَك يِلْمَووَ الْوْنَقَ4. ومعنى الوثقى التي لا 
تنفصم؛ فالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد» ومن استمسك بالعروة الوثقى 
فقد أمن وسَّلِم وبلغ ما ينشده في الدنيا والآخرة. 

قوله: (وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسنُ الأَمّر الاسشلام, وَعَمُودُهُ الصَّلاة وَوِرْوَة 
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلٍ اله" : هذا في الحديث الصحيح الذي رواه 
الامام أحمد والترمذي وابن. ماجه. 


)010( أخرجه أحمدء رقم: .)5١١550(‏ والترمذي» رقم: (2)91) وابن ماجه. 


المسائل الأرد افنةا 


رأس الدين 
قوله : را الأمر الإسلام): والمراد بالإسلام هنا الذي هو بمعنى 
التوحيد؛ أي : الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة والخلوص 
من الشرك» فهذا هو رأس الأمر. 


عمود الدين 

قوله: (وَعَمُودُهُ الصّلاة): لأن الصلاة أعظم شرائع الدين العملية» 
فهي بمنزلة العمود للخيمة» وهذا يدلنا على أن الصلاة لها ميزة وخاصية 
ليست في بقية الشرائع العملية» وأي شيء سقط عموده فقد سقط؛ فلهذا 
كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ‏ ولو تهاونا 
وكسلا ‏ كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وحسبك بهذا الوصف أن الصلاة 
هي عمود الدين» فمن لا عمود لدينه لم يكن له دين» كما أن من لا 
عمود لخيمته وفسطاطه. سقطت خيمته وفسطاطه؛ ولأدلة أخرى لا 

وأمر الصلاة عظيم جدَّاء ويجب أن نعظمه في النفوس؛ فإن من 
الناس من لا يرفع بالصلاة رأسّاء ولا يرى بتركها بأسَّاء والحقيقة أن 
هذه الشعيرة هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه؛ شرعها الله أول ما 
شرعها خمسين صلاةً في اليوم والليلة» وهذا يدل على عظمهاء ثم آل 
الأمر إلى خمس» فهى خمس في الفعل خمسون في الميزان. لما علم الله 
من حال عباده أنه تكتنفهم الغفلاات والشهوات والشبهات جعل لهم هذه 
المحطات الخمس في اليوم والليلة؛ لكي ينصع القلب. 

وقد صورها النبي كيه بتصوير بديع؛ فقال: ١أرََيْثُمُ‏ لو أَنَّ ع 
بَابٍ أحَلكُمْ يَفْتَسِلُ , عل وم خدن قزات كل ينقى من كله شي 
قَالُوا :لا ينتئ :من درنه شن . قَالَ: «قَذَلِكَ مكل الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسِ 


02 انناف شرح اطسوزاضيت 


مره وي سُّ 321 2 .)١(‏ 
يمحو الله بهن الخطايا» ‏ . 


فلو كان أحدنا ينغمس يوميًا في مجرى نهر خمس مرات لصار 
نظينا تاضكا»+ “لا سبق غلئ يدنه ويشرته. ورن»: اقيذه الصلوات الكسسن 
كذلكء تنقي القلب وتطهره من الأوشاب والأخلاط التي تنشأ عن 
مجريات الحياة اليومية. 


يكن مع ذلك فالناس يتفاوتون. فمن الناس من يؤدي هذه 
الصلوات جري العادة» فلا يحصل له الانتفاع التام. أما إذا أقبل 
الإنسان بكليته على هذه الصلاة العظيمة» وصفٌ قدميه فى محرابه» 
وصوّب بصره إلى موضع سجوده؛ ووضع يله اليمنى على اليسرى بين 
يدي ربه» واستشعر قيامه بين يديه وعبوديته له» وقال رافعًا يليه: الله 
أكبر . فألقى الدنيا خلف ظهره. واستشعر مثوله بين يدي ربه» وأخذ 
يناجى» ويتأمل فيما يقرأء وفيما يذكّرء وجد فى هذه العبادة ساحًا 
فِساحًا يُبحر فيها في عبودية الرب َل ثم إذا تأمل في هيئات الصلاة: 
في ركوعه وسجود وقيامه وانحطاطه؛ وجد من معاني التوحيد والخضوع 
ما يحصل به حياة القلب» معنى أن تركع وتحني صلبك خضوعًا لله كبك 
تعظيمًا وإجلالا للرب يله لو أنا تأملنا فى هذه المعانى المضمنة فى 
الأقوال والأذكار والأدعية والحالات» لحققنا الخشوع في الصلاة الذي 
يجذده الصالحون. 

إن من أخص أوصاف المؤمنين: الخشوع في الصلاة» قال الله تعالى : 


تر 


اوقد 1 لْمَؤْمنُونَ لذن هم ف صَلَاتوم حسعونّ 4 [المؤمنون: .]|١ 2.٠١‏ 


-_- 


)0( صحبح البخاري» رقم : (؟60). صحيحع مسلمء رقم : (5550). 


المسائل الآربع وللحح عم 
2-7 << 0 11141 وه - 


فإذا أردت أن ترى موقعك في سُلَّم الإيمان» فانظر حالك مع الصلاةء 
هل أنت إذا دخلت في صلاتك استجمعت همك» وخشع قلبك» ورأيت 
أنك في حال اتصال مع الله ون لأن الصلاة صلة؟ أم أنك إذا دخلت في 
الصلاة انفتحت عندك جميع المهام الدنيوية. وصرت للدفسة رفن او شيرة 
في أودية الدنياء فلا تشعر إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله؟! 
عليكا أن تتحسين ييل تناه أن نضبط صلاتناء فإنها إن صلحت؛ صلح 
جميع حالنا . 

قوله : (وَؤْرُوَة سَنَامِهِ الجهَادُ في سَبِيلٍ الله) : ذروة الشيء أعلاه؛ لأن 
المقصود بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العلياء فعنْ ل مواسين قَالَ : 
سكل رَسْوَل الله وله عَنِ الرَجَلٍ يُقَاتِلَ شبَاعَةٌ وَيُقَاتِلَ حبيّة وَيَقَاتِلٌ ا 
لِك فِي سَبِيل الله؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: مَنْ فَائلَ لِتَكُونَ كَلمَةُ الله 

ا ع ساء - بن 2١2‏ 
هي العليًا فهو في سيل اللو . 

والجهاد باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة: «لَا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ 
1 4 ا رن راك 78 لم مه 2 ص 
متي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَق ظاهِرِينَ إلى يَوْم لْقِيَامَاا". وقال نبينا كل : 
«وَجْعِلَ رِرْقِي تخت ظل رُمْحِي)” "2 ادك الفتن والملاحم التي تقع 
فى آخر الزمان دالة دلالةَ أكيدة على استمرار هذه الشعيرة» لكنها شعيرة 
السياسة الشرعية» لا يجوز لأحد - كائنا من كان أن يلغي الجهاد. لا 


١ 
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)010( صحخيم البخاري», رقم : .)١159(‏ صحيح مسلم» رقم : )١194٠5(‏ واللفظ له. 

6 صحيح البخاري» رقم : للدتضةة” صحيح مسلم» رقم: )١65(‏ واللفظ له. 

0( أخرجه أحمد» رقم: »)60١55(‏ وصححه الالياني في صحيح الجامع, رقم: 
(225). 


3 ال ' الإغاثة فقي شرح الأصول الثلاثة 
يختلف اثنان من المسلمين على أن الجهاد شعيرة باقية إلى أن يقاتل آخر 
هذه الأمة الدجال. 

لكن إعلان الجهاد والنفير يدخل في باب السياسة الشرعية» وتقدير 
أهل الحل والعقدء» بحيث: هل الأصلح الجهاد أو المصالحة؟ فباب 
السياسة الشرعية غير باب الثوابت العقدية» فمن الثوابت العقدية شعيرة 
الجهادء أما السياسة الشرعية فتختلف باختلاف الأحوال» وقد وقع 
لنبينا كك أحوال متنوعة . 

مثال ذلك: حينما تحزبت الأحزاب على المسلمين في المدينة» 
عشرة آلاف مقاتل من غطفان وقريش وسائر العرب أتوا ليستأصلوا شأفة 
الإسلام» بعث رسول الله يِه إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما 
عن رسول الله وأصحابه»ء فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب 
ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة» وفي ذلك ففعلا . 

فلما أراد رسول الله أن يفعل بعثًا إلى سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذء وذكر ذلك لهما واستشارهما فيهء فقالا: يا رسول الله» أمر تحبه 
فلصنعه» أو شيء أمرك الله به لا بد لنا من عمل به أم شيء تصنعه لنا . 
فقال: «لاء بل لكم. والله ما أصنع ذلك إلا أني راف العرب قد رمتكم 
عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم 
شوكتهم). فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى أو بيعّاء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام» وهدانا لهء» وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا 
من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم"'' . 


.)847٠ /9( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


لما رأى استعدادهم وشجاعتهم وتحملهم لهذا الأمر المقبل خلى 
بينهم وبين هذا الآمر. 

فلا حرج أن يقع في بعض الأحوال من ولي الأمر نوع مصالحة؛ 
لدفع شر متوقع أو نحو ذلك» فهذا باب واسع لا نضيق به ذرعًا . 

مثال آخر: وهذا صلاح الدين الأيوبي كُبَنْهُ الذي كان له قدم 
صدق مُعَلَّى في الجهاد في سبيل طرد الصليبيين» اضطر في موقف من 
المواقف إلى أن يبرم صلحًا مع الصليبيين عرف باسم (صلح الرملة)؛ 
ليدفع شرهم» وبقيت عكا في أيديهم حتى مكثوا فيها من بداية الحروب 
الصليبية إلى نهايتها نحو مائتي سنة . 

فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله؛ لما فيه من إعزاز 
الدين» وإعلاء كلمتهء ونشره في الخافقين» وما يترتب عليه من المصالح 
العظيمة في إدخال الناس في دين الله أفواجّاء حتى جاء وصفهم في 
الحديث أنهم يدخلون الجنة في السلاسل . 
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دوجو ويه 


حائتمه 


قوله: (وَالهُ أعْلَمْ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم) : 
ختم المؤلف ككْبَنْةُ كتابه برد العلم إلى الله وِيْنَء ولا شك أن الله تعالى 
أعلم» ونبيه كَهِ أعلم أيضًا في الأمور الشرعية. 

فتقال هذه الكلمة ‏ (الله أعلم) ‏ في الأمور الكونية والشرعية» وله 
أن يقول: (الله ورسوله أعلم) في الأمور الشرعية فقطء لكن لا يقول: 
(الله ورسوله أعلم): في الأمور القدرية الكونية؛ لأن النبي كله لا يعلم 
من الأمور الكونية القدرية إلا ما أعلمه الله فإذا قال لك صاحبك مثلا : 
هل قدم فلان من السفر؟ لا يستقيم أن تقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن 
هذا أمر يعلمه الله 3# ولا يعلمه نبيه كَل. 

قوله: (وَصَلَّى الل لله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَّحُبه): وختم بالصلاة 
على نبيه يله والصلاة من الله على نبيه أحسن ما قيل فيها: ما ذكره أبو 
العالية ونه فيما رواه عنه الإمام البخاري: أي: ١صَلَاةٌ‏ الله تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ 
عِنْدَ الْمَلائِكَةَء وَصَلَاةٌ الْمَلابِكَة الدّعَاء)0' . 

والآل والأصحاب اصطلاحان: فالآل يطلق على الأتباع على 
الدين» فإذا قيل: آل محمد: فهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» كما 
قال الإمام أحمد""! 


/١7( صحيح البخاري «#إنَّ ألَهَ وَلَبِكَتَه يِصَلُونَ عل ألتّىّ 4 [الأحزاب: 5ه]ء‎ )١( 
ط. دار طوق النجاة.‎ ٠ 
.)707/6( (؟) جلاء الأفهام‎ 


الم ' الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 

أما إذا قرن الآل بالأصحاب فإن الآل ينصرف إلى المؤمنين من آل 
بيته؛ لأن آل الرجل وآل البيت: هم القرابة» وهم خمسة بطون من قرابة 
النبي كَل ولا شك أن لقرابة النبي َكل 0 ود سكل :ابن 
عَبَّاسِ وظباء عَنْ هَذْوِ الآيَةِ: ل لا أَسَلي عَكهِ لجرا إِلّا المودة في الفرئ» 
اه رف قَمَالَ سَعِيدَُ بْنُ جبَيْر: 59 آل حَنْدٍ له فَقَالَ ابن 
0 موا ع سياه م فر يْش إِلّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ 
: فَمَالَ: إلا أنْ اواك 0 وي ''. على أحد 
التفسيرين» لما ذكر له العباس أن ؛ أن بعض قريش يجفو بني هاشم» فقال 
رسول الله يلهِ: «وَال لا يَدْخْلُ قَلْبَ امْرِئْ إِيمَانٌ حَنَّى يُحِبَّكُمْ ى 
وَلِقَرَابتِي»”"': فنحن نتقرب إلى الله وب بمحبة قرابة نبيه يل وهذه البيوت 
هم: آل عليء» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وآل الحارث بن 
عبد المطلب, الذين تحرم عليهم الصدقة. فنحب آل بيت النبي ملل 
ونتقرب إلى الله كَبْنَ بمودتهم ونصرتهم . 


أما صحبه: فهي جمع صاحب أو جمع صحابي» وتعريفف 
الصحابي: من اجتمع بالنبي يك في حياته مؤمئًا به ومات على ذلك”" . 
وقولنا: من اجتمع بالنبي كَلهْ أو من لقي النبي يله خير من أن نعبر: من 
رأى النبي يكلٍ لأن الصاحب ربما كان أعمى لا يرى؛ فلذلك كان التعبير 
الأجمع أن يقال: من اجتمع أو من لقي النبي كَل مؤمنا به. 


67 أخرجه اسيل رقم: (؟7١)‏ والترمذي». رقم: ١ه"‏ )2 وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس». 

(؟) أخرجه مطولا الترمذي» رقم : ا والنسائي في السئن الكبرى» رقم : 
)8١1/5(‏ وأحمد» رقم: (؟/ا/ا١)‏ بنحوه» وابن ماجه» رقم: )١5٠(‏ باختلااف 


خسير. 
(9) الإصابة في تمييز الصحابة 8/1١(‏ - 4). 
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لت 7227755222 ا ا 2 52ت 1 


5 


- 

إذق لانيل أن«تكون هده اللقيا وهذا الاجتماع مهال الإيمان» قير 
أن الصحابي لقي النبي كَل حال كفره ثم فارقه ولم يلقه بعد ذلك. 
ودخل في الإسلام» فلا يكون صحابيًا؛ لأنه لم تحصل اللقيا حال 
الإسلام» وقد وقع ذلك لكثيرين» لقوا النبي كَكِهِ في الموسم أيام كان 
يعرض نفسه على القبائل؟ فلم يستجيبوا لدعوتهء ولم يدخلوا في الإسلام 
إلا بعد موته. فلا يدخل هؤلاء في عداد الصحابة» إذن لا بد أن يلقاه 
مؤمنًا به في حياتهء وفائدة هذا القيد: أنه لو لقيه بعد موته؛ فإنه لا يكون 
صحابيّاء وهذا قد لا ينطبق إلا على رجل واحدء قدم مهاجرًا للمدينة في 
اليوم الذي مات فيه النبي يل ورآه مُسَبَى”''» رآه بعد موته» فلا يكون 
ذلك قد أردك درجة الصحمة. 

ومات على ذلك: إذن لا بد أن يموت على الإيمان» فلو مات 
- والعياذ بالله - على ردة زال عنه وصف الصحبة. 

وأما من تخللت صحبته ردة ثم عاد إلى الإسلام؛ فالقول الصحيح 
أنه يبقى له وصف الصحبة ولا يزول عنهء وهذا ينطبق على كثيرين ممن 
وقعت منهم الردة: كطليحة بن خويلد الأسدي, فإن الله مَنَّ عليه ورجع . 

قوله: (وَسَلَّمَ): هذا دعاء للنبي كلِ بالسلامة» أما الدعاء له 
بالسلامة في حياته فظاهر: وهو أن يعصمه الله من الناس فلا يصلون إليه 
بأذى» وأما الدعاء له يل بالسلامة بعد موته: فهو دعاء لدينه أن 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهورء واسمه خويلد بن خالدء أسلم على عهد 
النبي كَل ولم يره» وقدم المدينة يوم وفاته» فشهد السقيفة» وبيعة أبي بكرء 
والصلاة على النبي كَل ودفنه» قال ابن كثير: «توفي غازيًا بإفريقيّة في خلافة 
عثمان ضَيه؛. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (7/ 2270/8 
حسن اه في تاريخ مصر والقاهرة .)١515/١(‏ الاستقصا لأخبار دول 


المغرب الأقصى .)١55/١(‏ 


الإغاثة في شرح الأصول الثلاثة 
2 ل 
يسلمه الله من البدع والإضافة والتغيير؛ ولهذا أمرنا الله تعالى بذلك فقال: 
يتما ال امثوأ صَلُاأ عَلَيَهِ وَسَلْمُواْ شَلِيمَا )»4 [الأحزاب: 55]. 
اللّهُمّ صل وسلّم على عبدك ونبيك محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
وبذلك تمّت هذه الرسالة المباركة» وأدعوكم ‏ يرعاكم الله إلى 
مراجعتها وحفظها. والله أعلم. 
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المراجع 


١‏ الأدب المفرد بالتعليقات» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري». حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 19١5١ه-1948م.‏ 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» عدد الأجزاء: 28 الطبعة 
الثانية 6ه 19808م. 
خالد بن محمد الناصري» المحقق: جعفمر الناصري/ محمد الناصري» 
الناشر: دار الكتاب» 518١ه‏ 19917م, الدار البيضاءء عدد الأجزاء: ". 

- الاعتصام. للشاطبي» المؤلف: أبو إسحاق الشاطبي, الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء عدد الأجزاء : . 

ه- الانتماء في الشعر الجاهليء المؤلف: د. فاروق أحمد أسليمء من 
منشورات اتحاد الكتاب العرب . 

5 - البداية والنهاية» المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
الناشر: مكتبة المعارف» بيروت» عدد الأجزاء: .١5‏ 

2-0 بدائع الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: د. عمر عبد السلام تدمري» الناشر : 
دار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 01٠5١ه ‏ 19417م. 

- تاريخ نجد المسمّى «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات 
دوي الإسلام». المؤلف: الحسين بن غنام. المحقق: ناصر الدين الأسد. 
الناشر: دار الشروق» الطبعة الرابعة» 16١5١ه ‏ 1945١م.‏ 
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عبل ا بن أحمد بن رجب 59 الناشر : مكتبة دار انان دمشق 2 
الطبعة الأولى.ء 949١ه.‏ 
عا الأصول في أحاديث الرسولء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
دير .2 المحقق : عن شاك الأ لوطه 6 فو تحقيق بشير عيون» التاشير: 
7 الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 
جامع البيان في تأويل القرآن؛ المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» عدد ا 8 الطبعة الأولى.» ١57١ه‏ 0 
ا حسب ترقيم فتح ا ا دار ا لامر عدد 
الأجزاء: 9. الطبعة الأولى» 1٠5١ه ‏ 194817م. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي» المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون,» الناشر: دار إحياء 
التراث العربى» بيروت. 
جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس2ء المؤلف: تقى الدين أو العباس 
و لباوك ب امواسوو هاي د ا ا 
0 الطبعة 0 7 آه. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . المؤلف: أحدمين بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي أبو بكرء المحقق: د. محمود الطحانء. الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياضء عدد الأجزاء: ”2 ٠5١ه.‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» المؤلف: محمد بن أبي 
الأرناؤوط» الناشر: دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» /01٠5١ه‏ /19/41م. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطي» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه». مصرهء عذدد 
الأجزاء: ؟. الطبعة الأولى» 11817١ه‏ - 19517م. 
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الدرر السنية في الأجوبة النجدية» المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء عدد الأجزاء: »١5‏ الطبعة السادسة. 
/1411١ه-1111م.‏ 

السلسلة الصحيحة. المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة 
التعارقت الرناق» عند الأجز ات “د ْ 

سئن ابن ماجهء المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» المحقق: 
عمد نواة عون الباثرية التاقترة :دان الفكرة بموويفة: الميحقق ٠١‏ .محفان قواة 
عبن الناقل وعد لأحدافة ار 

سنن أبن :دازف المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى الأزدي. 
المحتن ٠‏ حك بحي الذين هيه الحميةه الناشير :دان الدكري 7 

السنن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخرابائي» الساتي +" المحتق ١‏ سيق عبد الم على » المتقرقه : تعيب 
الأرناؤوط» المقدّم: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١547١ه ‏ ١١٠58م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 15١5١ه ‏ 1997م. 

صحيح الأدب المفرد للامام البخاري. المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: دار الصدّيق» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

صحيح الترغيب والثترهيب» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : 
مكتبة المعارف» الرياض». الطبعة الخامسة. 

صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث 
الغرس» يروكة عه الأجراء» 6 

طبقات الشافعية الكبرى. المؤلف: الإمام العلامة تاج الدين بن علي بن 
عبد الكافي السبكي» المحقق: د. محمود محمد الطناحي», ف غيل الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» عدد الأجزاء: 2٠١‏ 
الطبعة الثانية» 7١51١ه.‏ 

الطبقات الكبرى». المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
الزهري. المحقق: إحسان عباسء. الناشر: دار صادر» بيروت» عدد 
الأجزاء: 8» الطبعة الأولى» 1958١م.‏ 
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“٠‏ عمل اليوم والليلة» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي». المحقق: د. فاروق حمادة», الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروتء. الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

"١‏ - الكامل فى اللغة والأدب. المؤلف: محمد بن يزيد المبردء أبو العباس» 
المحدن: معن ابو النضل إبراهيو» التاقير دار الفكر العوبى». التاعرزه: 
الطبعة الثالثة» /1١51١ه‏ 1997م. 

"د المجتبى من السنن» المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائى» 
اليحقى .عبد الفعاح أو غدة# الناشيرة مكتيب المظبوغات الاسسلاهيةة 
حلبء عدد الأجزاء: 8» الطبعة الثانية» 05٠54١ه‏ - 1985١م.‏ 

مجموع الفتاوى» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
المحقق: أنور البازء عامر الجزاء الناشر: دار الوفاءء الطبعة الثالثة. 
1”:١ه‏ _6٠١٠5م.‏ 

4" - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله» المحقق: محمد حامد الفقىء الناشر: دار 
الكتاب العربي» روك ده لحري +1 القليمة القاييةة 11م 1918م . 

المستدرك على الصحيحينء المؤلف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١ه‏ 1940م. 

**“'- مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء 
وآخرون» المشرف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١١٠١5م.‏ 

7" - مسند البزار (المطبوع باسم البحر الزخار)» المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق 
الأجزاء من ١‏ إلى 9)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى 7ا١)غ.‏ 
وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١8‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

6 مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
المحقق: حبيب الرحمن الأعظمىء الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
عدو الاجراء: 211 الطعة الغائق 4ه ْ 
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المعجم الكبير. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: .١0‏ 
معرفة السنن والآثار. المؤلف: أحمد نخ. الحسين تن علي نرم "مو همون 
الخُسْرَوْجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي ‏ الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان). دار 
فتيبة (ومشق ب انيروت)) دار الوعى (حلب ‏ دمشق). دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة)» عدد الأجزاء: »٠5‏ الطبعة الأولى» ؟١5١ه-‏ ١199١م.‏ 

عبد الوهاب». الناشر: مكتبة ابن تيمية» عدد المجلدات: .١١‏ 

بمصرء الطبعة الأولى» ”57 ١١اه.‏ 

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء "5٠0 /١(‏ 57"). المؤلف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» المحقق: عبد العزيز بن 
محمد الخليفة. الناشر: مكتية الرشد. /511١ه-1991م.‏ 


© © © 


الصقل» 


تعريف التوحيد وأقسامه .. 8[ 1 22207075 
تعريف الشرك وأنواعه 200 
الأصول الثلاثة 2ط 
الأصل الأول: تعريف الرب والمعبود 2ه ... 
طرق معرفة الله تعالى 2222 
أنواع العبادات القلبية 2111111 
الدعاء: أقسامه وصوره 121111100 


الخوف وأنواعه 2 7771177ششظ22*2 
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عبادة (المحبة) .. 01010 21211050010 
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فهرس الموضوعات . 28م 5 
الصفحة 
الموضوع 

الاستعاذة ا ١‏ 
الاستغاثة وأنواعها 111101011010098 1 
الذبح وأنواعه خغ8ئ-د-ب_-س_--س-س-_2_2-_-_-_-_-_.-_._.-_._-_ز_ز_زذزذ1212120 0100 1 1 ك2 | ظ 
النذر وحكمه 00 7 0 
الأصل الثاني : ا ا شْ حا 
أركان الإسلام: الركن الأول 0 
الركن الثاني 0 م 93 
الركن الثالث ل 
الركن الرابع اي 
الركن الخامس 0 م 98 

المرتبة الثانية: الإيمان 33570011010100 
المرتبة الثالثة: الإحسان ل ل 0 

0 
الأصل الثالث : 0 1 8 
نسب النبي وَكل 00 ا 08 
بعثة النبي عَلِل 0 
هجرة النبي وَل 00 ا 0 
وفاة النبي ككل 0 
الإيمان بالبعث ل 
الثواب والعقاب 110 ”12# / ١‏ 
حكم من كذب بالبعث 0 م 8 
بعثة الرسل 486 ل ل مس 
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الموضوع الصفحة 
رَؤُومنَ الطواغيت ت-1--ج]ذد 010121212121‏ 0 ا 
الحكم بغير ما أنزل الله .. ز ةذ ز2ز 12 12 12 121 1 1 1 1 1 1[ 00077 
رأس الدين 8-ب-.1212121212121212 12 1 1 ذا 
عمود الدين ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز اذا ااا ااا 00م ا 1 
ذروة سنام الدين 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 202 2 2 12 202 20 2020 0 02 12 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
خاتمة .. اا ااا ةي ةيةيةية ةي يةيةيةيةيةيةزةز2د ةذ دز 00101212 ا 
المراجع 0 
فهرس الموضوعات 71ي7ي7بن-_--نجن7000ز7ز2ز<7ز ز 2< 2 ز 2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز2 2 ز2زة2زة2ز2ز ز2 2 ز ز 1 ااا 


